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١‏ اهن السادس 
[ الطبعة الأول ] 


مطبط داراكتب لص ناهر 


وله - وولقلم 


© م6 ره 
حر 
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من كتاب تبسأية الأرب ىّ فنود الأدب لانو يرى 


القم اناا 00 
فى الملك وما يشترط فيه وما يحتاح اليه وفيه أربعة عشر ابا 
الباب الأول - فى شروط الإءاءة الشرعية والعردية ١‏ 
الباب الثانى ‏ فى صفات الملك وأحلاقه وما يفضل نه على غيره ... ه 
ذكر شىء من الأقوال الصادرة عن اللخلماء والملوك الداله على عظر مهم 
وكام م أخلاقهم .. 5 5 ف ناا 
اللاب الثالكث -نا هب للق مل الا امس اللاي والاصسيحة عي 
والتوقير ... : 5 
اباب الرايع ‏ فى وصايا املك ... 538 
الباب الحامس - فيا يجب عل املك ل للرعايا .0 
ذ كر ما قيل فى العدل وثمرته وصفة الامام العادل برس 
د كر ما قيل فى الظم وسوء عاقبته .. م 
ذكر ها قيل ى حسن السيرة والرفق 02-0 اس مدا 
الباأب 0 5 نح لمر الف 


(د) فهرس السفر السادس 


فأها ما قيل فى حسن السياسة أو اقامة امملكة 1 
وأها ماقبل فى الحزم والعزم والتهاز الفرصة... . 
ذكرماقيل فى الل ... .ب ... . 
ذكر أخبار هن آشتهر بالحم وآتصف به 
ذي ما قيل فى العقو... ... ... . 
ذكر ها قيل فى العقو به والآنتقام .. 
الباب السايع .. فى المشورة وإعال الرأى والآستبداد ائم ... 
د ى ما قيل فى المشورة و إعمال الرأى ... 
قل ممق مداه لور فيه ب 
ل عل مم ى عل وكاو وله ويداس دنه 
ذ كما قبل فى الأناة وليه يت رج كد لو و ا ا 
ذ كرما قيل فى الأسنبداد وترك الآستشارة وكراهة الإشارة .. 
الباب الثامن فى حمفظ الأسرار وا#اب 
ذ يها قيل فى حفظ الأسرار... . 
وثما قيل فى آستراحة الرجل يمكنون سرّه الى صد.قه 
كا وس د كدان ال 
ذكر ءا قيل فى الإذن والآستعذان... . 
ذكهاقيل فى المجحاب 
ذ كرما قيل فى اانبى عن شدّة الحاب 
الباب التاسع فى الوزرك وأصعاب الملك ... ... ... . 
ذ كرما قيل فى الوزاره وشروطها واشتقاقها وما يمتاج الوز يراليه 
د ى ١‏ قيل فى أشنماقالوزارة وصفة الوزير وما يحتاج اليه ... 
ذكر صفة الوزارة وشروطها وأقسامها ... ... ... . 


2و2 





من مباية الأرب (ه) 


ذكر حقوق الملك على وزيره وحقوق الوزيرعل هلكه ... ... ... ... ١79‏ 
فأما حقوق الملك على وزيرة قهى ثللاثة ...ا ب ل ل ع ع عم ولا( 
وأما حقوق الوزير على سلطائة قثلاثة ... ب ب ل ل لت ع ا #اسق 
ذ ير وزارة التنفيد ا ب ا ل 1# 
ل عد ملاو كاقل بل 1 زقاروا ل ونا و ان 
ذر حقوق الوزارة وعهودها ووصايا الوزراء ... ... ...ب ب ... ... 8"( 
أقا حقوق الوزارة ب ب ب ع ع عي عي مي لعفي على على لل عق 
وأما عهودها ووصاياها 7 ا وه لامع او ا ا ا 
ذ ك ماقيل فى وصايا أصداب اسلطان وصقاتهم .. بت بت ب ... ١49‏ 
وأماتوضانا أضخات السلطان. عه احج ات خا ا ل اث ووو 
ذكر ما يحتاج اليه نديم الملك وما يأخذ به نفسه وما يلزمه ل ع١‏ 
وأما الآذاب فى مادثة السلطان ...ب ب ل ل عن ع على 144 
وأما آذاب الأأكل سن بلي الريسن الث من بن لني علي علي لمي على مهل 
ذكر هاورد فى النبى عن صحبة الملوك والقرب ا ا ا 0 دل 
الباب العاشر ‏ فقادة الحيوش واللحهاد ومكايد الحروب ات 

والرباط وما قيل فى أوصاف السلاج ‏ ... ... ... ... .. لها 
ذكر ما قيل فى قادة ابلايوش 0 وأوصافهم كم وما 57 6١‏ 
وأماما يلزم قائد الطيش ... عن ب الي مني مني لني مني ع على من هل 

وأما وضايا أمير الس ... ب ل ب ل لس ملي لل على علي لل 8# 
ذ ىر ما يقوله قَائْد االحيش وجنده ... ... ... ع تثرو ا قت ايا 
ذى ماقيل فى المكدة دا روي و وغيرها ‏ ... ... ... ... كلا 
ذكرهاوردى الجهاد وفصله وترتييب اللحيوش وأسمائها انح ل لل لل ارا 
فأماما ورد فى الحهاد وقضله ... ... ...ا ع ع ل ل ل ل ل ك1 





١و‏ فهرس السفر البادين 


وأما َّ قبل فى أسماء العسا كر ف القل” والكثرة وأسماء مواضع القتال 5 


وأما أسماء غبار الحرب 

وأما ما قيل فى ا حروب والوقائع 

ذكر ماورد فى الغزو فى البحر... 

ذكر ماورد فى المرابطة 

هاد ىر قيل ٠‏ فى السلاح وأوصافه 1 

ما قيل فى السيف هن الأسماء والنعوت واللأوصاف 1 
ومن أسماء أسزاء السيف .. 

وما يضاف الى السيف... 

ومن أسماء قرابه وآاته 

وأما ما وصفته به الشعراء... 00 
وأما مأ قيل فى الرخ هن الحديث والأسماء والنعوت والأأوصاف .. 
أسماء الرخ ونعوته 

ومن أسماء ما يعقد عليه . 

وأما اذا حمله الرجل وطعن به 

وأما ما وصفته به الشعراء 


وأماتما :قلق الفوش الغريية ١‏ با دل ماد يد 5-0 


وأما أسماء القوس ونعوتها 
وأعا الوثر هن أسمائه انم . 


وأما أصوات 7 القوس 


ذكرها قيل فى تركيب القوس ومبد! عملها ال ... ... .. 0 


وأها هأ قيل 65 السهم 
وأما أسماء النصل 


وأما أوعية السعهام 


الباب الثالى عشر -- فى ولاية المطالم وهى نيابة دار العدل 


من نهاية الأرب 


وأما ما وصف به القوس واأسمهم من النظم والنثر خا م 
ذكر ماقيل فى الجسة.. 


قأما :الزن ون عد لخدا ل بق حمق أ الم و 0 


وأما ما وش به حاهل الترس 
وأها البيصة وأسماؤها 


الباب الحادى عشر - فى القضاة والحكام 


الشروط الى تلزم فيمن يتولى القضاء 500 
ذى الألفاظ التى لتعقد عت ولابة التقضاء والشروط وي حم ا 


ذك ما سْتمل عايه نطر الماك المطلق التصرف من الأحكام 000 


انان القامى وندزهى حى تقبييه اذا دع الولانة أوحظها:. 


وأما كاك القاصى وبطايتة.., 
وأا ما بعتمده قى جلوسه .. از 500007 


دك ثىء م وردهمن التزهيد فى تقلد القصاء .. 


ذ كر هس نطر فى المظالم فى الحاهلية والإسلام 1 
ذكرها تاج اليه ولاة المظالم 2 جلو هم لما 


وأما ما يختص سظر متولى المظالم وتشتمل عليه ولابته فعشرة أقسام .. 


ذى الفرق بي نظر ولاة المظالم ونظر القضاة . 


ذكر ما طبغى أن يعتمده ولاة المظالم عند رفعها الهم الل... 0 


بيان أصول الدعوى وما تخد فيا : فإن اقترن بالدعوى ما يِدَوَ ما 008( 


وأما إن أقترن بالدعوى ما يضعفها د ا 





(ح) فهرس السفر السادس من نهاية الأرب 


وأما إن تجزدت الدعوى هن أسباب القوّذ والضعف . 
ذكر توقيعات متولى المظالم وما يتربّب عليها من الأحكام 
لباب الثالث عشر ‏ فى نظر الحسبة وأحكامها . 

شروط ناظر الحسية ... . 

ذكر العرف بين المحتسب والمتطوّع وفيه تسعه أوجه . 
ذك أوضاع الحسبة وموافقتم! للقضاء وهصورها عنه وز 'دتما عايه اح 
وأما ما بين الحسبة والمظالم من دوافقة وعخالمه .. 

ذكر ماتستمل عليه ولاية نظر الحسبة وما يختص بها من الأحكام 


نضا 


5و5 





4 ا م سه 
القسم أ:' 
فى الك وما ترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية وما يجب 
لارعية عليه » ويتصل بوذ وَالوزراء وقادة الحيوش وأوصاف السلاح 
وولاة المناصب الدينية والكدّاب والبلغفاء 


وفيه أربمة عشي بابا 


الاب الأوّل 

5 5 9 3 5 ٠. 

من هذا القسم فى شروط الإهامة الشرعية والعرفية 
أما الشروط الشرعية. ففد ذكر منها الديخ الإمام أبو عبد الله المسين. 

لل 

ابن الحسن بن مد بن الملم الحايمى” اكُرْجانى الشافهى” ‏ رحمه الله فى كابه 
المترجى د”النماح» لهذ واصعة البيانء حسة البيان. أ كتفيما بإرادها عها سواهاء 
وأقتصرا عليها دون ماعداهاء معها أكثر الشروط مع إيحاز اللفط وإصابة اأخرض» 


على ها ستقف عليه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


قال المليمى: إذا أراد أهل الأجتهاد صب عام حين لا إمام لمم » فأول شرائطه 


أنت يكون من قرس ٠‏ والثانية أن يكون دالى) بأحكام الدبن من الصلاة وأحذ 


)00 كرق سمة 4013 ه وكابه الممباج بلع ف عوثلاثة شالدات وه أحكام كارة رسائل سية 


وعيرها ما يتعلق أصول الإيمان وآرات اس'ة وأحوال الديامة ٠‏ س كدف الوك ٠‏ 
5 


)1-00 


؟ ا الجزء السادس 


الصدقات ومصارفها والقضايا والحهاد بالمسلمين وقسم الغنائم والنظر فى حدود الله 
تعالى إذا رَفمّت إليه فيقيمها أو يدراه وغير ذلك . والثالئة أن يكون عَدلا فى دينه 
وتعاطيه ومعاملاته . 

فأما أشتراط النسب ؟ فلما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
“الأئمة من قريش ...» وأنه صلى الله عليه وسلم قال:”قدموا قريشا ولا تقَدّموها 0ه 
ولولا أن تبِطرَ قريش لأخبرتها بما لها عند الله تعالى" . 

وأما أشتراط العلم بأحكام الصلاة والركاة واحهاد والقضاء والحدود والأموال 
التى يتولاها الأأئمة» فإنه لا بمكنه أن يقوم بحقها والواجي فيها إلا بعد العلم» لتكون 
معالم الدنيا قائمة» وأحكام الله تعالى بين عباده جارية ٠‏ فإذا لم [يكن] عنده من العلم 
ما توصل به إلى ما يحتاج الإمام إلبه فوجوده وعدمه عمتزلة واحدة . وينبغى أن ٠١‏ 
يكون شجاعا شهُماء لأن رأس أمور الناس الحهاد؛ فإذاكان من يتولى أمورهم جبان 
قشلا منعه ذلك من مجاهدة المشركين وحمله على أن يترك كثيرا من حقوق المسلمين 
فكان ضررهم به كثر من نفعهم ٠‏ 

وأما اشتراط العَدالِدَ فلأن الإمام إذاكان يتولى حقوقٌ الله نعالى وحقوق 
المسلمين َنْب منصبٌ الأمانة ان لدعل الحقوق؛ ولايحوز أن بومَنَ على حقوق ٠١‏ 
الله تعالى من ظهرت خيانتّه لله ولعباده » ولأن الفاسق ناقص الإعان فلا يحوز أن 
يرف بالنولية على المسلمين الذين فيهم من هوكامل الإيمان وأقربٌ إلى كله منه» 
كا لا يحوز أن يول شيئا من أمور المسامين كافر » ولأن الفاسق لا رض للشهادة 
نكن الا رد ع وهو أرفع متزلة من الشهادة أولى » و إذا وض لفك كان 
بألا يرضَى للإمامة التى هى أجمع من الحك أولى» وال أعلرء ولأنه إذا لم يكن يُصلح  ٠.‏ 

(1) زيادة يقتسيا السياق ٠‏ 


من نهاية الأرب 





نفسّهء إما تضييعا لما أو زا عن إصلاحها » فيو فى حقٌّ غيره أصكثر تضيعا 
ولإصلاحه أشدٌ عجزاء ومن كان هذه المتزلة فهو أسد الناس من موقف الأئمة . 

فصل - و إذا اجتمع تهذه الشرائط النى ذكناها فورجل» فإن كان الإمام 
الذى تقتمه ولاه فى حياته ما بتولاه إما آستخلاهًا عند مزه عن القيام بما عليه 
فبه» و إما أنلاعا إليه منه فلا أعتراض فى ذلك عليه » و إن كان أودى له بالولاية 
بعد موته فالأظهر جواز ذاك . قال : فإن لم يكن لمن بمع شرائط الإمامة عه من 
إهام قبله وأحتيج إلى نصب إمام للسلمين فأجتمع أربعوت عدلا من المسامين 
أحدم, عالم يصأح للقضاء بين الناس» فعقدُوا لرجل بَحَع الشرائط التى تقدّم ذكرها 
بعد إمعان النظر والمبالغة بالآجتباد» ثبنت له الإمامة ووجبت طاعته ٠.‏ وينبنى أن 
يبدأ العالم الذى ينهم بالعقد ثم الذين ليسوا فى العلم والزأى مثله . 

فصل - قال: وإذا ويحدوا منقر يشمن توجد فيدشرائطالإمامة ‏ وهذا 
بعيد جدّا وإما هى مسائل توضع لآحتال الوقوع - فعند ذلك يكون الإمام من 
أقرب القبائل إلى قريش» فيكون من كانة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ”إن الله 
أصطنى كانه من العرب وأصطفى قر يشا من كانة “؛ فإن لم يوجد فيهم كان من 
أقرب العرب من تخانة » حتى إذا سوق بنو إسماعيل لم يدل إلى بنى إسحاق» و إن 
كانوا أقرب لأنهما آبنا إبراهم » ولكن الى جدّهم من العربء ثم الأقرب فالأقرب٠‏ 

قصل - وإذا وجدةرشى”بالمغير عدل وقرثشى طلغي رعالم وكا ال عدل» 
قال المليمى” : الأشبه عندى أن يِقَدّم القرئى” العدل» فإن أَشْكل عليه ثىء عمل 
فيه برأى أهل العلم ٠.‏ 

فصل - وإذا َل الإمام نفسه ول بولٌأحدا مكانه» فإ ن كان الإمامصالحا 
لإمامة بالإطلاق فذلك مندغير نافذ» لأنه صب ناظرًا للسلمين» وله نفسه فى هذه 





03 المسزء السادس 


الحالة ري لأنه بدعهم بلا إهام و يعرّضمم للأحتماد فى نصب غيره» وقد 
يصيبون فى ذلك أو يخطئون . 

فصل - و إذاأَصّ الإمام أسراءً وأمتطق قشاع رلك كام لفقا 
على أعمالمم ىا كانوا فى حياته ولا ينعزلون» وليسوا كالول ينعزل بموت الموكل » 
لأن الوكالة نياية » والولاية شركة .هذا ما قاله اليم والله تعالى أعلم . فهذه الشرعية 
التى لا بدٌ منها فى حق الإمام . 


+ 
كنا 


وأما الشروط العرفية والأصطلاحية» وه ما ينبنى أن يأتيه الاك من 
جميل الفعال» ويذّره هن قبيح الحصال . 

قال معاوية بن أبى سفيان : مهما كان ف الملك فلا ينبغى أن تكون فيه عمس 
خصال : لا يذبخى أن يكون كذّاباء فإنه إذا كان كذَابا فوعد بحير لم يرس » وإن وعد 
شرَا يَف ولا يبغىأن يكون بخيلاء فانه إذا كان بجخيلا لم يناصحهأحدء ولا تصلح 
الولاية إلا بالمماصحة ؛ ولا ينبغى أن يكون حديدا ٠‏ فإنه إذا كان حديدا مع القدرة 
هلكت الرعية؛ ولا ينبغى أن يكون حسوداء فإنه إذاكان حسودا لم شرف أحداء 
ولا يصلح الناس إلا على أشمرافهم ؟ ولا ينبغىأن يكون جبانا٠‏ انه إذاكان جباءا جترأ 
عليه عدؤه . 

وقال ين اقلم د ليل لاك أن بشطبي» لأن الفارة: من وزاة ناجيه ع وليسن 
له أن يكذب» لأنه لا يقر على أستكاهه على غير ما يريد؛ وليس له أن ييخل» لأنه 
أقل الناس عذرا فى خوف افقر ؛ ولس له أن يكون حقوداء لأن خطره أعظم 
من المحازاة ٠‏ 





من نهاية الأرب 0 


وقالت الحكاء : يحب على الك أن بتلبس بثلاث خصال : تأخيره العقوبة 
فى سلطان الغضب» وتعجيل مكافاة نحدن » والعمل بالأنََة فيا يحْدُت ؟ فإن له 
فىتأخير العقوبة إمكاء!ء وفى تعجيل المكافاة بالإحسان المسارعة فى الطاعةءن الرعية» 
وفى الأناة آنفساح الرأى وإيضاح الصواب . 
1 وقالوا : ينبغى لللك أن يأف أن يكون فى رعيعه من هوأفضل منه دينا» 
كا يأف هن أن يكون منهم هن هو أنفذ منه أمرا . 
وقبل : لا يبنى للك أن يسرع إلى حيس من يكى له بالفاء والوعيد . 
وقالوا : يابنى لللك أن تعرفه رعينه بالأمانة» ولا يعَجّل بالعقاب ولا بالثواب» فإن 
ذلك أَدُوم موف الخائف ورجاء الراجى 
0 وقال بض حكاء الفرس : أحزم الملوك “زح غلب جِده هَرْلَه وقهر رأيه 


0 5 0 
هواو. وعير عن تيرد فعله © ول يخْدعه رضاه عن حظه» ولا غضبه عن كبده ٠.‏ 


الاب الثانى 


من القسم |الحامس من الفن الثانى 
فى صفات الملك وأخلاقه وما يمَهّمل به على غيره. وذ كرما ثقل من أقوال 
5 الخلفاء والملوك الدالة على عاو همهم وكرم شعهم 
قال أحمد بن مد بن عبد ربه : الساطان زمام الأمور» ونظام الحقوق» وقوام 
الحدود. والقطب الذى عليه مدار الدّين والدنيا وهو حى الله فى بلاده» وظله 
التمدود على عباده» به 3 ع جرهم ع و ينص مظلومهم » و يمع ظاللهم » ويؤمن 


و1 
خائمهسم : 





5 |لهزء السادس 


5 2 معدم اب ع الس عم 2 
وقال بعض البلغاء : الملك من تبص آثار أياديه» وتسود أيام أعاديه؟ وتفضر 
000 1 للا جرم 1 
4# مواقع سييه » تمر مواضع سيفه ؛ وتصفرٌ وجوه حساده » وتروق أعين أنداده . 


وقال سبل بن هارون : الك صب" الرضاء كهل الغضبء يأمى بالقتل وهو 
يضحك؛ ويستاصل شأفة القوم وهو بْرّح» يخاط اد بالمزل» ويقماوز فى العقوبة 
قذرالذب» ورما أ<فظه الذنب اليسير» ورا أعرض صفحا عن انلطب الكير» ‏ ه 
أسباب الموت والمياة متعلقة بطرف لسانه. لا يعرف أل العفو بة فبق» ولا بوب 
على بادرة فينتهى» يخطئ فصوب ويصيب فعض » مفتون الموى ف المليقة 
أحرق العقوبة» لا منعه من ذى الخاصة به ما بعلم 00 وطول صبته أن يتله 
جخطرة من حخطرات موجدته » ثم لا ينفك ان يحْطَبَ إلبه موضعه» فلا الثانى بالأؤل 
يعتير» ولا الملك عن هثل ما قرط منه يزديجر . 37 

قال مرو بن هن : الملوك يون بالفمال لا بالأقوال» ويستهون بالأبدى 
لا بالألسن 1 قال معبد بن لقمة : 

وتجهل أبدينا ويح رأيا * و بالأفمال لا انكلم 

وأماما يمَضل به اكاك على غيره» فقد قبل : تر املك على غيره إن 
يكون إفضيلة الذات لا بفضيلة الآلات ٠‏ وفضل ذات الملك مس خصال : رحمة ٠١‏ 
تسمل رعيته» ويقظلة تحوطهم» وصولة دب عنهم. ولين يكيد به الأعداء؛ وحزم 
نتهز به الفُرص» فهذه فضيلة الذات . 





)0 الدى بالأصل : وجوده » وهو تحر يف طاص 5 


(5) بالأصل *'عاية"' وأضفناه الى الضمير ليشا كل تاليه ٠‏ 


من نباية الأرب 7 


وأما فضيلة الآلات» تناد لمبانى الوثيقة العليّة» والملابس الأليقة السنية» 
والذخائر النفيسة. والمطاع, الشهية» والمرا كب الببية ٠‏ 
وقالت أم ملك طَحَارِستّان لنصربن سيار : ينبغى لللك أن يكون على ستة أشياء 
خاضّة به : وزيريثق به ويمُغى إليه بسره. وحصن إذا فَزِع يأوى إليه» وسيف 
إذارل نه أس لحف اناكعونةودشيرة خفيفة إذا ناته نائية اسستعان عا وآضرأج 
حميلة إذا دخل علها أذهبت هه وطباخ إذا لم دنه الطعام عمل له ها يشتبيه . 
ذكرشىء من الأقوال الصادرة عن اللخلفاء والملوك الدالة 
على عظم مهم وم أخلاقيم وشعهم » وشذ ةكيدم » وقوّة أيدهم 
قبل للإسكندر وهو يارب دارا : إن دارا فى ثمانين ألا فقال : إن القصاب 
لايهوله كثرة انم . 
وآصطنع دشان رحلا ؛ فقيل له : إنه لاقدم له ؛ فقال : أصطناعنا إناه 
5 55 5 5 5 5 للق 
بحد نوكه وله رون كاتهب ان زرارة قوس-ه عند كسرى [قال] : لولا أنهم 
عندى أقل من القوس لم أقبلها . 
قال النمان بن المنذر 
يعفو الملوك عن الكثير من الذنوب لفضلها 
ولقد عاقب فى البسير وليس ذاك ملهلها 
.9 300 ار - شه 
لكنْ ليرْجَى عفوها ٠‏ ويَاق شذةٌ تَكلها 
ومن كلام دعاو به : نحن الزمان» ورا أرعع؛ ومن وضعنا ضع ٠‏ وكان 
١‏ ا 00 5-00 5 و 
يقول : إلى لانف أن يكون فى الأرض جهل لا سعه حلي » وذنبٌ لاا سعه 


٠ زيادة يقتصيها سياق الكلام‎ )١( 


1 در ء ا جادن» 


عفوى ء وحاجة لالسعها جودى . وقال معاوية أيضا : إفى لأرقع نفسى أن يكون 
ذنب أوسع من حلمى » وها غضى على من أملك ) أوما غضى على من لا أءلك! 
وإن ل أكن أملكه فليس يضرّه غضى » فلم أغضب عليه فأضر نفمى ولا أضره! 
وم نكلام السسقاح : ها أقسم بنا أن بكون الدنيا لنا وأولياف! خاأون من حسن 
آثارنا! ٠‏ وم ن كلام المأمون: إما نطب الدنياللك» فإذا ملكت وهب ٠‏ وكان 
يقول : إنما استكثر دن الذهى والمضه من ,قلان عنده . 

ومن كا لام العباس , ن مد للرشيد : إعا دو درهاك وسيفك ٠‏ ف( زرغ مبذا من 
شكك. وآحصذ ببذا من كمرك ؛ قال : باع زلقاها لك عر هذا + كاف : 

م أرَ شيئا صادًا نفعه للسرء كالدره, والسيف 

١ 

يتفى له الدرهم حاجاته ٠‏ وااسيف يه من اليف 

قل : لا أشير على الإسكندر بتيبيت الفرس قال : لا أجعل عَلى سرقة. 


)ع0 


وقبل [له | : لوتزؤجت نينت دارا! فقال : لاتغاين أقراء ليت افا 


وم نكلام أ وشروان : : إن املك إذا كثرت أمواله ثما يأخذ من رعيته كان كن 


مور شام 


يعمر سطح بيه ثما يقتأسع مع من قوأعد يانه ٠‏ وكان بشول: : وجدنا للد العفو مالم يجد 
للدم العقوية . 
وه نكلام المنتسور : يحتدل الملوك كأ ل فىء إلا ثلاثة : : الدج فى اللك ٠‏ 
وإفشاء 0 والتعرض حرم . 


1 زيادة تسمال باق 


من نهاية الأرب 14 
لباب الثالرة هخ الف الثانى 
فيا يجب لالك على الرعايا من الطاعة والنصيحة والتعظم والتوقير 
وأا الطاعة فواجبة على سائر الرعية » لأن الله تعالى قر طاعة أولى اللأعس 
طاعته وطاعة رسوله 6 ون علد ذلك فى محم تتزيله فقال تعالى : ( يام دين 
03 آمنوا َطيعوا لَه وأَطيمُوا ارصول رارق َ مس مدذك) » فبأمره تبارك وتعالى وجبت » 
ولساة أده صل الله ءليه وسلم تأكات وتيت ٠.‏ 7 عن أبى هسريرة رذى الله 
عنه أنه قال لامر مرا وسلم :” واعاى سداماع اعون 
يعصنى فقد عصى الله ومن بطم لم الأمير فقد أطاعنى ومن بص الأمير فقد عصالى“ 
وهدا الحديث ابعال كو مه ٠‏ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : #اسمعوا 
وا ال ليم ف شوك ن رأسه زريدة». نقد تبين بكات الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم عر طاعة الإمام على كل مسلم ٠‏ 
وأما النصيحة: فلا روى عن تم الْدّارى: رضى الله عنه أنه قال: قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم :”إن الدَبنَ البصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصبحة»؛ 
قالوا : لمن يا رسول الله؟ قال : ”لله ولكقابه ورسوله وأئمة المؤمنين» أو قال:”أئمة 
.0 المسلمين وعاقتهم“.وعن أبى هربرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم :”إن الله ععن وجل رذى لك ثلاما وسفط لك ثلانا رضى ل أن تعبدوه ولا 
تُشركوا به شيئا وأن تعتصدوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تُناصحوا من ولاه الله 
عن وجل أعسك". وقال أبو عثهان سعيد بن إسماعيل الهيرى” رحمه الله : فاصم لس لطان 
وأكثرله من الد:اء بالصلاح والرشاد فى القول والعمل » فإنهم إذا صَلحُوا صَلَحَ 
.0 العباد والبلاد نصّلاحهمء و إيّاك أنتدعو عليهم فيزدادوا شرا و بزداد البلاءبالمسلمين» 


٠‏ الجزء السادس 


2 لك اا ا ا ل ا 


وإياك أن تأنههم أو لتصسنع لإتيانهم أو نْب أن ياتوك » وأهربٌ “نهم 
مااستطعت ٠‏ 

وكاب للهند أن رجلا دخل على بعض ملوكهم فقال : أيما الملك» إن نصبحتك 
واجبة ف الصغير لمق والكبير الخطير» ولولا الثقةٌ بفضيلة رأيك وآحتال ما لسوء 
موقعه منك فى حنب صلاح العامة وتلافى اللخاصة لكان رقا مئى أن أقول» ولك 
إذا رجعنا إلى أن بقاءنا 7 ببقائك» وأنفسنا معلاةٌ بنفسك إنجد 7 من أداء 
الاق إلبسك وإن أنت ل تسل ذلك ؛ فإنه يقال: م نكمم السلطانّنصيحتّه والأطباء 
مرضّه والإخوانٌ نه تقد أخل بنفسه . وأا أعلم أت كل ماكان م نكلام يكهه 
سامعه» لم يتشجع عليه قائلّهُ إلا أن يثق بعقلالمقول له فإنه إذاكان عاقلا أحتمل 
ذاك » لأنه ماكان فيه من 3 نما الع دون القائل ٠.‏ وإنك أمها الملك 
ذوفضيلة فى اللأى وتصرف فى العل» و إنما شجعنى ذلك على أن أخبرك بها 55 
وائهًا معرفتك بنضحى لك و إيثارى إيأك على تفبى 

وقال عمرو بن عبة للوليد بن بزيد حين تشير اناس له : يا أمير المؤمنين» إنه 
فى الأمن منك» ونُسكتنى المبية لك» وأراك تان أشياء أخافها عليك» أفاسكتٌ 
مطيعاء أم أقول مشفقاء قال : قل» مقبولّ منك» ونه فينا عل عَِبٍ نحن صائرون 
إليه؛ فقتل بعد ذلك بأيام ٠‏ 

وقالوا : ينبغى لمن حب السلطان ألايكم عنه نصبحته وإن أستقلهاء وليكن 
كلامه له كلام رفق لاكلام 30 يه بعيبه من غير أن يواجهه ذلك » 
ولكن يضرب له الأمثال ويعّفه بعيب غيره» لتعرف به عيب نفسه ٠‏ 

دخل اليُهرى> غل الوليد بن عبد املك فقا له : ما حديتٌ يمتنا به أهل 
الشام؟ قال : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : يحدثوننا أن الله إذا آسترعى عبدا 


إن 


من ناي الأرت 1١‏ 


تواست وليكتب له السيئات؛ قال اال يا أمير المؤدنين. أ 
18 وم على الله » أم خليفة غير بى-؟ قال: نب حَليفة؛ قال: فإن الله تعالى يقول 
يه داود علب السلام: او إن جك ف ف لرّض كا بياس بلح 
ولا لا بع الموى فيضك عن سيل أله إن ل نَ يون عن مل آل هعاب 
ديد ها سوايوملساب)» فهذا يا أمير المؤمنين وعيده لني خليفة» فا ظنك بخليفة 
غوف قال إن اناس العروكا مندينا : 
خطب المنصور ففال فى خطبته ما كأله تفسير ما أده فيتاعُورث وإيضاحه» 
وهو : معشر الناسء لا تُضمرا عش الأنم فإنه من أضمر ذلك أظهره الله على 
سقطات لسانه» وفلبات أحواله وص وجهه . 
2020٠‏ قال : نرج الزهرى” يوما من مجلس حشام بن عبد الملك ققال: ما رأيتٌ كاليوم 
ولا سمع تكأري ع كادات تكلم بين رحل عمد هشام بن عبد الملك » دخل عليه فقال: 
يا أهير المؤمنين» حفظ عنى اكات فمن صلاح مُلكك » وآستقاءة رعبتك » 
قال : داتين ؛ فقال : لا تعدّت عد لا تثق من نفسك بإنجازهاء ولا يغرتك المرق 
وإنكان سهلا إذاكان 1 ا» وآعلم أن الأعمسال جراء فآتى العواقب > 
21٠٠‏ وأن الأمور ا ل حدر قال عيسى دأت ٠:‏ لخدت الهادى ما 
وفى بده لقم قد رفعها إلى فيه تأءسكها » وقال : ويحك ! عد عل" ؛ فقلت : 
يا أمير المؤمنين ؟ يغ لقمتك؛ ققال : حديثك أعب إلى ١ ٠‏ 
وقال أبن المقفع : آعم أن السلطان قبل من الوزراءالبخْل د 9 شفقةٌ 
يهم لي وإنذكانجاداء إن كنت معلا فت عشت صاحبك بفساد وه 





3 (0) كدافى الأدبت الكبير ورسائل اللعاء لابن المقمع وفى الأصل ” التبحل ** . والتبحيل : 
المطالية بالبحل ٠‏ 
)00 كا الاين الكبير و رسائل البلعاء لابن المقفع وى الأصل : ”* كان ...» 





1١‏ الجزء السادس 


إن كنت سحا ل تأمق إضرارذاك يزنك » قارأى نصحيمٌ النصيحة على وجهها » 
والؤاس مرج [من العسب واللائمة فيا ترك من تخيل صاحبك ©» فلا يعرف منك 
فما تدعوه إليه ميلا ! لى ثىء من هواك » ولا دلا لغير ما ترجو أن بزيته وسفعه . 


4 
ا كنا 


#0 2 ا سا وي 
وأما تعظيمه وتوقيره والآدب فى خدهته والعسك جماعته» فلماروى 
أبى بكر الصديق رذى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام 
٠.‏ م ٠.‏ 04 .اع ءِ 0 5 
يقول : ”السلطان ظل اللهنى الأرض فن | كرمه أ كرمه الله ومنأهانه أهانه الله". 


وعن أبى عبيده 75 ن المتراح رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
00 


وسم يقول لا 6 السلطان فإنه قىء ألله 2 أرضه“ ٠.‏ وعن أبى در رضى الله 
عنه قال : خيلا رسول ألله صلل ألله عليه وسلم ففال ؛ "إن كا بعدى سلطا فلا" 
0 7 ع د لل # 

دلُو فن أراد أن يذل فقد خام ربِقةٌ الإسلام من عنقه وليس مقبول نوبنّه حتى 
س3 الثلمة التى ملم ثم بعود فيَكولَ فيمن بعزه». وقد روي عن أنس رضى الله عه أن 
رسول الله صل الله عايه وسلم قال:”إذا مرت ببلد لبس فيه سلطان فلا تدخله فإما 

7 و ا 1 

السلطانٌ ظل الله ورئحه فى الأرض»“. وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: 0 اطاعة وفارق اللماعة ثم هات مات ميته جاهلية » 


وعن أبى رجاء المطاردى” قال معت 1 5 ن عباس يرويه عن النى” صلى الله عليه وسلم 


)0( الريادة عر ى الأدب الكير . 

(0) فى الأصل د “اميم قء الله.,.؟* عم اجيم ومادكراة عن المايع الصفير ٠‏ 

(0) ف الأصل «الناطان طل وريحه فى الأرص» والتصو يب عن المامع الصغير والتباية لابن الأثير» 
ثم شرحة صاحب اللباية يكلام طو يل «احصية : أنتب الال يلحأ اليه عد الحر » والرع يدفع به شر 


2 
العدوٌ وأداة ٠.‏ 


من نهاية الأرب 1 


قال:”من رأى من أميره ها هه فليصر فإنه لق اعد يفارق الماعة شيرا فوت 
كم 0 1 3 
إلامات ميئة جاهلية» روه البخارى”. فقد تبين اك من سنة رسول الله صل ألله عليه 


وسلم وجوب تعظم السلطان وتوقيره ٠.‏ 


وقال بر جمهر : من جالس الماوك بغير أدب فعد خاطر بتفسه ٠‏ وقال آبن 
مقف : من حدم السلطاكٌ فعليه بالملازمة من غير معاتبة ٠‏ وقال : إن سأل السلطانٌ 
فرك فلا تكن الهيبٌ عنه » فإن أستلابك الكلام حقَةٌ مك وأستخفاقٌ بالسائل 
والمسئول ؛ وما أنت قائل إن قال لك : ما إياك سألت ! أو قال لك المسثول عند 
المسكلة | يعاد ] :يا هذاء دوك فاجب؟ وإذا لم تقصد الملك يمسئانه رجلا 
عينه وعر بها جميع من عنده فلا تادر بالحواب ٠‏ ولا تُسابق الملساء ولا واب 
بالكلام موائبة» فإنك إن سبقُتَ القوم الى امواب صاروا لكلامك خصوما فتعقبوه 
بالعيب له والطعن فيه » و إذا أنت لم تعجل بالحواب وحيته للقوم عرضت قوطم 
علىعينك »ثم تديرته وفكت فيه وفها عندك » ثم هرأت من تفكيرك وما سمعت جوابا 
مرضياء ثم آستدبرت به أقاويلهم حتى تصنى إليك الأسماع» وبهدأ عنك الخصوم. 
إن لم ببلفك الكلام وآ كُى بغيرك وأقطع الحديث فلا يكونن من القن عند نفسك 
وكا الايد الات إن عر الل القزل كر ون مود رقية ولال ا كك 


السلطان فاسع لكلامه وآصع إإيه» ولا تشغ طرفك بنظر» ولا أطرافك بعمل» 


(1) نض ماق التحارى : « من رأى من أميره شيئا يكهه فليصير عليه فانه من هارى الماسة يرا قات 
إلامات مينة جاهلية » ٠‏ 

(؟) الزيادة عن الأدب الك ؛ والمراد م الحلة : ما اذا أنت ةثل ادا أعاد السثل المنؤال على 
المسثول الأول دون التعات الى جوابك ٠‏ 


09 فى الأدب الكبير”” حيس" » بدل ان 5 


1 المزء السادس 


ولا قلبك يحديث نفسء وآحدرٌ هذا من نفسك وتعهدها به ٠‏ وقال : لا تسَكوَنٌ 
إلى و زراء السلطان ودحَلائه ما آطلعت عليه منه هن رأى أنت تكهه» فإنك تكون قد 
قَطُنتهم واه والم.ل ‏ لمعه . وقال : لا تكونن صعبتك لللوك إلا بعد رياضةمنك لنفسك 
على طاعتهم ف فى المكوه عندك » وهواهقتهم فيا خالعك» وتقدير الأمور على أهوا مهم 
دوذدواك» وم لأا كتمهم سرك ولا تستطلعهم ماكتموك» ول نا ]مت وله 
عي انان كلع [حتى تمى عم اديت ع وعلى الآجتهاد فى ل ب رضاهم» 
والتلطّف لحاجاتهم ‏ والتثييت مجتهم 3 والتصديق لمقاتهم ؛ [عاتنين لأيم] » 
وقلد الآمتعاض لمأ فعلوا إذا أساءواء وترك الانتعال لى) فعاوا اذا ا 1 وكثرة 
النشّر نهاسنهم ٠‏ وحسن ااستر لمساوئهم » والمقاربة لمن قاربوا وإنكان بعيداء 
والمباعدة لمن باعدوا وإن كن قريبا » والآهتام بأمورهم وإذلم موا » والحفظ 
1 - ءِ 4 
لأمورهم وإن ضيعواء والذ كر لأ*و رهم وإن نسوا» والتخفيف عدونتك عنهم » 
والآحتال لكل «غونة لم » والرضا منهم بالعفو » وقلة الرضا من نفسك بالحهود ٠‏ 
فإن كنت حافظا إذا ولّوك» حَذرا إذا قزبوك» أمينا إذا آقنوك» ذليلا إذا صرموك » 
راضيا إذا أتفطوك » مهم وكأنك تع منهم ٠‏ وتؤدبهم وكأنك ثتادذب منهم » 
وتشكهم ولا مهم الشكر. وإلا فالبعد منهم كل البعد . 

ومن الآداب العرفية فى صعبة الملوك وخدمتهم» ألا سم على قادم بين 


ا ا 4 5 ع 9 
أيديهم » وإنما أستسنّ ذلك زياد بن أبيه» وذلك أن عبد الله بن عباس قدم على 
)6 هاى الأدب الكبيرء وق الأصل 0 “ولي بدل **وعلى ...'' وهو ريف ٠‏ 
(0) زيادةعن الأدبالكير.٠‏ (م) شا ىالأدبالكبير»وى الأصل : *”والتثيت بححتبه» 
(4) ال من”*وقلة الآمتعاص.. .ادا أحسنوا"“.قولة عى الأدب الكبير » وهى فى الأصل : ””وقلة 
الآنمال لما فعلوا إدا أساءوا"' فميه ريف شوه المعنى وأصاعه ٠‏ 


من هاية الأرب ه١1‏ 


معاي بن أبى سفيان وعنده زياد » فرحب به معاوية وألطفه وقزبه وم يكلمه 
زياد بكلمة» فأبتدأه بن عباس وقال:ما حالك يا أبا المخيرة! كأنك أردت أن 
ُحُدث بيننا يبتك غجرة؛ قال: لاء ولكنه لانْسَمٌ على قادم بين يدى أمير المؤمدين؛ 
فقال له أبن عيّاس : ماترك الناش التحبة ,ينهم عند أمسائهم ؛ فقال له معاوية : 
كف عنه ,أبن عباس » فإنك لااتشاء أن تغلب إلا عَلَبتَ . 
وقالوا : كن على آثماس الحطإ بالسكوت بين يدى ااسلطان أحرص منك على 
القاسه بالكلام . 
وقالوا : مساءلةٌ الملوك عن أحوالهم مواقي ار قن 
وقالوا :لا سَم على الملك» فإنه إن أجابك شق عليه » و إن لم حبك شق عليك . 
وقال المضل بن الربيع : سنتان مهمَلنان عند الملوك : السلام والتشميت» 
لأنهم يصانون عن كل ما يقتضى جوابا ٠‏ 
وقبل : لا يقدر على صحبة الساطان إلا من نستقل بما حمّلوه» ولا يلْحف إذا 
سالم » ولا يعرم إذا روا عنهء ولا بتغير لم إذا سذطوا عليه» ولا يَأ إذا 
ساطوه» ولا بطر إذا أكزموه . 
وقال فبلسوف : إذا قزيك السلطان فكن منه على حدّ السنان» وإن آسترسل 
إليك فلا تأمن آنقلاته عليك » وآرفق به رفقك بالصبىت» وكآّه بما يشتبى . قال 
الصاحب بن عباد 
إذا ولاك سلطانٌ فده » من التعظيم وآحدره وراقبٌ 
ف السلطان إلا البحر عض » وقربٌ البحر محذور العواقبٌ 


وقال أبو الفتح الى" : أجهل الساس منكان ميلا على السلطان مذلا الاخوان. 


15 الحسزء السادس 


قال الشعى” : قال لى آبن عباس قال لى أى : إنى أرى هذا الرجل يمنى 
عمر بن الخطاب ‏ تسنفهمك ويُقدّمك على الأكابر هن أسحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلمء وإنى موصيك يلال أربع : لاتفشين له » سراء ولا يرن علي ككذبا» 


ولا تطوعنه نصبحةء ولا تغتان عنده أحدا ؛ قال تمي فتلت لآبن عباس : 


7 رز 8 
كل واحدة خير من ألف؛ قال : إى والله ومن عشيرة آلاف ! ٠‏ 





الباب الرا ابع 
من القسمم الخامس من اله 0 فى وصايا الملوك 

كتب أرسطاطاليس إلى الإسكندر: أن آمك الع عية بالإحان إلبها نظفر 
بالحية هنها ٠»‏ فََِ ليك الناس 26 هو أدوم ؛ بقاء منه باعتسافك + [وآءلم ألك 
إنما تناك الأبدان فاجمع ا لقاوب]ب وآعلم أن الرعيه إذا قدَرت أن تمول قدرّت  ٠١‏ 
أن تفعل ٠‏ وهذا مالف لما + ى عن معاوية لحت م نه 
قبل له : أتحم عن مثل هذا؟ فقال إنا لانولٌ بين الاس وبين ألستهم مالم يمولوا 
بيذا وبين سلطائنا ٠‏ وكتب إلى الإسكندر : أعلم أنك غير مستصاح رك وأنت 
مسد ولا شم وأنت غاوء ولا هادهم وأنت ضَالُ؛ وكنف يقدر الأعمى على 
المدى . والعقير على الغنى» والذليل على العز ! ١ ٠‏ 

وقال أنوشروان : ثمانية أشياء هى أساس الملك» يأتى بأربعة» ويمحدر أربعة؛ 
فالذى يأنى به :التصيح فى الدين » كفا الأمين» وتقديم الَرْم » وإمضاء المَزْم . 
والذى يحذره : عش الوزير» وسوء التديير» وحبث الدق وظلم الرعية . 

وقال أرةشير لأصحابه : إنى إنفا أملك الأجساد لا اليّات» وأ بالعدل 
لا بالرضاء وأخخص عن الأثمال لاعن السرائر. 5 


)0 زيادة عن العقد العريد ٠‏ () مصدركافاه : جازام ٠‏ 
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قل ارو بده كوو لا رس عل تنك به يدر ناعم 
فِيظْعَوَاء ولا تضيّق عام ضيعًا ضجون به منك . ولكن أعْطهم عطاء قَضدا 
وآمتهم منعًا جميلاء وآبسط لمر ف الرجاء. ولا تبسط لمرفى العطاء. وكتب إليه أيضا 
ا 4 أن كامةً مسك تَسْفِك دما وأحرى تحن دماء وأن مقط سيفك 
مسلول على من شفطتٌ عليهء وأن رضاك ركد مستفادة على من رضيت عنه» وأنّ 
فلاً أمرك مع ظهوركلامك» فأحترس فى غضبك من قولك أن يحطيئ » ومن لونك 
أن بتغير. ومن جسادك أن يخفاء فإنَ الملوك تعاقب حَرُما وتعفو حأما . وآعلم أنك 
َل عن الغضب» وأن »لكك يصغْر عن رضاك» فقدّر لسخطك من العقاب م 
عدوا اله عن اللوات. + وكفت لنا طنا م المي" "ازا ابتك من كان 
فى وضيعة فرفعته» وذا شرف كارن . : مهملا فأصطنعته ٠.‏ ولا تجعله آساً أفينه 
بعفو به وأتضع لما. ولا آمرا أطاءك بعد ما أذّلاته» ولا أحدا ممن تع 0-6 أن 
إزالت سلطانك أحبٌ إليه عن ثبوته؛ و إياك أن تستعله صَرَعَا مرّاء كثيرا إعنانه 
بنفسه » قيلا تجربثه فى غيره » ولاكبرا مَدْرا قد أخد الدهى من عقله ما أخذت 
لسن من جسمه : 
قال لفيط الإيادى” : 
يدوا أمّحكر نه درك رحب الدراع بام المرب ماما 
كيأر رن الع باه دول إذا عدن كر نه حتحقا 
عازال علب دق النعن أمسطرة ل يحكون ينا طورا وتنها 


5 د90 اتير 0 في ره 
حىى ريه على شزر هس بره 3 مستخصة ازأى لا كما ولاضرءا 


)0 الخلد : البإل والقلف والعس . 0( الشزر 3 المهوبة والشدّة ٠.‏ 0( المريرة : 
المزيمة ٠‏ (4) القحم : الكبير السن حدا ٠‏ (5) الصرع : الصعير السن ٠‏ 


الال 





18 الحزء السادس 


وكتب سابور بن أَردَشير فى عهده إلى ولده: ليكن و زيرك مقبول القول عندك » 
قوى المنزلة لديك ٠‏ عنعه مكانه منك وما بق به من لطافة متزلته » من اللخشوع لأحد 
أو الضراعة أو المداهنة لأحد فى ثىء مما نحت بده ء لتبعتّه الثفةٌ بك على خض 
النصيحة لك» والمنابذة لمن أراد غشّك وآنتقاصك حقّك . و إِنْ أؤرد عليك رأيا 
يخالفُك ولا يوافق الصواب عندك » فلا جيه جَبْه الظدين» ولا ترد عليه بالتجهم 
فقت ذلك فى عضدهء ويِفيِضَه عن إبثائك كل رأى يلوح صوابه » بل آقبل 
ما آرتضيت من قوله. وعرفه ماتخؤفت من ضرر الرأى الذى آنصرفت عنه» لينتفع 
بأدبك فيا يستقيل الرأى فيه . وأحذركلٌ المذر أن تَثْرِلَ هذه المتزلة سواه من 
يطيف بك من حَدَّمك وخاضتك » وأن تسبل لأحد منهم سبِيلٌ الآننساط بالنطق 
عمدك والإفاضة فى أمور ولابتك ورعيتك » فإنه لا يوق بصحة رأيهم » ولا يؤمن 
الآنتشاز فيا أفضى من الس إلييم ٠‏ 

وقال بن المقفع : ود نفسك الصيّ عل من خالفك مر ذوى الصيحة » 
والتجرح مارة قوطم وعدم ولا تلن سبيل ذلك إل لأهل الفضل والعقل[والسن] 
وال مروءة فى سر لغلا نتشرمن ذلك ها يجترى به 5 به شانى' ٠‏ وآعم 
أن رأيك لا بشع لكل ثى ء ففرغه لمهم ما يعنيك. ٠‏ وأن مالك لايع للناس فاخصص 
به أهل لو وأنكامتك لا نطيق العاقة فتوحّ بها أهل الفضل » وأن ليلك 
وباك لامستوعبان حاجايك وإن أتَنهماء فحن قسمتهم بين عملك ودعتك . 
وآعم لق عاط من را بلك بغز الله رو فاه ونا شك ف جلك الاطل 

)00 كذافى الأدب الكير» وق الأصل : «ءن رأى ذوى النصيحة» وطاهي أن كلب «رأى» 
متحمة لمرهائدة )١( 2٠‏ الزيادةعن الأدب الكبير ورسائل الللفاء 2 (م) فى رسائل اللعاء : 


«وأن مالك لايعنى الناس كلهم وأختص به ذوى الحقوق» ٠‏ (:) 1.5 ى الأدب الكبير» وى الأصل 
«وأحسن قسمتك ...» . )م( فى الأصل : ''ما شغلت بها الح“ * وطاهى أن كلية *'يه“' مقحمة : 








1 


من نباي الأرب 1 


فَدتَه حين تريذه لف» وما عدَلت به من كرامتك إلى أهل التقص أضبّ بك فى العجز 
عن أهل الفضل . 

وكتب عبد الله بن عباس إلى الحسن بن عل" لما ولاه الناسس أصرهم بعد عل 
رضى الله عنهما: أنْ مر لحرب» وجاهذ عدوك » وآشْثَر من الضنين دبنّه بما لا يدي 
دبنك: و ول آهل الييونات تستصلح به عشائرهم 0 

وقال عل" بن أبى طالب رضى الله عنه : يحب عل الوالى أن بتعهد أموره وتفقد 
أعوانه حتى لا يحنَى عليه إحسانٌ مسن ولا إساءة مسبىء» ثم لا ترك أحدهما بغير 
جزاء» فإنه إذا ترك ذلك تباونَ امحسن وآجترأ المسىء. وفسد الأم وضاع العمل. 

وقال بعض امك : الملك لمعم إذا أفاض المكارم وأغتفر الحرائم آرتبط بذلك 
خاو نيّة من قرب مسه وهم الأقل» وآنفساح الأمل ممن بعد عنه وهم الأكثر» 
فيستخاص حينئذ صمائر الكل من حيث لم صل معروثه إلا إلى البعض ٠‏ 

وم أر فها طالعته من هذا المعنى أجممَ للوصايا ولا أشْمل من عه دكتبه على 
أن ]ف ظاتي رض لقاع له خالك ين لازت لاسر سن ولاه مغر تاخييت 
أن أورده على طوله وآى على ماه وتفصيله» لأن مثل هذا العهد لا مل » 
وسيل فضله لايجهل؛ وهو : 

هذا ما أص 0 عبد الله مر افر الؤفتق إلى مالك بن الحارث الأشترفى عهده 
إليه حين ولاه مصر: جبابةَ خراجها ‏ وجهاد عدؤها» وأستصلاحأهلهاء وعمارة بلادهاء 


أمه بتقوى الله و إيثار طاعته وآتباع ما أمس به فى تابه من فرائضه وسئنه التى 


(1) ف الأصل هكرا : «وآستر الصين» وهو شرف عما أثيتناه عن عيوب الأخبار والعقد الفريد ٠‏ 


0( وال : ؛اصر وصادق ٠‏ 0( فى الأصل «المكاره» وسياق الكلام يقَتَصى ما وضعنا ٠‏ 
(4) زيادةعى بمج البلاعة ( طبع بيروت ح ١‏ ص ١ه‏ - 18 ) » وكذلك كل ماوصع يبى. هذين 
لقومين .]ف مايا هذا الكاب . 


0 االزء السادس 
لا تسعد أحد إلا باتباعهاء ولا تسق إلا بالعدول عنها + وأن ينعي الله تعالى بيده 


وقلبه ولساتهء فإنه جل آسمه قد تكمّل صر من نصرد و إعزاز من أعن هع وأصره 
تللق 


أن يكسر نفسه عند الشمهوات ويزعها عد اللتحات. فإن النفس لأمارة بالسوء . 

ثم آعلم امالك أنى قد وجيتك إلى إل فد سريف ريا دول فيلك بن عد 
وجور» وأن اللاس ننظرون هن أمورك فى مثل ٠‏ كنت تنظر فيه من أعس الولاة 
قبلك» ويقولون فيك ماكمت تقول فههم . وإثما دل على الصامين با يحْرى الله 
7 على ألسن عباده . فليكن أحت الذخائر إليك ذحيرة العمل الصاح . ملك هواك 
2 نفس كعا لايحل اك عفاد لت بالنفس الإنصافمم,! فيا أحك [أأوكرهت. 
3 قليك الرحمه لارعية والحسة لم : وألطالت موزلا كن غلبيو مها صاريا تع 
| كلهم ؛ فإنهم صنفان: إما فى الذينء وإءا تير اك فى انلق ٠‏ برط هنهم الل 
وتعرض لمم العلل و يوك على أندسيم فى العَمْد والمطاء وأعطهم من صَفْحك وعفوك 
مثل الذى ع أن يمطيك لله من عدوه وصنحه» فإاك فوفهم » ووالى الأمس عليك 


38 
فوقك ب والله ووىهن ولاك ؛ وقد استكفاك أمرهم وأبتلاك [>م ٠]‏ فلا تنصين نفسك 


لحرب الله» فإنه لاقوّة لك معمته ٠‏ ولا غى لك عن عنوه ورحته 3 ولا تندمن على 
عفوء ولا تححن بعقو ع أسرعن ! إلى بادرة وجدت با مندوحة .ولا نقوانّ : إلى 
ةم فوع 


هو هص أ فاطاخ » فان داك 1 [فعال 3 الل د وتقرب دن الغير . فإذا 

أحدث لك ما أنت فيه هن سلطانك أعهة أو كلد فاظر إلى عظلم ملك الله تعالى 
5 (ه) 

اولك وتمرم [إدللة | عل |٠‏ لا تقدر عليه د 

)00 كذا ونت البلاسة وى الأصل : *” و ينرعها ... “ (0) كداى نه الللاعة 

وفى الأصل : ”وتعتم أ كلها“ ٠‏ 0( كانه لقره أل الود ري 

0 > : كمرح لمطا وممنى ١‏ (ه) فى الأصل : '“... وقدرته على الا يقدر عليك من 
7 ولعل 2 ريا حعله يي وات ٠‏ وما وصعناه عن مه البلاعة ٠.‏ 
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طاحك» و يكف عنك دن عَم بك ويقىء إليك بما عرب عنك من عقلك. وإياك 
ا الله فى عظمته والنشبة به فى جهروته » فإبب الله ذل كل جبار ومين كل 
تختال . أنصف اله وأنصف الناس من نفسك ودن خاصّة أهلك وبمن لك فيه هوى 
من رعيسك ٠‏ فإبك إلا تمعل تطل . ومن طلم عباد الله كان خَصِمَه دون عباده » 
ومن خاحمه الله دعن نه ركان لله 0 حتى دع 3 ويتوب. ٠‏ وأيس شو بىء أدى 
إلى تغيير سما الله وتعجيل .فده عن إقامة على ظلم | إنالله سمي دعوة المضطهدين 
وهو اظالمس بالمرصاد |: وليكن أحب الأمور إليكأوسطها فى المق وأعمها فى العدل 
وأجمعها لرصا اللعية » فإت ضدط العادذ يمسف برضا الخاصّة» وإن #فط الخاصة 


رمه 


يغتفر برضا العاقه . ٠‏ ولس أحد 07 ن ارعية أثقل على الو والى عون فى | 


1 
9 5 


مَعُونةٌ فى البلاء.وأ كيه الإنتصاف» وأسألّ بالإلحاى. وأقلَّ شكا عند الإعطاءء و 0 
عدا عند المع ات صيرا عند ات الدهسص من أهل الخاصة .و إن عمود الدين 

وجماع المسلءين والعدّه إلا عداء العافه من الأمة؛ فليكن هوك لهم وميلك معهم ٠‏ 
وليكن أبعد رعيتك ممك وأَشوْهم عندك طلم لعيوب الناس » فإن فى الناس عيويا 
الوالى أحق سَتْرهاء فلا كسمن عما عاب عنك منها» فإنما عليك تطهيرٌ ما ظهر لك » 
كك رطقت عناك وق :لال الور 6 اشع ساف ال ين 
من عيسك . أطلق عن الناس عَفْدة كل حّد. وآقطعْ عنهم سبب كل وير وتاب 
عن كل ما لاإيصح لك .ولا تعجان إلى تصديق ساعء وإن الساعى غاشٌ و إن تسبه 
بالناصحين . ولا تحن فى »شُّورتك خيلا فيعدلٌ بك عن الفضل و يعدك الفقر » 
ولا جبانا فيضعمك عن الأمور» ولا حريصا فيرَينَ اك الشره بور ؛ فإ البخل 


2 6 كه 0 1 5 
والحين والحرص غرائر شق يمعها سوء الظنٌ يألله . واعلم أن شر وزرائك من كان 


)002( ى الأصل : «ساومة الله» وها ها عن مد البلاعة ٠‏ 
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لاأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم فى الآنام » فلا يكو لك بطانة » فإنهسم أعوان 
لَه وإخوان لظم . [وأت واجد منهم خير الكلّف] من له مثل آرائهم ونفاذهم» 
ليس عله مث تصارهم وأوزاره من لم يعون ظا على ظلمه ولا آثما على إنمه» 
ازاقك أخ ياك نشو وانسيوناك بسو »راح علبسادا حلفا وأفل نر 
نما 3 ناد أولنك خاصة الملواتك وحمّلاتك مم م يكن تم عندك أقوطم 
لفق » وأقلهم مساعدةٌ فيا يكون منك مما كه الله تعالى لأولباّه واقعا من هواك 
[حيث وقع ] :م رفسم عل الا يطرُوك ولا يبوك بباطل لم تفماه » فإن 
كثرة الإطراء تحدث الهو ولد ىنال مزه ابرلا كو افسين والمبىء عندك 
بمنزلة واحدة » فإن فى ذلك تزهدا لأهل الإحسان فى الإحسان » وتدر سا لأهل 
الإساءة على الإساءة» وألزِمكلا منهم ما ألم نفسه . ٠‏ وآعلم أنه نه لبس ثبىء أدعى إلى 
حسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم وتخفيف المشونات عنهسم وترك أستكاهه 
إياهم على ما ليس له قبلهم ٠‏ وليكن مناك فى ذاك أمس يجتمع اك به حسنْ القن 
عينّك» فإ حسن الظن يقطع عنك تَصَبا طو يلا . وإن أحق هن حَسن لك به 
من حسن بلاؤك عنده» [وإن أحقّ من ساء ظنك به لَنْ ساء بلاؤك عنده] . 
لاض مسن صالحة تل ب صدورٌ هذه الأمةوأجحممت ب الأ م 
عليها الرعبة » لانن مسة تضر لىء براقي كالبن» فكونَ الأحرمن 
سنّباء والوزر عليك بها نقضت منها . وأكثر مدَارسة العلماء ومناقشة الحكاء 
فى تثييت ما صلح عليه أمى بلادك » وإقامة ما آستقام به الناس قبلك ٠‏ وأعلم أن 
الرعية طبقاتٌ لا يصلح بعضها إلا ببعض» [ولا غنى ببعضبا عن بعض]» فنا جنود 
() كاف اللاعة» وى الأصل حسارنة» . 


)0( كا فى نبح البلاعة » وى الأصل دما ىه الله لأوتك 30 وهو ريف ٠.‏ 
() كداى تبح البلاعة» وف الأصل « ولكن ... » وهو تحريف ٠‏ 





1١ 


1١ه‎ 


00 


من نهاية الأرب وف 


[الله] » ومنها كاب العاقة واللخاصة عوهنها قضاة العدل »ومنها عمال الإنصاف والرفق» 
و1 ليل ابلز يه واسشرق فروح:زأهل] القة وما الناعيةء ونيا انان واه 
السنافات © ومني الطقة الست فح خوتى اطاعة والمسكية > وكل قدت اب 
سهمة ) ار كاب وسسنة ا 
محفوظا . فالحنود بإذن الله حصوثٌ الرعية و ين الولاة وعسّ الدين وسبل الأمن» 
وأيس قن الع اعم ٠‏ [ ثم لا قوام للجسود إلاسا ترج انال من تراج 
الذى يوون به فى جهاد علؤهم ويعتمدون عليه فيا ا تصلحهم ويكون من وراء 
حاجتهم] .ثم لا قوام لمدين الصنفين إلا بالصّنف الثالث من القضاة وا العغأل و الاب 
لا يحون ن المعاقد. و تمعون من المافع » و يؤْتنون عليه من خواص الأمور 
وعواقها . ولا قوام لم جميعا إلا بالتجار وذوى الصناءات فيا يحتمعون عليه من 
مرافقهم» ويقوهون به فى أسواقهم » وني الس لطي نال ماق ران 
غيرهم ٠‏ ثم الطبقة السفلى من أهل الماجة واللسكنة الذين يحق رفدُهم ومعوتهم ؛ 
وف الله لك سعة؛ ولكلّ على الوالى حق بقدر ما يصلحه ٠‏ [وليس يحرج الوالى من 
حقيقة ما ألزمه الله من ذلك إلا بالآهتام والآستعانة الله وتوطين نفسه على لزوم الاق 
والصبر عليه فيا خف عليه أو تقل] . فولٌ من جنودك أنصَحَهم فى نفسك لله تعالى 
ورسولدولإماقك 6[ بي اا فضلهم سا من يبئعنالنضب ويسترجالى 
اماوور ىن القجفا ورد لاف ياء » [و ]ثمن لا نشيره العنف ولا يقعد به الضعف . 
ثم ثم ألحق بذوى الأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحمسنة أهل الاجدة 
والشجاعة والسخاء والسماحة: فإنهم جماع الكرم وشُعَب العرف؛ ثم تفقد من أدورهم 
ما يتفقده الوالدان من ولدهما . ولا بتفاقنْ فى نفسك شىء قوَينَّهم به» ولا تحَقرنَ 

(1) مسلة الياس : المسليوب مهم ٠‏ (؟) كذاى نيح الللاعة وى الأصل : «زى الولاة...» 
وهو تحريف (0) الر بالفتح : المع 2 (4) يقال نباعه وعليه : ادالم يقدله ٠‏ 
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ملفا اهدهم به وبإن قل فانه داعة لم الى يذل النصيحة اك» وحسن الظن بك. 
ولاتَدَعْ تفقّد اطيف أمورهم تكلا على جسيمها » فإن اليسير من لطفك مُوْضعا 
ايتفعون به » ولجسم «وقعا لا الستغئون عنة . 0 رءوس جندك عندك من 
واساهم فى معونته وأَفْضلَ علييم دن جدته بما لسعهم وشَع ص وراءهم من خُلوف 
أهليهم حتى يكونَ همهم هم واحدا فى جهاد العدقء فإنَ عطفك عايهم بحأف عليك 
قلوهم [وإنَ أنضل قزة عين ااولاة آستقامة العدل فالبلاد وظهور مود الرعبة وو إنه 
لا نظهر متهم إلا إسلامة صدرهم ] ١‏ ولا تصح نصيحتهم إلا طم عل ولاة 
أموره, وقلة استثقال لم وترك آستبطاء آنقطاع مقتهم» فافسح فى آهالم وواصلٌ 
فى حسن الثناء عليهم وتعديد ها أبلى ذوو البلاء هنهم » فإنكثرة الذّكر لحسن قعالهم 
7 لياع وتدرض المبان إن شاء الله . ثم آعرف لكل آمرن منهم ما أبلى . 
ولأانضحت إياخة امري الوغيرةء ولا تقصرة يادو غانة بلاة + ولا يدعبلا حرفن 
آمرئ الى أن مم من بلائه مااكان صغيراء ولا ضَعَهُ آمرئ الى أن تستصغر من 
بلاله ماكان عظها ,٠‏ وآردة ال انه ورموله ما شلك ون تلوت و تتوطك 
شن الأدور؛ فد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم ١‏ ل لذي آمنوا أطيموا لل 
وََطيعوا أزْسُولَ وَأولى الْأم من ون تَرَعُم فى تىء كردوه إل الله واْسُولٍ ) + 
فالراد الى الله هو الآحدٌ محم تابه » والراد الى الرسول الآخذ دسلّته المامعة غير المتفرقة . 

ثم آختر كم بين الساس أفضل رعيتك فى نفسك من لا تضيق به الأمور» 

لامج التصردة ولا يقادى فى ازْلّدَ مه التَيْء الى الحق إذا عررفه» 

ولا شرف [نفسه ]عل طمع ع ولا يكنفى تأدى فهم دون أقصاه وهم فالشمهات» 


)00 كدا فى نبح البلاعة » وفى الأصل «وآسح فى أءواهم 300 
0( أعك : أعصيه أ وشملة كان كذكاان 3 عسر الحلق . 2( يحخصر : يصيق صدذره ٠‏ 
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وآحَذّم باج وأفلهم ‏ ما بمراجعة ا حعم . وأصيرهم ع تكش ف الأمورء وأصرتهم 
لام لا بزدهيه إطراء» ولا لست يله إغمراء ؛وأولئك قايل مأ كثر 
ماهد قضائه ؛ وأفسّح له فى البذل مابريح عله وتقل مع حاجنّه الى الاس ٠‏ وأعطه 
7 5 رم ا 
. أأناه أله 7 ان 1 0 ععراء 
« 1 25 0 ع 0 ره 
فاظر فى ذلك نظرا بليغا فإن هذا [الدين] قد كان أسبرا فى أبدى الأشرار يعمل فيه 
07 

بالموى ونطلب به الدنيا ٠‏ 

ثم أنظر فأمور الك استى لهم أختيارا ولا وم محاباة ورد لإنهما ماع من 
شُعب ابلَوْر والخيانة . وتوح منهم أهلّ التجر بة والخاء من أهل البيوتات الصالحة 
والقدم ف الإسلام التمدمة مم كم أخلاقًاء وأ أعرراضاء وأقل والمطامع إسرافاء 
وأبلغ فى عواقب الأمور نظرا ب امنا طرج الأرزاق فإن ذلك قزة لهم على الما 
أنفسهم » 8 ار الكت اوم 0 و إن حالفوا أمرك كوا 
أمانتك . ثم تفقد انان يرت مواق ادل لفل واراد تارذ امار 
فى الس لأمورهم حدوة لم عل آستعال الأمانة والرفق بالرعية . وتحفظ من الأعوان» 
إن أحد هنهم نسّط يده الى خيانة أجتمعثٌ بها عليه عندك أخبارٌ عبونك آ كتفيتَ 
بذاك شاهداء فبسطت عليه العقو بة فى بدنه» وأخذْتّه ما أصاب هن عمله ثم نصبته 
قم لد ووسمتّه بالحيانة» وقلاته عار اليمة . 

وتفقد أمس الحراج ما يصلح أهله ؛ فإنَ صلاحهم وصلاحه صلاح لمن 

50 8 0 8 3 
سواهم »ولا صلاح لمن عرام 1 مهم لان الماس كلهم عيال على االخراج وأهله ٠.‏ 
وليكن نظرك فى عمارة الأرض أبلَعْ مس" نظرك فى آستجلاب اللراج» لأن ذلك 
لابذرك إلا بالعارة ؛ ومن ن طلاب رب يفير عمارة نرت البلاد وأهلك العباد 
)0 كداى نبج الإلامة٠‏ وى الأمل : «وتطلب ممه الدتيا» ٠.‏ 


)0( حدوة للم أى سوق لط وحث : 


١‏ الجزء السادس 
1 له 7 
ول نستقم أمره إلا قليلا ٠‏ فإبت شكوا ثقلا أوعلة أو انقطاع شرب [ أو بالة] 
03 وم 


أو إحالة أرض أغته رها غررق أو أحف بها عطش » خففتٌ عن ها تعر انبسح 


به أمرهم ؛ ولا يثقان عليك ثىء حقَفْتَ به المثونة عنهم » فإنه دعر يمودون يدعليك 
. 0 
فى عمارة 0 لادك وتزبين ولابتك » مع آستجلابك حمسن ثنائهم وتحك باستفاضة 
"2 
العدا لقي سخيدا فصل توت يم دحت عندهم من إحاءك للم والثقة مهم ما 


عؤدتهم من عدلك عاميسم ورفقك بهم ٠‏ فربما حدث من الأمور ما إذا عوّلت [فيه] 
عليهم من بعد أحتملوه طَيَةٌ أمسهم بهء فإن العَمرانَ يحتمل ما حملته» وإما يوت 
خخراب الأرض هن إعواز أهلهاء وإنما يعور أهلها لإشراف أنفس الولاة على المع 
وسوء ظتّهم بالبفاء وقلة آنتفاعهم بالعير . وآستعمل من يحب أن يذخ حمنّ الثاء 
من الرعية والمثو بة من الله عم وجل والرضا من الإمام . 

ثم أنظر فى حال الاب فول أمورك حيرم . ٠.‏ وآخصصٌ رسائلك الى مُدُخل فيها 


4) 


مكابدك وأسرارك بأجمعهم لوجود صالح الأخلاق ممن لاتِطره الكامة فيجترئ مها 


( 
عايك فى حلاف لك بحضرة ملأ » ولا قشر به الفلة عن إبراد مكاتبات عَمَالك 


عليك | وإصدارجواما على الصواب منها عنك » وفيا بأخذ لك 07 مسك» ولا 
يضْعف عفدا أعتقده لك » ولا يعيجز عن إطلاق ما قد عليك » ولا يجهل مبلغ 


3 


رفع ل الادريه فإن الماهل بقذر نفسه يكون در غيره أجهل .ثم لايكن 


0 أ شكوا عل المصروت لوهم 30 مال الحراح ٠١‏ أو نزول علة حاوبة »أ واشطاع شرت (الشرت 
بالكسر : الماء) فيا سق «لأءبارء أو بالَة وهو ما ل الأرص من ٠طر‏ وندى فيا يسق بالمار» و إحالة 


الأرض : تحوها وتعيرها ٠.‏ 69 التبحح ع المرح والسرور ٠‏ 0( إمامك كر : رمك 
إياهم حت ادا ها استراحوا تَقووا على مءوستك ٠‏ (غ) كذا فى الأصل ولعله حرف عن «وبحوه» ٠‏ 


) 0 كداى نب البلاسة وى الأصل : « ولا تقصربك ... » ٠‏ (1) فى الأصل : « تدر 
3-3 
هسك ... » وكداك معلا بمحز و تيجهل بتاء الحطاب » والسياق يقتصى ما وضعاه عن نيح البلاعة ٠‏ 


1١ه‎ 
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أختيارك | يم عل فراستك وآسئنامتك وحسن القن منك » فإن الرجال 0 
لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم؛ وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة 
ثىء؛ ولكن أختبرهم بما وأوا الصا مين قبلك عفاعيد لأحسنهم كان فى العاقة أَّا 
وأعس فهم الأمانة وجهاء فإ ذلك دليل على نصيحتك لله ولن واي أهره . 
وأجعل لرأس كل أ من أمورك رأمًا منم لايور «كيرها ولا يتشنّت عليه كثيرها. 
ومهما كان فى كوك من عيب فتفاييت عنه الم . 

5 استو بالتجار وذوى الصناعات » وأوص يم خبرا المقم [منهم و]المضطرب 
عاله والمترقق يبدنه» فإنهم مواد المافع وأسباب المرافق وجَلامَا من الْباعد والمطارج 
فى برك ويرك وسباك وجباك وحيث لا لتم اناس لمواضعها ولايجترئون علياء فانم 
سللاخاف بائقته» وصلحٌ لا تحثئى غالته . وتقد أمورهم بحضرتك وفى حوائى 
لادك ٠‏ وأعلى أن [ف ] كثير منيسم ضيقًا فا شا ونا قبيحا وأحتكارا نفع 
فى المبايعات. وذلك باب صر للعاقة» وعيب على الولاة ٠‏ فامنع [من] الأحتكار» 
فإن رسول الله صل الله عليه وس منع منه ٠‏ وليكن البيع بيعا سحا بموازين عدل 
وأسعار لا تجححف بالفريقين البائع والمبتاع» ففن قارف نحكرة بعد نبيك إيأه فتك به 
وعاقبه من غير إسراف 

نم الله لل فى الطبقة السغلى من الذين لا حيلآىم والمساكين واحتاجين و [أهل] 
الْؤْمَى والْميى » فإن [فى] هذه الطبقة انعا وما » فاحفظ نما أستحفظاك 5 
حقه فيهم » وأجعل لم قمما من بت مالك » وفسما من غللات صوافى الإسلام 
فى كل بلد» فإن لأقصى منم مث لذى الأدنى ٠‏ وكلّ قد سيعت حقه فلا شغلتك 


00 قال الأسناد الإمام : أى يتوسلون إلما لتعرفهم 2 )١(‏ كذا فى نيح البلاعة و الأصل : 
«ولكن اخترم بؤلاء الصالمين» ٠‏ (0) صواف جمع صايية : أرض المنيمة ٠‏ 
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للق 


عنهم بطر فإنك لا تعد بتتضييء[ك التافة لإحكاءك] الكثير الهم »فلا شيخص هرك 
عنهم ولا تعر خدك لهم وتفقدٌ أمور من لا يصل ! ليك [منهم] من تقتحمه العيون 
واي » ففرع لأوائك متك من أهل الدَشْية والتواضع » فليرفم إليك أ مورهم ؟ 
ثم أعمل فيهم بالإعذار إلى اله سبحانه وتعالى يوم تلقاه » فإن هؤلاء من بين الرعية 
أحوجٌ إلى الإنصاف ٠ن‏ ن شيره مكل فأعذر ر إلى الله تعالى فى تأدية حفه 5 : 
وعهد أهل الم وذوى الزق ى السنّ من لا حيلة له ولا تْصت للسئلة نفسه . وذلك 
على الولاة ثقيل ؛ (والحق كله ثفيل] وقد يخدمه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصيروا 


أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله شم . 


٠ 7‏ 2 : 
وأجمل لذوى الحاجات مك قمما تفرع للم [فيه شفضّك] وتجلس لمم فيه محاسا 
عاتا فتتواضع فيه لله الذى خلقك وتُبعد عنهم جندك وأعوانك هن أحراسك وشرطك 7 
اام ل رموه 
حى يكلمَك متكانهم غير ممع ما إلى دصرو اد اوس 
فى غير موطن : ” لز ننس لابو خذ الضعيف با [حفه | من الفوى” غير 
وه 5 
متعتع “. ثم آحتمل انرق 5 والعى". وتم عك الضيق والأتف بسط الله عليك 
بذلك أ كاف رحمته ويوجبٌ لك ثواب طاعته » وأعط ما أعطيت هنيئا » وآمتم 
فى إحمال وإعذار . 
ور من أمورك لا بد [لك] من مباشرتها : مهأ إجابة عمَالك ما لا . يغنى عنه 
م كابك» ومنها إصدار حاجات الاس عند ورودها عليك ثما تحرج به صدور أعوانك . 


وأئْض لكل يوم علله فإن لكل يوم ما فيه . وأجعل لنفسك فها بينك و بين الله 








)0 كاف 5-0 ؛ وى الأصر لى : **قلا شعلتك عم نطر ...؟؟ 
(؟) كنا مبه البلاعة ؟ وى الأصل : :”فى تأدية حقه اليك...*56.٠‏ (م) اللعتعة فى الكلام : 
التردد فيه من عر روعي والمراد أنه عير حأ ثفاء تعسيرا باللازم ٠‏ )0( كد ىس البلاعة ؛ وى الأصل : 


0 يؤحد ل الصعر منها . ا 


- 
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أفضل تلك المواقيت وأْجَرْلَ تلك الأقسام» وإن كانت كلها لله إذا صلّحت فهها النية 
وسلبت منها الرعية ١‏ 


وليكن فى خاصة ما تحص لله به [دماك] إقامه فرانضه التى هى لهخاصة . فأعط الله 
من يدنك فى ليلك وتهارك» وو ما تقزيت به إلى الله تعالى من ذلك كاملا غر مدوم 
2٠‏ ولا متقوص بالعَا من بدنك ما بلغ ٠‏ و إذا فم فى صلاتك للناس فلا تكوتن قرا 
ولا مضيعاء فإن فى الاس من به العلة وله الحاجة ب وقد سألت رسول الله صل الله 
عليه وسلم حين وجهنى إلى ال نكيف أَصلٌ بهم “ قال : «كصلاة أضعفهم وكن 
بالمؤمنين رحها” ٠‏ 
وأما بد هذا لذ طول يماك عن غنات » ور اضيا الولاة عن 
ازع شع ن الصيق وقله عم بالأهور. الات عل حبري كديا 
دونه » فيصر عندهم الكبيرو ير الصضغير وني لسن ويحْسّن المبيح وات 
الحق بالباطل. وإءا الوالى تشرلا يعرف ما يوارى عنه اناس هن الأمور؛ وليست 
على البق ” سات كرقاها شروب المدق ون الكانيك ]م انك اد ارجلين:»» 
إها آم حت نفسك بالدل فى الحق ٠ ٠‏ فهم آحتجابك مر واجب حق عله 
1 أو فعل كيم أسديه” ' وإما أمرؤ با منع »ما أسرحَ كف الناس عن مسألتك إذا 
ينُسوا من ذلك ! مع أت أكثرَ حأجات اللاس إليك هما لامئونة فيه عليك هن شكاة 


مَظْلمَة أو طليٍ إنصاف فى معاملة . 


ثم إن للوالى خاصة و يطانة فيهم آستثثارٌ وتطاول [ وقلة إنصاف فى معاملة ]» 
فاخسم مادّة ذلك بقطع أسبابتلك الأحوال. لانن لأحد من حاشيتك وخاضنك 


7" (1) كذا فى نج البلاعة » وى الأصل : ””س ذلك ...» 
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قطبعة»ولا يمن [مد ]لك [] أعتقاد قد عضر" من بها من [لناس فى ] شرب 
أو سمل مشترك يملون مشونته على يرهم فيكون ذلك لم دونك. حي ليك 
فى الدنيا والآخرن . 

أل لق وعدت اتريبة ريس وكن فى ذلك صابرا محتسبا واقما 
ذلك من قراسّتك وخاصتك حيث وقع ؛ وأسخ مَعْ عاقبته با تقل عليك منه» فإن مب 
ذلك ممودة ٠‏ واالشارمة فاح ل عذْرك وأعدل عنك ظنونهم 
بإصمارك» إن فى ذلك إعذارا تب به حاجتك من تقو يهم على الحق : 

ولا تدفمن صلحا دعاك إليه عدوك [و] لله فيه رضّاء فإن فى الصلح دَعَةٌ لمنودك 
وراحة من همومك وأمنًا لبلادك . ولكن آحذّ ركل الحذر من عدّك بعد صلحه» 
إن اللسزو عفري سد نقد لمزم راج وبذالاسسن القن ٠‏ فإن عقدت 
بينك وبين عدؤك عفْدة وألبسّه منك ذقة خط عهدك الوفاء وأرع ذقتك بالأمانة 
وأجعل نفسك جَنَّة دون ما أعطيتٌ» وإنه ليس من فرائض الله ثثىء انار لك 
عليه أجيَّاعا مم مع تفرق أهوائهم وندنّت آرائهم من ,تفلم الوفاء بالعهود؛ وقد رم 
ذلك المشركون فها 5501 ٠‏ فلا تغدرت 
يدنتك ولا سن بعهدك ولا ان عدوك.وإنه لايجترى على الله 0 
وقد جعل الله عهده وذتته ََّ قضاه بين العباد برحمته » وجرا السكنون إلى متعته 
وإستعيضون إلى رار 30 نال العا .+ ولا سناع يه ٠‏ ولا تعقد عفدا 


)١ 0)‏ داف مت اللانه : وى الأصل : «ولا تطمعنّ فيك اعتقاد عقدة يصر... » رفى مصطربة 
انسح ولا تتؤدى المنى المراد ٠‏ والعقدة : الصيعة ٠‏ واعتقادها : امتادكها واقتاؤها . (؟) كنا ونح 
الإلاعة وى الأصل : « واليع ... » وهو تحريف ٠‏ (0) الإصصاربالأم : إطهاره . 
0( كذا فى مبح البسلاعة وى الأصل : « انه ليس مر فرائص الله ثىء إلا اناس ... الهما. 
(5) كذا فى نبج الملامة ٠‏ واس تو نل التىء ادا تركه لوحاءته وان كانت ماله ٠‏ وق الأصل 
«لا استولوا عليه...» ٠‏ (5) كداق نهم البلاعة« والمدالسة» : الحيانة ٠و‏ الأصل «غالسة». 
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تجوز فيه العلل . ولا عون على دن قول بعد النأ كيد والاوثقة . ولا يدعوتّك ضيق 
أمي لزمك فيه عهة الله إلى طلب آنفساخه بفير الحق » فإ صبرك على ضيتي 





ترجو أنفراجه وفضل عاقبته خير مرح غدر تحاف تبعته وأن حيط بك من الله 
طلبة فلا تستقيل فيا دنياك ولا آخركك . 

إياك والدماء وسفكها بير لّهاء فإنه ليس شىء أدعى لنقْمة ولا أعظم تع 
ولا أحرى بزوال نعمة وآنقطاع مدّة من سفك الدماء بغير حقهاء والله سبحا نه مبتدئ 
بالممكم بين العباد] فيا تسافكوا من الدماء يوم لقيامةب فل قو ب ساطانك بسفك دم 
حرام » فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل بزيله ويثقله. فلا عذْرٌ لك عند الله ولا عندى 
فى قتل العَمْدء لإن فيه قود البدن . فس بيت بخطأ وأفرط عليك سوطك 
[أوسيفك] أويدك بعقوية ؛ فإن فى الوّة فا فوقها مَقتّلة فلا تطمَحَن بك نَحُوةٌ 
سلطائك عن أن تَوَدَى إلى أولياء المقتول حقهم . 

وإياك والإعجاب بنفسك والثقة .ما يمجبك منها وبحب الإطراء» فإن ذلك 
من أوثق فرص الشيطان فى نفسه لمحق ٠١‏ يكون من إحسان الحسنين . 

و إياك وال على رعيتك بإحسانك» والتيدٌ فياكان [ءن فعلك]» وأن تدهم 
تقب موعدك بخلف» فإن اَن بيبطل الإحسانء والتريد يذهب بنور المق» والذلف 
يُوجب المقت عند الله والناس ٠‏ قال الله تعالى : ( كبر مقا عند الله أنْ تقوُوا 


ما لا تفعلون) . 

)0 كدا فى نه البلاعة وعليه يكون معنى الملة : لا تطلب أن تقال مما لاى دنياك ولا ىآحرتك . 
وى الأصل : لانستقلٌ دنياك ولاآحرتك . وهده العيارة ع واضعة الممنى الا ادا ريدت ليها كله باء 
والمراد لاتقوم يحلها دنياك ولا آخرتك ٠‏ والطلة اسم من المطالية ٠‏ 

(؟) كدا فى نح البلاعة » وفى الأصل « فلا تقومن » . 
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و إباك لجل الأمور قبل أوام؛» أو التسقطفيها صد إمكانها أو َه فيا إذا 
كت أو الوهنَ عنها إذا آستوضحثُ ؛ فضع كلأس موصعهوأوفع كل عل موقعه . 
وإياك والاسنثئارَ بم م والخابى عم يَى به مما قد وضع لعيون 
اللاظرين ٠‏ وإنه م خوذ ممك لغيرك ٠‏ وها قايل تتكشف عنك أغطية الأهور 
وياتتصف مك للظلوم . 
آملك حي أَنقَك وسورة حَذَك وسطوة بدك وعَرّبَ لسانك» وأحترس من كلّ 
ذلك يكف اليادر بارواخ الجاره َ فى لسكن غضيك فتملك الآختيار» وان كي 


0 


ذلك ون ٠‏ نفسك حم 0 هوم مك ذر المعاد إلى ريك 


ب م ١‏ 9 تي ااي 
والواجحب عليكان نقد كرهامدىى لى :هك من حكومة عادلة. أو سنة داضلةء 
أو أئر عن تسد] دلى الله علية وسمء أو فريضة فى كات الله. فتقتدى بم شاهدت 
مما عملا به فباء وتجتد لنفسك فى آتباع ما عَهدت إليك فى عهدى هذاء 


وآستونفتٌ به هن اله لفسى عليك لكلا تكون اك علّة عمد تسرّع نفسك إلىهواها. 
1 5 5 3 دل 

وأنا أسال الله لسعة رحمته وعظم قدرته على إعطاء كل ذى رغبة : أن يوفقنى 
وإناك لا فيه رضاه دن الإقامة عل العذر الواح إلله و إلى حلقه» 2 حدن الشاء 
فى العباد وحجميل الاثر ثرفى البلاد وهام النعمة وتضعيف الكامة» وأن يم لى ولك 


بالسعادة والشعبادة ٠‏ إ] لله و إه إِلْه راجعونَ . تم العهد بعون الله تعالى . 


وقيل : ينبغى لللك أن نسوق العثف باللطف» والتوفير بالتوقير» ولا بنذ أعوانا 
إلا أعياباء ولا أخلاء إلا أُجلاء. ولا ثدَماء إلاكرماء» ولا جلساء إلا ظرقاء . 


)0 كاي قاف وو الام ” التثدت *؟ والمراد بالتسققط : التهاون ٠‏ 

(؟) أسوة متى سراءء قلىى اللسان : القوم أسوة فى هذا الأ أى حالم فيه واحدة ٠‏ 

2( كداق لبت اللاعةء وى الأ وك 0م بك" 

)( أن يوفتنى ١‏ معدول *"أسأل"' وى الأصل : *”وتوفيق ... “" وما هما بقلناه عن لمك البلاعة ٠‏ 





الباب الفاس 


من القسم الخامس من الفن الثافى 
فا يحب عل لمك للرعايا 


ويحب عل الملك أن ببسط لرعيته من العدل نساطاء وين ثم ءن الأب 
)0غ( 

3 لابوا ا اردع قار لم ابر يرآمتدتدوائيها ؛ 
يكف عنبسم كف المظالم» و يركف عليهم سحائب المكارم ٠‏ وأهر ما قدّم من 


ذلك ” العدل» . 


ذ كما قبل فى العدل وثمرته وصفة الإمام العادل 

والعدل واجب على كل من سرع رعيةٌ من إمام وغيره» قال الله تعلى : ( إن أل 
٠10يأمس‏ مدل وَالْإحسَان)» وفال تعالى : (وَإِنْ كت فاحك بيهم بالط إن الله 
يحب السطينَ) وقال تعالى (وإذا فلم مأعدلوا ولوك ذا قريى) وقال تعالى (ياداود 

إنا جَعلَاكَ حَليقةٌ في الأرض ا ينلاس الح ولا نَع اْموى) وقال تعالى 

لين إن َم 8 الأرْض أقاموا الصلاة ونوا ]26 ا بالْعروف ونوا 

ص 000 لير ٠ ١)‏ وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : «عدل ساعة 

“ل لاوا بن عبادة ستين سنة“ وقال صل الله عليه وسلم : “الا كلع راع 
وكلكم «سئول عن رعيتسة فالإمام الذى على الساس راع عليهم وهو مسئول عنهم 

والرجل راع على أهل ببيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى 


)0( لعله «دائها» جع دياب رهر 50008 3 الللمنيي 3 


(0) نصه فى ا"بحارى ومم يحتلف عن الأسل فق بعص ألماط لا تحرجه عن معنا ٠‏ 


لانساف 
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مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه فكلم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته” قال بعض الشعراء : 
فكلك راع ونحن رعيسة + وكلُ سيَلقَ ريه فيحاسية 

وقالت الحكاء : إمام عادل خير من مَطَر وايل ٠‏ وإمام غَشُوم خير من فننة 
تدوم . 

ل د جارك الفرس الأول » لما ملك الأقالم تسل أر بعة 
خواتم : حَانَا هرب والشّرْطة وكتب عليه الأناة»وخاما لخراج وكتب عليه اليّارة» 
وخائما للبريد وكتب عليه الوح وخاتا للظالم وكتب عليه العدل. فبعيثٌ هذه الرسوم 
فى ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلام ٠‏ ش 

وقال عبد الله بن عمر رصى الله عنهما : إذا كان الإمام عادلا فله الأحروعليك 
الشكرء وإذاكان جائرا فله الوزّْر وعليك الصبر . 

وقال دشر لآنه : يابق” إب الملك والعدل أَحَوَان لاغنى لأحدهما عن 
صاحبه» فاك أن والعدل حارس . مال يكن ل أس هدوم » ومالم يكن حارس 
فضائع» يا بق" آجع ل حديثك مع أهل المراتب . وعطيتكلأهل المهاد. و شرك لأهل 
الذين» و برك لمن عناه ماعناك من ذوى العقول . 

وقال بعص الحكاء : يهب على السلطان أن يلترم العدل فىظاهس أفعاله لإقامة 
أمى سلطانه» وفى باطر مير لإقامة أمس دينه» فإذا فسدت السياسة ذهب 
السلطانب ومدارٌ السياسةكلها على العدل والإنصافء فلا يقوم السلطان لأهل 
الكفر والإيمان إلا بهماء ولا يدور إلا عليهما ٠‏ 

(1) ف الأصل : «حشيد» بالحاء المهملة» وصوابه جمشيد بابل المعجمة » ومساه : شماع القمره 
(؟) الوحا : العجلة والإسراع ٠‏ وعد ٠‏ 
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وقال عبد املك بن مروان لبذيه : كذكم يترتم لهذا الأمء ولا يصلح له منكم 
إلا من له ع مسلول. وَعَالَ مبذول؛ وعدل نطمئن إليه القلوب ٠.‏ 


4 اسم 


وخطب سعيد بن سويد بحص » خمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ع6 
إن للإسلام حائطا مريها وبابا وثيماب خائط الإسلام المق و بأبه العدلب ولا يزال 
الإسلام منيعا ما سن السلطارن ؛ وليس شدة السلطان قتا بالسيف ولااضربا 
لمر ولك نضا يتلق واعد السدل.. 

وكتب إلى حر بن عبد العزيز بعض اله يستأذنه فى تحصين مديئة» فكتب 
إليه : حصنا بالعدل ونق طريقها من الظلم ٠‏ 

وقالمعاونة اإفى لأستحن أن أظم من لا يحد عل" ناصمرا إلا الله . 

وقال المهدى” للربيع بن ل رش وآنٍ على أرض فارس : با ر بيع ) آنشرالحق 
وآلزم الَضد وآسط العدل وآرقق بالرعيةء وآعلم أن أعدل اللاس من أنصف من 
نعسه» وأجورهم من ظم الناس لغيره . 

وقال جعفربن يحب : اللمراج تود الملْك» وما آستغزر بمثل العدل. ولا أسنتزر 
مثل الظلم . 

وقال عمرو بن العاص : لا سلطانَ إلا برجال. ولا رجال إلا مال » ولا مال 
إلا بعارة» ولا عمارة إلا بعدل . 

وقيل : سأل الإسكدر حكاء بابل فقال : أيما أبلغ عسدكم » الشجاعة 
أم العدل * فقالوا : إذا آستعملنا العدل آمتغنينا عن الشجاعة . 


)0( و العقد العر يد ح ١‏ ص ١‏ : «ا نأف المهم» ٠.‏ )0( ف الأصل «أو»والمقام يعتصى «رأم »+ 


ا الجزء السادس 


ولما جىء بِاهُرصرّان ملك وزسْتان أسيرا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
َ 35 3 

ل يزل الموكل به يقتفى أَثرَعمر بن االخطاب رضى الله عنه حتى وجده بالمسجد نائم) 
متوسّدا دته» فلما رآه امرصرَان قال : هذا هو الملك؟ قيل : نعم فقال له : عدلت 
فأمنت فنمت » والله إنى قد خدمت أر بعة من ملوك الأكاسرة أصعاب اليجان 
فا هيْتٌ أحدا منهم مَيْبتى لصاحب هذه الدزة . 

وقالوا : إذا عدّل الإمام خصب الرمان . 

وقال آبن عباس رضى الله عنهما : إن الأرض لون قُْ أعين الاس إذا كان 
عليها إمام عادل. وتَفْبّح إذاكان عليها إمام جائر . 

وان كف ارد لبك بامرات كت إنفزه نراق ها الها كنا 
فقال لما :كم يلزمك فاللسة على هذه البقرة للسلطان؟ فقالت : دره واحدء فقال: 
وأين ترتع و منها يشتفع ؟ فقالت : ترتع فى أراضى السلطارن» ولى هنما قوق 

(0) 5 55 : 9 

وقُوتٌ عيالى ؛ فقال فى نفسه : إن الواجب أن أجعل إنّاوة على البقور فلأصحايها 
نمع عظي ب ا ليث أن قالت المرأة : أوه! إن سلطانا هو يحورء فقال أبرويز : 
لَه ففالت : لأن دز البقرة أتقطم »و إن جور السلطان مقتَص كدب الزمانب «أقلم 

وقال سقراط : بنبوع قرّح العالم الملك العادل. و يذبوع رهم الملك الخائر. 

(1) هكداى الأصل ٠‏ والدنى فى كتب اللعة التى تنعت أيدييا من جموع هدا الآمم : بقر وأبقر 

رأقارن اث وفازقا رت وله أسماء جمع وهى ناقر و قير و بيقور وناقور و اقورة» ولمل !١‏ ى الأصل 
جع لبقر والقياس لا يأباه إن من الحو بين من ذهب الى أرف فملا شمع قياس على فعول وأسد وأسود 


ردك رد تور ٠‏ 





من نباية الأرب لم 


وقال الفضل : لوكان عندى دعوة مستجابة لم أجملها إلا فى الإمام» نإنه ذا 029 
صلّم أخصيت اللاد وأمنت اباد فقبل آبن امبارك رأسه وقال : لايحسين هذا 
: 
غيرك. 
وقال قُدّامة : حسبم دلالفً على فضيلة العدل أن الخَوْر اذى هو ضده 
6 الايقوم إلا بهم وذاك أن اللصوص إذا أخذوا الأموال وآقنسموها بينهم أحتاجوا 
إلى استعال العدل فى فتسامهم وإلا أضرّ ذلك بهم ٠‏ 
صفة الإمام العادل ‏ كتب عمر بن عبد العزيز لما ولى الحلافة إل ىا لحسن 
آبن أبى الحسن البصرى” أن يكتب له بصفة الإمام العادل ؛ فكتب إليه الحسن : اعلم 
ب أمير المؤمنين» أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل » وقصد كل جائر» وصلاح 
2٠‏ كلفاسد» وقؤة كلّضعيف ‏ ونصفة كل مظلوم » ومفرّع كل ملهوف. والإمام العادل 
ا أ لمؤمنين كارا الشف [ على أله ]والحسازم رفي الذى ناد لا ليب 
المراعى »و يذُودهاعن ممراتع اللَكدء وتخبام نالسباع و يكتفهامن أذى الحز والقز. 
والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على وده سعى لم صغاراء و يعلّمهم 
كارا» يكبم فى حياته» و يدخرم بعد وفاته . والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم 
"العفيقة اليه الؤقة بولدهاء جته وحاء ووضعته وهاء وريتة طفلا» سه ر سيره 
ونسكن لسكونه وترضعه تارة وتفطمهأخرى )وتفرح بعافيته» وتغتم شكايته ٠‏ والإمام 
العادل يا أمير المؤمنينوصى” اليتئى » وخازن المساكين. برب ىصغيره »و مون كيرهم . 
والإمام العادل با أمير المؤمنين كالقلب بين الموارح » تصلح الموارح بصلاحه » 
وتفسّد بفساده ٠‏ والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده» 
” لسم عكلام لله وتسمعهمء وينظر إلى الله ع 2 وينقاد لله ويقُودم ٠‏ فلاتكن 


(1) زيادة عن العقد المريد (بنء أل ص ٠ )١4‏ 





3 الجزء السادس 


5 أمير المؤمنين فم ملكك الله كعبد ألقنه كيده وأستحفظه اله وعباله ٠‏ فبدّد 
المال وشرد العبال فر أهله وأهلك ماله ٠.‏ 


وأعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزبحربها عن المبائث والفواحش» 
فكيف [إذا أتاها من يلما ! وأن الله أنزل القصاص حاذ لعناده» فنكين] إذا قتلهم 
من يقت لمم ! وآذكر ب أمير المؤمنين الموت وما بعده» وقأة ل 
وأنصارك عليه؛ فترؤد له وما بعده دن الفزع الأ كير 5 

وآعلم با أمير المؤمنين أن لك مغرلا غير «نزلك الدى أنت به ١‏ يطول [ ديه ] 
اذك ويفارقك أحباؤك. وعدرك فى قعره فريدا وحيداء فترود له ٠١‏ يصحبك 
امن أخيه أنه وأبيه وصاحبته و ببيه ٠‏ وآذك با أمير المؤمنين إدا سير 


مه 


مافى لفون ل مافى ااصدور ب فالأسرار ظاهس د والكّات ١‏ عادر ر صؤيرة 


١ 


ولا كيرة ,لأس الؤسين وأنت فق مهل ء قبل حلولالأجل ٠وآنقطاع‏ 
الأَمْلء ٠‏ لا تك يا أمير المءسين فى عباد الله 5 الماهلين» ولا تسل 0 عي 


وزكر هس 
الظالمين ٠‏ و اط المستكير, ن على المستضعفين ٠.‏ فإنم لا يرقبون فى مون لا 
ولاذمة. قتبوء بأو وزارك د وأو زايمع أو زارا أده وتمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك . 


ولا رك الذيز ن عمو له ويأكلون الطبات ل" ودام بإذهاب 
زثيق زثيفق 


طبباتك فى آنحريك ٠‏ ولا تنظرت إلى قد, رك اليومء ولكن اط رالى قدرك غدا وات 
مأسور فى حبائل الموت» وموقوف بين بدى الله تعالى فى مع الملامكةوالمرسَلين» وقد 
نت الوجوه لهى” القيوم ٠‏ إفى يا أمير المؤمنين إن ل أبأغ فى عظَتى ما بلغه أولو 
الّمَى قبلء فلم لك شَفْقَةٌ ونضحا + فَأَنْل كابى هذا إليك كداوى حبييه تسقيه 


)00 عو لتق د التو )١(‏ كدا والعتد المريد» و فى الأصل «آمتناعك» 
09 كدا فى الأصل . وى العقد العريد : قدرتك ٠‏ 





من نباية الأرت 84 


الأدوية الكويية لما برجو له بذاك من العادية والصحة ٠‏ والسلام عليك ياأميرالمؤمنين 
ورحة الله وبركاته . 


وحيا ذكنا العدل وصفة الإمام العادل فلنذ كر الظلم وسو لاقت 


ذك ما قبل فى الظلم وسوء عاقبته 
قال الله نعالى : ( ألا لَه أل عل الظَالمينَ ) ٠‏ وقال تعالى : (وأما الاسطكون 


كما ! م هم حطبا) ٠‏ وقال نعالى : (ولا سين الله قافلا عما يعمل الظَالمُونَ نا 

رم عر ارم سو ام ٠.‏ 

ا ضار مهُطمِينَ ) ؛ قبل : هذا تعزية للظلوم ووعيسد 
52 0 


للظلم ٠‏ وقال عالى: لإا َتد! للظاليمين نارا حاط سيم سسرادقها و إن تستغيثوا ياوا 
مَاكليلٍ الشوى وجوه 3 امن الشراب وساءت م عقا ٠‏ وقال تعالى : (وسبعة 


لذن طَه طَكوا أن مقي يونا ٠‏ وفال تعالى : (وما لشَالِينَ من أَنْصَارِ) ٠‏ وفال 


2 


تعالى : طم داء الوه لدي د ١اوأ+سذ‏ لل رب الْمَالنَ) «وقال رسول الله صلى 
لله عله وسلم “شد المامر جمذاان لكا ان “وى لففظ آحر.””أبفض الناس 
إلى الله يوم لقيامة وهم عذابا إمام جائر» . وقال صلى الله عليه وسلم : ”آتقوا 
دعوه المظلوم بإنه ليس بنبا وبين الله حجاب» وف لفظ : #نها مستجاية» . 
ويقال : ما أن الله على عبد نعمةً َم بها إلاكان حقيقا على الله أن يزيلها ٠‏ 
وقال الأحنف: :إذا دعنك نفسك إلى ظلم لاس فاذكر قدرة الله على عقو بتك » 
وأنتقام ا لم واب ما نيت لهم عم ٠‏ وال وسف بن بط : من دعا 


لظالم بالبعاء فلاح أن لعصى الله . 


(1) ف المامع الصعي : «اتقوا دعوة المطلوم و إن كان كرا فإنه ليس دوا حخاب» ٠‏ 


(0) أى ما سقته إلهم من الظل ٠‏ 


3 المزء السادس 


وروى فى الحديث : ” إن الله تعالى يقول وعنرتى لَأُجيِينَ دعوة المظلوم و إن 
كان كادرا “ . وقال : ”ما من عبد ظُلٍِ فشحص ببصره إلى السماء ثم قال : يا رب 
عبدك» ظُلِمتٌ فل أنتتصر إلا بك إلاقال الله بيك عبدى لَأَنْصرَيّك ولو بعد حين” . 
وقبل : الظلم أدى ثىء إلى تغبير نعّمة وتعجيل نقمة : 
وقال أبن ن عياس : ليس للظالم عهد» فإن عاهدته فاتقضهء فإن الله تعالل يقول: 0 اه 
(َايتآلُ عهدى آَلظَلِيمِينَ) . وأ هوا على أن المظلوم موقوف على النضّرة لقوله تعالى : 
(ثم بغى عله لبنصرنه الْهُ) . والظالم مدُرجة العقوبة وإن شفست هدّته . 
وقيل لعمر بن امطاب رضى الله عنه : كان الرجل بطم فى الماهلية فيدعو 
على من ظلمه فيجاب عاجلا ولا يرى ذلك فى الإسلام؛ فقال : هذا حاجز ينهم 
وبين الظلم ؛ وإن موعدم الآن الساعة» والساعة أده وأص ٠‏ 5 
وقيل : تتدمل من لقاو عراحة» إذا تكميزسن الال سناعه ٠‏ وقالوا : احور 
آفة الزمان» ومحدث الحَدَثن؛ٍ وجالب الإحن» ومسيّب اعن؛ ب ومجيل الأحوال » 
ومْحق الأموال؛ وش الديار» 5 البوار ٠‏ وهو أو ب قوم : جار عن 
الطزيق إذا تكن عتياء فكانه مدل عن :طورى الندل واف كن باه 
وفى الإسرائيليات أن الله عن وجل أو إلى مومى عليه السلام : ياءوسى»  ١٠١‏ 
قل لبنى إسرائيل : تجدوا الظلمء وعزق وجلالى إن له عندى مغبة؛ قال : يارب 
وما مغبته” قال : ثم الولد» وتقليل المدّدء وآتقطاع الأمَدء والثواء فى البار . 
وقد أوردنا فى ذلك ما يكتفى به من بعلم أن الله تعالى مسائله وتحاسبه » ومناقشه 
غدا ومطالبه ء ا ليوم لاريب فيه» وموقف المظلوم لطلب حقّه من 


3 ٠ فى الأصل : «وهومأغوذ به ... الم» وطاه أنكلية «به» ها مقحمة لغير حاحة‎ )١( 





من نمابة الأرب لق 


ب يل فيه بوربما يعجل له العقو به فدنياه و يضاعف عليه العذاب فى أحراه» 
ويريه عاقبة بقْيهِ فى يوم يسظر المرء ما قدّمت يداه ٠‏ فسأل الله تسالى أن جما أن 
نظ أ تم وأن يجعلنا من فوض أمره إليه وسار ءولا متحنا عكوه» فهو بضعفنا 


عن حمله أدرى» و بعجزنا أعلم » مله وكافة . 


ذ كر ما قيل فى حسن السيرة والرفق بالرعية 

قال الله تعالى : (ولو كنت 8 َايظ لق لأنضوا مِنْ حَوَاتَ). «ورُوىعن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ”دن أمغطى حظّه من الرفق نقد أل حظه 
من الخبركله. ودن حرم حطّه من افق ففد حرم حظّه من المي ركلّه» . 

ونا ولى عه رن عبد العزيز الحلافة أرسل إلى سال بن عبد الله ومد بن كعمب 
فقا :: أشيرا عل”؛ فقال له سالم : آجعل الماس أب وأخا وآبناء فبرأ باك وأحفظ 
أحاك » وآرحم نوفا دن كي ء غيب لاضن مات للفينك را 5 لم 
مايه لنفسك» وآعلم أنك أولٌ خليفة يموت . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى دى” بن أَرْطَاةَ : أما بعد فإذا أمكنتك القدرة 
على امخلوق فاذ كر قدرة الخالق عليسك» وآءلم أن ما لك عند الله مثل ما للرعية 
عندك ٠‏ 

وقال المنصور لآسه المهدى” : يا بو لا تيرم أمرا حتى نفك فيهء فإن فكرة 
العاقل انه ريه حسناته وسيئاته ؛ 00 أن اللخحليفة لا تصلحه إلا التقوى »> 
والسلطانَ لا يصاحه إلا الطاعة» والرعية لا يتصلحها إلا العدل؛ وأولى الناس بالعفو 
األارم عل لمبرياء وأنتقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه . 


)00 كذا فى العقد الفريد (رج ١‏ ص ١7‏ ) وف الأصل : «والطاعة » ٠.‏ 


كم 
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2: المسزء السادس 


0 
وقال <الد بن عبد الله القسرئ لسلال بن أبى د : لا يملتك فضلٌ المقدرة 


ارس دم وي اس مهدو 


على شْدذة السَلوة ٠‏ ولاتطلب من رتك إلا اتيذله طاء فز إن لله مع الذين اتقوا 


ود ين هم تحسنون ) ٠‏ 


5 


وقيل 4 لما أنصرف مروان بن الح من معي إلى الشام» أستعمل أبزه 


عبد العزيز على مصرء وقال له حين ودّعه : أمسل حكيا ولا توصه. أظر 8 
)2 


أ" إلى أهل عدلك + فإن كان لهم 


هم عشية فلا ره إلى غدوة. وأعطهم حقوةهم عند لها اتويت بذاك الطاعة 


عندك حن عدو فل 0 إلى عشي ةو إذكان 


منهم ٠‏ و إراك أن بظهر لرعيتك منك كذب ١‏ انيج إن طهر لطر منك كذب رص ةقوك 
فى الحق . وآستشر جلساءك وأهل لعل .فإ لم لستين اك فاكنب إلى" يأتك رأبى 
فيه إنشاء الله ٠و‏ إن كان بك عضب على أحد سس رعيتك وك ؤاخذه 4 عا سورة 
المقرين راع عقر فضي ل دبك ة كونتسسبكءا يكون وأنت 
ساكن الفضب مطفاً المرة. فإن أل من جعل السجن كان حليا ذا أثاةم ثم آنظر 
إلىأهل الحسب والدين والمروءة» فلك كونو| أصحانك وجاساءك . 3 أرفع سازكم نيك 


عل غيره عل غير آسترسال ولا أنقباض ٠‏ أقول هذا وأستحلف الله عليك ٠‏ 
ل عبرم عل 2 


(1) ى الأصل : «حاله البسرى» ٠‏ والتصو يب عن العقد العريد + 


(5) كداى العقد العريد ( - ص ١‏ )+ وى الأصل : «أى ثى»» وهو تحر يف ٠‏ 


0 


من نباية الأرت كَُ 
من القسم الخامس من الفن النانى 
فى حسن السياسة» و إقامة الملكت. ويتصل به الحزم» والعزم» وآنتهاز الفرصة» 
والحلم» والعفو» والعقوبة» والكنتقام 

فأما ه! قيل فى <سن السياسة و إامة الملكة؛ قالوا : من طلب الرياسة 
فليصير على مضض السياسة ٠.‏ ويقال : إذا حت السياسة تمت الرياسة . 

كتب الوليد بن عبد الملك إلى امخاج بن يوسف يأصه أرن. يكتب 
[لسيرته] ع اند إن الكت راي :راتت سواى :زفقت اليد اخ 
فى قومه» وولَيت الحرت الحازم فى أمره» وقلّدت اللراجَ الموقر لأمانته» وقسمتٌ 
ا من نعسى قسأ أعطيته حطا من ن لطي ف عي ونظرى » وصرفت السيف 
إلى التطلف المبوءة [والثوات الى الحسن البرىء] م قاف يداعو لمقاب» 
وتمسك امسن عله من الثواب ٠‏ وقال ااوليد بن عبد الملك لأبيه 
ماالساسة؟ فقال : هيه الحاضة مع صدق مودتها » وآقتياد 5 العاقة مع 
الإنصاف لاء وآحتّال هفوات الصائع . 

وقول : بلغ بعض الملوك سياسة ملك آخر فكتب اليه : قد بلغت من حسن 
السياسة «يلقا م يلف ملك فى زمانك» فأفذنى الذى بلغت به ذلك؛ فكتب إليه : 


ل أهيزل فأسر د[ لا] تبي ولا وعد ولا وعيد » وآستكفيتٌ أهل الكفاية وأَنَتٌ على 


)0( 0 العقد الدريد» ح ١‏ ص 00 م( النطف : المريب ٠.‏ )2 فى الأصل : 
«أهل الصماعات » والتصو بسعن عيون الأحا ر(علداص. )١‏ والصائع جمع صليعة © يقال : فلان صنيعة 
قلات إذا ]صطتعة وحرحه وأدّبه وريه ٠‏ (4) ديادة عى عيوب الأخبار ( محلد وص ٠١‏ طع 
دارالكتب المصرية) . 





م 5 و 5 - 4ه 00 اننا كْ. 8 
العناء لا على الموى » وأودعت القلوب هيبة لم لشمها مقت» وودا م اشبه كذب» 

3 َم .ه د 
و#مث القوت» ومنعت الفضول ٠.‏ وقيل : إنف أنوشروان كان يوقع فى عهود 
الولاة : سس خيار الناس بلمحبةء وآمرجٌ للعاقة الرغبة بالرهبة . ولما قدم سعد 
المشيرة فى ماثة من أولاده على ملك حير سأله عن صلاح الماك؛ فقال : معدلة 

00 5 قد دع 
شائعة » وهيبة وازعة» ورعية طائعة؟ فى المعدلة حماة الإمام » وف اطيبة نفى اظلام 
وفى طاعة الرعية حسن التثام . وقال أبو معاذ للتوكل : إذاكتم للناس أهل سياسة 
فسوسوا كام اماس بالرفق والبدل» وسوسوا لثام الناس بالل تضلحوا على الذلّ إن 
)0 
الذلّ ييصلح اتدل ٠‏ وقال أنوشروات : الناس ثلاث طبقات» لسوسبم ثلاث 
سياسات» طبقة هم خاصة الأشراف» نسوسهم باللين والعطف. وطينة هم خاصة 
الأشرار» تسوسهم الغلظة والعنف» وطبقة ه, العاقة» تسوسهم بالشدة واللين ٠‏ 
وال شاوة ىسنان" إلا ات سق سك كل عوط 
فلن 1 : م 

[ولا أضء ] سوطى حيث يكفينى أسانى: وأو أن بينى و بين العاقة شعرة ها أنقطعت؟ 
فد 1 ركف الف قال كنك إذا عد وها ارخا وإذا أرجر هادي » 
وقال الأمون : أسوس الملوك من ساس نفسه رعيته» فاسقط مواقم تا عنه 
وقطع مواقع حجته عنها . 

() ى الأصل « سوسم > بالياء وكدلك بقية الأفمال ى هذه الدء وطاه أن الخطات دوالدى 
يستقي معه الفط والمعتى ٠‏ 

)20( ريادة عن العقد المريد (ح (صضص. (١‏ . 

(م) كدافى العقد المريد (ج ١‏ ص ٠١‏ ) وعيون الأخار( يلد ١‏ ض و ) ٠‏ والكثير فى حوات 


«1» المبى ما ندم أقترانه باللام ع 








+ 
5 5 . / . 100 9 527 ا 21 
وأما ما قيل فى الحزم والعزم وآنتباز الفرصة؛ قالت الحكاء: أحزم الملوك 
سس انه مود 5 4 5 5 
هن قهر جدّه هزله » وغلب رأيه هواه» وأعربٌ عن ميره فعله ٠‏ ول يختدعه رضاه 
03 
عن سقط » ولاغضبه عن كيده . وقبل لبعضهم :ما الحزم؟ فقال : التفكر فى العواقب ٠‏ 
هع وقال عبد الملك بن مروان لآبنه الوليد : يأب آعلم أنه ليس بين السلطان وبين أن 
ب لفاس ون عرام امه - 
ملك الرعبة أو تملكه الرعية إلا حزم أوءتوان . وقالوا : يفبغى للعافل ألا ستصغر 
شيئا من الحطأ واّل» فإ من أستصغر الصغيربوشك أنيقع فى الكبير» فقد رأينا 
املك يؤْنَ من العدة الحتقر» ورأينا الصحة تون من اداه ليسي ورأاالأمار ويم 
تنبثق منابخداول الصغار . وقال مُسّلمة بن عبد املك : ما أخذتٌ أمرًا قط بحزم 
.0 فلْسْت نفسى فيه وإنكانت العاقبة عل”» ولا أخذت أمرًا قط وضيّعت الحزم فيه 
لخدت ىو إن كنك الناينة لوقا ل عد املك الريك عبيد الفزرين :: 
ما المزيمة فى الأمى؟ فقال : إصداره إذا أورد بالحزم؛ قال : وهل بينهما فرق؟ 
قال : نعر» أما سمعت قول الشاعس : 
ليست تكو عمزيمة مالم يكن ٠.‏ معها من المزم اميد رافذ 
و أب 74 3 5 1 
97 وقيسل لملك ساب ملكه : ما الذى سَلبِك ملكك؟ قال : [دفع شغل] اليوم 
١‏ ل ام ع 00 يننا 
إل +0 اين عذَه بتصييع عدد » وأستكفاء كل محدوع عن عقله ٠‏ وامخدوع 
[عن عقله] : من بلع قدرًا لا مستحقه أو أثئيب نوا لا نستوجبه . وى كتّب للهند: 
2 ا فق 9 
الحازم يحذّر عدوه على كل حالء يحذر الموائة إن قرب» والمغارة إن بعد» والكينَ 
(1) زيادة تن العقد المريد زع رص 18) ٠‏ () و الأمل : مس عتلف» ٠‏ 
١‏ كدافى الأسل » ولمله «المماررة» يعني الإنارة ٠‏ 





3 . المزء السادس 


إن آتكشف . والآستطراد إن ولى . وقال صاحب كا ب كليلة ودمنة : إذا 
عرف الملك أن رجلا نسَاوى به فى المنزلة ول(أى والهمّة والمال ا فليصرعه ) 
فإن لم عل فهو المصروع ٠‏ وقيل : عن لم 4 ع أ 5 ٠‏ وقيل : من 
استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ ٠.‏ 
وير 
قال بريه ؛ ,5 
فى لم يصع وح حزم ول بيت * الاحظ أتجاز الأمور ب 
ومثله قول آآخر : 
6 الدأص ما استقبات هله م وليس بأن اكه أتنانا 
وقيل : من لم ينظر فى العواقب فقد تعرّض للادثات ااذرائب . قال الشاعس: 
بل لود راد ا الس لم ال 2 
وقال صاحب كاب كليلة ودسة : رأس الحزم للك معرفثه بأصعابه و إنزالم 
زه وآتهام م بعضهم على بعضء وإنه إر ود بعصهم | لى هلاك بعض سبيلا 
أو 7 بت بلا المبلين وإ<سان امحسنين والتغطية على إساءة المسيئين» سارعوا 
اك ذلك. 1 محاسن أمور امملكة. وتوا اين رأنهب ور 58 بح مهم حاسد 
قد أفسد ناكحاء ام أمينا. و قدا لقم ارك ولي 1١‏ 
تلكا سوام الوه بام تعرفه ) بل ينبغى فى فضل حامه 
واسطة علمه الحيطة 1 رأيه قوم 2 والمحاه 0 أمّعا لى حرمتهم وذماتهمء وألا ع إلى 
إفسادهم ٠ ٠‏ فلم ., يل جهال الباس يحسدون علماءهم 3 وجبناقهم شجعانهم 2 وثامهم 
05 
كاعهي» بتار أبرادهم» وشم رهم خبارهم ٠‏ 


500 كذاى الأضل . ولعله : « أحالوا » بمعنى عيروا ٠‏ 5 
)60( ى الأصل «ألا ير » واعن الصواب ما وصعناه ٠.‏ 





من نهاية الأرب /0 

5 37 قرعو بد 5 

وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : انتوزوا هذه الفرص فإنبا تمر مس 
النحات بولا طيوا انا بعد عن ++ 


مه 1 2ه 

وكتب يزيد بن الوليد إلى مروان بن ممدء» وقد بلغه عنه لكو فى بيعته : 
أءا بعد فإنى أراك نقدّم رجلا ونؤش رأ رى. فإذا أناك كابى فاعتمد أيبما شت 
والسلام . 

7 لك 

وكتب عبد الله بن طاهى الخراسانى إلى المسن بن عر التغاى” : أها بعد» 
اذ 30 3 2 1 7 
فإنه يلغنى 6 قطع الفسقة الطريق ١ما‏ بلعى] ٠.‏ فلا الطريق تمى ٠»‏ ولا اللصوص 
تكفى دولا الرعية ترصى ؛ وتطمع عد هذا فالزيادة! إنك لمتفسح الأمل! وآ الله 
لتكمس من قبلك أو لأوجهنْ إليك رجالا لا عرف هرّة من جنم ) ولا عديا دن 

20 

زهم ٠‏ ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

وكتب اجاج بن يوسف إلى قتبة بن مس والى ُحراسان : أما بعد» فإن وكيع 

6 م6 ل 1 
ابن حسان كان بالبعسرة [هسه] ما كان» ثم صار لصًا حسمن ثم صار إلى تخراساقَ» 
بإذا أتاك تخابى هذا فأهدم بناءه وآحثلُ لواءه ٠‏ وكان على شرطة قبي فعزله وو 
الخ . 


| 


)00( ى الأصل 0 الثعلى وهو كر بف أ عو اب بد أيونان أحمدىن عهرين الحطات العدوى 
العلى ٠‏ اطرك الأثر طبع أوزةح لاض 1107111107 © 

)م( زيادة يقتصبها السياق وفى العقد المر يد دما ليرج (صض.). 

0 كأذا ف اليد الدر يذ ««رهم»» بلراء وهو طن من يلون العرب وى الأصل 507 

5( ى الأصل : تعات* والتصسو بس عن اتعشّد ادر يد والعلمرى” . 


)2( رياده يقتصما المقام + 





ا 


> مي 


سوه م مدومؤ دع لقا رعو ل لخ ل قا لد ولج له لس ساو ساس ارس اس َو 0-9 


ينك و ينه عداوة كانه ول حم وما يلقاها ين مَبْوار وما يلقاها )0 


عظي ) . 

وول كو ا سباع القند انها لفيا 

ويل : ليس الحلم من إذاظلٍ حم حتى إذا قد رتتصر ولكن اليم من ظَ 

) 

فإذا قدذر غفر . 

وقيل انبا كييك دامر أرالكم لفك ٠‏ ودو جوهصل 
قَْ فى الإنسان مكدر ع مده سالم ء ٠ن‏ الغوائل والأذى» فق 5 الكدر 
ما مسرا دوالك م الطب : 


04 


وإذا وإذا الحم لم يكن فى طباع * ليم تعادم الميلاد 
ويدل عل ذلك أنه غريزة فى الإفسان . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
)2 


وسلم أنه قال لأتع عبد القيس : ”يأب المنذر إن فيك خصتين يرضاهم الله ورسوله 


لع عاو : يارسول الله أنىء ء جبانى الله عليه أم شىء أخترصه من قبل 


)00 فى الأصل : «العليط» ٠‏ 

(؟) سارة الإحياءى شطر هده الخلة الأحية «رلكن الحلم من عل خل حت إدا قدرعما» ٠‏ 
() فى الأصل : «صاف عن شواك ,..اط» واللعة شتمى «من» . 

(4) وردهدا البيت ى ديواك الم هكدا : 


وإدا لحر م يأن عن طباع 3 3 يان عن شادم الميالاد 


(ه) فى الإحياء لعرالى «حلاين يجيءا .. » (ج ماص 1) ع المطبعة امرحم ٠‏ 





من 4 الأرب 4 


تقو ع فال رزاىء حك اشأعي يقال الحندت الى جيل غل حل شاه 
الله ورسوله ٠‏ 
ومن الناس من يقول : إن الحم لبس غربزة ولا طبيعة بل مكتسب مستفاد» 
رن المفس الأسية نا : 
وقالوا ملتسي أذالمم التعلم . ٠و‏ يدل على ذلك ماك عن جعمر الدادق 
أنه كان عنده عبد مه الخلق .فقيل له : أها ا اعندك وأنتقادر 
على الآستبدال به“ فقال : إها أتركه لأتعلم ءايه الحلم ٠‏ ويتكى عه أنه كان إذا أذنب 
إليه عبد أعنقه؛ فقيل له فى ذلك , ٠‏ فقال :أريد يمعلى هدا تعلم الحم . ل الشاعس 
وليس م" الخلم لان راقنيت]» + أذ انعو عن اا فا م 
الام مم االخود السرء موسا إذا هو عند الث لي مام 
2 عن سمرى” السقطى” أنه قال : الحلم على حمسة أوجه : حلم عر يزى” ٠‏ ودو 
هبه من الله للعبد» يعفو عمن طلمه :و تصل من فطعه .و يعطى *ن حرمه . ويحسن لمن 
أساء إليهء وحلم تالم. يكظ غيظه رحا الثواب وف القاب كاهية؛ وحلم كبر 
لابرى المسبى أهلا أن يار يه وحم مدموع نار ناء ومعة ودحو حاقد سا كت ترائى نه 
جلساءه؛ وحلم مهانة وذلة وججز وضعف نفس وصغر هه . 
وقال أبو هلال العسكرى: أجمع كلمة سمعاها فى الم ما سمعث عم أبى يقول : 
الجا م ذليل عزيزه ودلاك أن صورة الحلم صورة الذليل الذى لا ]نتصاز وله وأحتال 
السفيه والتغافل عنه فى ظاهس الحال ذَلّ وإن لم يكن به . وقيل :”(الخلم) مطية 


المهول» لآحتاله جهله وتركه الآنتصاف مه . وقال الأقل البيدس وقد تفدما . 


6 ريادة يستصيها أستعال اللعة ٠‏ واعلها سقطت من الاجم ٠‏ 0( خسم : يدم و ستحى ٠.‏ 
0( ريادةعن ديواد العا لأنى هلال المسكرى (ج ١‏ صم ٠‏ 2طوط رمفوط بدار الكتب المسرية) ٠‏ 


2) 


6ه الجرء السادس 


0غ( 
[وهذا] قال شيخ من الأعراب وقد قيل له :ما الخم؟ فقال: الذى تصير عليه . 


وقال : الحم عقال الشرّء وذلك أن من سمع مكروهة فسكت عنها أنقطعت عنه 
أسبابهاء وإن أجاب اتصلت بآمثألها . 

وقالوا : الل والأناة توءمان نشتجهما عاو الهمة . 

ا 5 

ومن كلام النبوة كان الحلم أن يكون دا 0 

ورا حكم رقة من ملِك ففال : أييا الملك! ليس الناج الذى يفتّخر به عظاء 
الملوك فضْد ولا ذهباء ولكنه الوقار المكّل يجواه الحلم» وأحق الملوك بالبَسْطةء 
سن حم عند هون الستقلةة: 

وقال معاوية لآبنه بزيد : عليك بالحلم والآحتيال حتى كك الفرصة ٠‏ فإذا 
أمكنك فعليك بالصفحء ف نه يدقع عنك معضلات الأدورء ويعيك»صارع الحذور. 
وقال أيصا : أفضل ما أَغطىَ الرجلٌ الم . وقال : ما وجدث لذّه هى عندى 
لد من غيظ أتجرعه وسَقَه بحم 
وقالوا : الحم مطية وطيئة تبلع راكما قاصية امد وتملكه ناصية امد . 


5 
أمعه. 


وقال أبو هلال : ومن أشرف تُعوت الإنسان أن بدعى حلماء لأنه لا مدعأه 
حى يكون عاملد وعالم) ومطراً محتسا وعَدُوَا وقنانكًا ومحتملا وكاط| 3 وصذه 
شرائف الأحلاق وكرائم السجايا والخصال . 


ذكر أخبار هن آشتهر بالحلم وآقصف به 
كان ممن آشتهر بالحلم الاحنف بن قيس . قيل له : من تعأمت الحل؟ 
قال سرف قيس يداي لللقوىة) زا امد تاد وار متو اذل مييق 


يعَدّث قومه. حت أنى بمكتوف ورجل مفنول» فقيل له : هذا أبن أخيك قتل بتك + 


)00( ريادة عي ديوان المعانى لأنى هلال العسكرى . )20( زيادة عن ديواد المعالى لأنى هلال 
العسكرىّ وى الأصل : «تأسياما» . 








من ابه الأرب . اه 


قال : فوالة ماحل حُبوته ولاق مكلامه» ثم آلتفت إلى آبن أخيه فقال : يابن أننى 
أثمت بربك» ورميت نفسك بسسهمك؛ وقتلت آبن عمك؛ ثم قال لآبن له آخر : 
م بابق" فوار أخاك ول يَأ آبن عمسك وسق إلى أتمك ماثة ناقة دي آبنها فإنها 
غريا .وساف أرافلال عله افده سعد وراد فيا واد ةجتة ف وها قال: 
إمبف قيس بنعاصم لما فرغ من حديشه آلتمت إلى بعض بنيه» تقال : قم إلى 
آبن مك فأطلفه» و إلى أخيك فادفنه ٠‏ فبدأ بإطلاق القاتل قبل دفن المقتول . 
وقال فى حبره : م آنكأ على شقّه الأنسر وقال : 
إف ل دنس يَقْنْده 0 
من قرف إيت مكمة » والفرع ينبت فوقه لفن 
خَطْبَاء حين يقول قائلهم . 00000 
ا رف 
وقل : قبل الأحنف بن قيس واد وكان الذى قتله أخ الأحنف» بفىء به 
مكنونا لبقيته؛ فلما رآه الأحنف بى» وألشد : 
أقول للنفس أسء وتسسزية .. إحدى يدي أضاباق ولترد 
كلاهما خَلَفٌ من لَفْد صاحبه + هذا أن حين أدعوه وذا وآدى 


زيل 


ومن أشتهر بلحل ”معاوية بن ألى سمفيان” . حى أن رجلا خاطر رجلا أن 
يقوم إلى معاوية إذا جد فيضع يده على كدله ويقول : سبحانٌ الله يا أمير المؤمنين ! 


1 )0 رواه فى العقد المريد رج ١‏ ص )1١‏ : 
إفى أعرق لا يطلى حسى .. دنس بيه ولا أن 
وفى عيون الأحبار لبن قنية علد ١‏ ص 587 طبع دارا الكت المصرية) : 
إى آمرز لاشان حنى * دض ره ولا أن 
(1) الأ : القس ٠‏ (؟) ف المقد المريدء وعيون الأحبار”أعّة'" ٠‏ (م) يقال : 
خاطرة على الأمي : راهه عليه ٠‏ 


اه الدسدد ء السادس 


2000 


م أحة كرك سبزة أنك هيد ! ففعل ذلك فلما آنفتل معاو ية عن صلاته قال 
له : يا أنى» إن أبا سفيان كان محتاجا لك ع كلد مارو الك مدت 

ثم خاطره آخر عد ذلك أن يقوم إلى زياد وهو فى اللطبة فيقول : أيها الأمير» من 
فلك فقدل انال ولك بهذا كرلة وأ قار إل ماعب الك طه» تقكيه وقاز 
علقه ؛ فلما لغ ذلك معاويةً قال : ما قتله غيرىء ولو أدبن على الأولى ه! عاد إلى 
الثانية. 

و لماعم على معاوية بن أنى سفيان فنظر معاوبة إلى ساويه) 
تفال أ ساف ! ووأ تبباعز عارية #افغالالة شرع و وميل كسافنا أمين امون 
فقال : واحدةٌ بواحدة والبادئ أطلم 

وقيسل : خاطر رحل على أن يقوم إلى عهره بن اأعاص وهو فى اللحخطية فيفول 
له: أها الأمير. من أننك ؛ ففعل ١‏ ففال عهرو : النابغة بنت عبد الله أصابتها رماح 
العرب ففيعت مككاظ ب فاشتراها عبد الله بن جَدْعان فوههها للعاصى بن وائل فولدت 
له فأنجيت» فإن كاءا جعلوا لك شيئا هده . 

وقيل : أسمم رجل عمر بن عبد العزيز بعص ما نكب فقال : لا علبك. إنمأ 
أردت أن ستفزنى الشيطان بعر السلطان هأالّ منك اليوم ماتاله مي غذاء أنصرف 
0 

+ انين البقد عن أن عالة أن ركبو مق أدل العام دل مستا 
قال : فرأيتُ رجلا را ككا على ضلة ل أَرَ أحسنّ وجهًا ولا متا ولا ثوب ولا دابة 
ممه » قال : قال ولي إليهء فسأاتعءه. فميل :هذا الحسن بن عل" ب نأنى طالبء فامئلاً 
قلي عضا اد وحندت غذا أرق يكرناله 1 مكلهء فصرت إليه فلت : أنت 


)00 فالأصل : «تن» وهذا يعالف الأستمال اللعرى » فإنه يقال : اسل عن كدا إذا شرف عنةء 


من نباية الأرب و3 
آبن أبى طالب ؟ قال : أنا آبن آبنه ؛ قلتٌ : قلثٌ فيك وفى أبيك أشمهماء فلما 
أنقض ى كلا » قال : أحسبك غربياء فقلت : أجل؛ قال : فإن آحتجت إلى 
منزل أزلناك أو إلى مال آسياك أو إلى حاجة عاوناك ب فانصرفت وما على الأرض 
أ إل قله ٠,‏ 

حآّث زياد عن مالك , نأس قال : حث إلى أبو جعفر المنصور و إلى 


أ بن طاوس 0 فأتتديا فد خلنا عليه » فإذا هو جااس على 0 قد صنت وبين ديه 


4 0 


أنطاع قد سطت. وجلا لاوزة نأيلهم السيوف يصرنون ما الأعناق. تأومأ إلينا أن 
أجلسا بفاسناء ثم أطرى عنا طويلا» ثم رفع رأسه وآلتفت إلى آبن ملاوس فقال : 
حزق عن أبيك؛ قال: هه تبعت أبى بشول: قال رسول الله صل الله عليه وسم: 
7 ]3 أت الات عدا بو لقالكرسل أمزكة أذاق دابل طبه الخور 
فى عدله »و دأمسك ساعةبقال مالك :نضحت ثيابى هن ابه مخافة أن علأنى هن 
دمه؛ ثم آلتعت إليه أو جعر فقال:عظّنى ابن طاوس؟ قال : نعر با أمير المؤمنين 


ادو الأومة اوقب 


إن الله تعالى يقول را 50 بعاد إرم ذات] 5 مله 


فى البلاد ومو الدينَ جابوا ألم ر بالواد ومرَِونَ ذى الْأوتآد الَذبنَ طْقوا فى البلاد 
روا فيا لاد ص علي بك سوط عَذَا إن رَبك لبا مرصاد) +قال مالك : 
فصممت ثيابى من ثيابه محافة أن بملأنى دمه فأمسك ساعة حو أسود تابنا 
وبينه. ثم قال : يآبن طاوس باوأتى هذه الدواة؛ فأمسك؛ فمال : ما بمنعك أن 
نوها" قال : أخثى أن تكتب | معصية لله فاكونَ شر كك فيبا؟ فلدسا سمع 
ذلك قال : قوما عنى؛ فقال رن طاوس : ذلك ماما نبغى منذ اليوم ٠‏ قال 
مالك : فا زلتٌ أء رف لبن طاوس فضله ٠‏ 


(1) الخلاورة جمع حلوار بكسر الحم : الشرطى . 





غ0 الحزء السادس 


وقبل : دخل الحارث بن مسكين على المأمون فسأله عن مسألة؛ فقال : أفول 
فا يا قال مالك بن أنس لأنيك الرشيد؛ وذ قوله فم بعجب المأمونَ» فقال : 
قد تست فيها تنس مالك فقال المارث بن مسكين : فالسامع يا أمير المؤمنين 
من التيسين أنيِس »ع فتغير وجه المأمون» وقام الحارث وندم على ما كان منه فلم لستقز 
فى «نرله حتى أناه رسول المأمون» فأيفن بالشر ولبس ثياب أكفانه. ثم أقبل حتى 
دخل عليه » نقرٌ به المأمون من نفسه» ثم أقبل عليه بوجهه وقال له : با هذاء إِنْ 
تبراك وتنا قد امن ١ن‏ عو سر ماك إلانة لقو لق هو عر بق فال نيه 
موسى صل الله عليه وسلم إذ أرسله إلى فرعون : ( فقولا له ولا لبن لعله بد كر 
ار عق الاشال اخارت كسك دا آمب الؤمينة أوالناسة امسر ار: 
ققال : عفا الله عنك» آنصرف إذا شئت ٠‏ 1 


0 
وقد مدح الشعراء ذوى الحم » من ذلك قول بعصهم : 
لهام اسه فيو علد م الك هك 5 
إن يدرك الحد أقوام وإن "موا + حتى بدلوا- و إذعبزوا- لأقوام 
دار 58 امد 3 3 ذم ع 
واسشتءوا فترى الألوان مسفهرة لاذل عر ولكونل ذل احلام 


وقال آحر : 
00 3 وم ب العا 
لقد أسمع القول الذى هو كلما »« ند نيه النفس فلى يصدّع 


ليم 


اق ان اناد اناق ع ل فور ونا مك أ 

1 . 2 ع 2ع 2ه 5 2 

وما ذاك من مجر به غير انق 5 ارى ال ترك الشر للش أدفع 
وقال مياد : 

1 راع 2000 ٠‏ و 2 

وإذا الإياء المرقال لك : انتقم * قالت خلائقك الكرام : بل أحلم 


(1) سفرة : مشرقة سرورا ٠‏ 5 





.؟ 


من 6 الأرب هه 


592 200 
مَرْع بق المد شروت جه ويل لسواك لم لدم 


حت لقد ود البرىء او آله دل إليك بفضل جاه امم 
وقال آخر : 


فدهرله بصفح عن قدرة *« ويغفر الذنب على عامهة 


54 
وقال آخر 


مداع أمنائة ع عازن يدل ولايرف 
فإذا مكن منهم م فهماك أحلمايكر ن 
وقال #ود الورّاق : 
إفى وهبث لظالى ظلمى + وغفرت رجه على عامى 
ورأشة 5-8 إلى بدا + لا أنأنت يجهله حلمى 
فكأتا الإحسان كان له + وأنا المبىء إليه ى الحم 
ااال بظامى :وأرحمة > .حى يكت له من لظم 
وقال آخخر : 
وذى رح قَلَنْت الفناة للختي عا ا ليس له حلم 
إذا ممه وصل القرابة سَامَنى م قطيمتّهاء تلك السفاهة والإثم 
فداوتةُ ادل لاله زارن له عل بوتا 5ن كنه الته 


لأستلٌ منه الع حَتَّى سلاتة » وإ نكان دا ضغن يضيق به الحزم 


ا ٠‏ وق الأصل :«انجد». () كدا فى الأصل ٠»‏ و رواية الأمالى 


(ج ١‏ ص ٠١‏ طع بولاق) : « وهو ليس ...... » والأبيات من قصيدة طو يلة لمى بن أوس ٠‏ 


>[923 م 





6 االجزء السادس 


ودر يعضوم الحم فىكل الأنوراقن تدم الت المرد : 
أنا حسن قاع ادل المى » وطَ أحياا بر. الحسل أفيج 

إذا كان لم المسرء عون عدوه » عليه مإ الحهل أَعنى وأروخ حٍِ 

وقال آآحر : 

دفر عر لحي اق .رات أبى قد ع عن شفهم قبل ٠‏ 


00 


0 5 0 00 2 م 
حلام إد دا ما ما الحم كان حلال واجهل أحيانا إذا العمسوا جهل 


وقال آخر : 
إذا الحلم لم ستمعك فالجهل أحرم 
وقال الأحمف : آنه الحم الذَلّ . وقال : لاحل ان لاسفبه له . وقال : «اقل 
سفهاء قوم إلا ذَلوا . وقال الماغة المعادى : 5 
ولاح فى حل إدا ل تكن لَه 0 تمَى صسفوه أن يكدرا 
0 - 


5 0 كل ع >ع 
ولاحيرى جهل إدالم كى له حام إذاءا أورد الام أصدرا 
5 2 2 


71 للق 
6 2 . . 
وم أسد هدي البيتين البى صلى الله عليه وسلم قال :” أجدت لا شقصس 
4 
اش فك ©“ . ول : فعاش 2 وثلا نس اسة فس أ 5 . 
؛ 5 
وقال كت 7 ن زهير : ١5‏ 


إذا مال مرت ن عل" نالخهل والذا : منت حليا وات ايك الك جاهلٌ 


(1) اناق ذيوات امعان لأنى هلال المسكى ٠‏ وى الأصسل : ”” إداما الطهل كاب حاالة “ا 
واركاة التو رقع وى واو وو لخن الول وام الف ان اا 
- ع0 5 : 
)2( كذالى خورة أشعار هرب (طيع «طلعة بولاق الأعيرية) وى الألاى أيصا 3 وصضإرم 0 
وى الأصل :”حا ادافاحة الأف أمدرا"" ٠‏ 
0 5 ىالا 2 زح # ضما طبع بولاق) وف الأصل : « لاتدضخص » وصه فى الءقّد 


اأمريد اج اص قلع)ء*ة الاين رايد ولط ر«أحدت.. 





ل م 


اش اه مهاس يعدم كا 


بيى# مه 

رحم) ٠‏ وقال تعالى : (شَنْ عقا 000 ا 1 تعال : ا 
الشيظ وال فى .عن البامن وأنه ينب المدسيين) :+ وقال تعالى :: (وآن تمقو أرب 
مه 1 دمر اعم ةشر امج ده س الم ءّه 5 

للتقوى) ٠.‏ وقال 4 (فاعفوا واصعدوا حى إلى الله داهس د) ٠‏ وقال عام ل ميمه صلى 

ألله عليه وسلم : (خد العو وى اعرف وأخرض عن ابذاهاين) . 


وقال رسول الله صل الله عايه وسا : ”إن العفو لا بريد العبد إلا عا تأعموا 


2 


بعر اله > “توعنة صلى الله عاية د ”إذاكان الوم م قساف وجمع الله اتلحاق 
)2 


قَّ صعيدك واحد حيث لسممهم أل اعى و فده البصم رينادى “ماد 25 ن حت العرش 
ل من كان | له على الله حو ق فرقم فلا بقوم إلا 0 ع ع “عرق لبط ” شادى 


ل 


ساد بوم القيامة الا هنكان له أحر الله فليقم «٠فيقوم‏ العافون عن الباس“. وعذه ص 
وم على وم العاهون عن ل 

الله عليه وسام أنه قال : “امن مام عما بعد قدرة إلا فيل له بوم القيامة أدخل 

الحنه بغير حساب “ . وقال معاذ 1 ن جيل : لما مئتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إل انق تلج 2 “"انماة مازا تير مييق النشى فلو على باتالظيدت أنه 

يوصينى بترك الحدود” . وعنه صل الله عليه وس أنه فال : ”من عفا عن مظللمة 

صعلزة أوكيرة تأحره عل الله ومن كان أجره على الله فهومن المقرَ ين يوم القيامة» 

2)" 


و نعلى بن اللسين أنه قال :إذاكان يوم القيامة نادى ماد: د: ليعم م أهلٌ الفضل 


لكوم اوم : آنطاقرا إلى الحنة » قتتلماهم الملدتكة وهم سائرون فيقولون لم : 


)00 فى الأصل : “لو يعدم الصير' ' والتمو يب عن الإحياء (ح م ص5 ؟ ١‏ طع المطبعة الميدمية) . 
)00 فى الإحياء أد هذا حديث ر واه اللييق ق الشعب من رز وابة عمرو بى شعيب عن أبيه عن حدّه ٠.‏ 


- 


قال البييق 5 فى إسناده صهف ٠‏ اطروج لد 5 )سس شرح الإحياء (طيع المطبعة الميممية ) . 


ممه الجزء السادس 





أين تريدوث؟ فيةولون : الحنة؛ فيقولون لهم : قبل الحساب؟ فيقولون : نعر؛ 
فيقواون : من أتم ؟ فيقولون : نحن أهل الفضل ب فيقولون : وها فضلكم ؟ 
فيقولون : ا إذا جهل علينا حا ٠‏ إذا طامنا صَبَرن و إذا أسىء إلينا عفونا؛ 
فيقولون : يحق لك أن تكونوا من اهل المسة فعم أجر العاملين : 

قل لأى الدرداا من ع الاين #افقاك اليل مون [ذا قد روا الاقف + 
يرك الله تعالى . 

قل عد للفو تك اناو عه القدرة قزل واف وفيال بتهر مرق 
عند الأحوال المهيجة للانتقام . 

قال الأحنف : إياك وحمية الأوغاد: قبل : وما هى” قال : يرون العفو مغرما 


اسه 


والتحمل خا ٠.‏ 0 
وقيل لبعضوم : هل لك فى الإنصاف» أو ما هو خير من الإبصاف ؟ فمال : 
وما هو خيرمن الإنصاف ؟ فقال : العفو . 
وقبل : العفو زكاة النمس ٠‏ وقبل : لله العفو أطبب من لذة الى ؛ 
لأن لذة العفو ياحقها مد العاقبة» ولذة الى بلحقها ذم ادم . 
وقبل للإمكندر : أى ثىء أنت أسرّيه مما ملكت ؟ فقال : مكاقامٌ من ه, 
أحسن إلى" بأ كثرمن إحسانه» وعفوى عهن أساء بعد قدرتى عليه . 
قال أنجع : 
ءِ ١‏ 0 راري انه 
بعفو عن الذنب العظيم ولس عجزه أنتصاره 
فعا ون المنان ترد ولد نامك ند عدار 


من غهاية الأرب إن 
وقال المتنى : 
قل ل كسلتن امسو يداه و ايه عقي الأسر الى اا 
وقال قابوس وششكير : العفو عن المذنب مس واجبات الكم . 
وقالوا : العفو 3 حاللات من قدرى م بذن الل قبيحات الصوّر 5 
وقال الممصور لولده المهدى” : لذّة العفو أطيب هن لذَه التشفى» وقد تدم 
ذك الدايل . وقال الشاعى : 
ذه اعفو إن بظرت مين الثدل أشفى من لد الإنتقام 
هده تكب الحامد والأجسر وهذى تجىء بالآثام 
قال عمر نْ حبيب اد :كنت فى وفد أهل البصرة لى) قدموا على المنصور 
يسألونه أن يُولَ علههم قاضباء فبينا نحن عنده إذ جىء برجل مُصَمّد بالحديد» بده 


و عاد 
معلولة فعنقه . فوقفف بين بديه فساءله طو بلاء ثم سط له نطع واس بضرب عنقه » 
8 


والرجل يحلف وهو بكذبه ٠‏ وم يتكلم أحد من المع » فقمت وكنت أحدتهم سنا 


فاك + ب ابو افكان ؟ اناذن فى فى" الكلام © نعتال :قل قلت + رزى عن 
آبن عمك رسول الله صل الله عليه وسام أنه قال: ”من آعتذر إلبه أخوه المسلم فلم يقبل 
لم ترد على الموض». وقد آعتذر إليك فاقبل منه عذرَه ؛ فقال : ,اغلام آضرب عنقه ‏ 
قلت : إن أباك حدتئى عن جَدَك عن آين عباس أنه قال : قال رسول الله صل الله 


)00 ف آن حلكان 9 اص 5.05)مانصه : “الأمم قابوس : الأمير هس المعالى أبو الحسن 
قابوس بن ألى طاهن وشكير بن زيار بن وردات شاه المي لى أمير رجات وبلاد المسل وطرستان ٠‏ 
وهدا موافق تماءا ل) حاء ى *”قاموس الأعلام الترى*' لصاحه *”شمس الدين ساتى بك" وقد قال تحت 
عنوان *'قابوس : إنه قو الأمير هس المعالى أنو الحسن بن أفى طادر وشكر الطيل» وق الأفن : 
«وشكرى » ٠‏ وواليتيمة للثعالى (ح «ص 48 :)١‏ «قابوس ين وشكير ......» ٠‏ (0) والأصل : 
العدى » يدون واو ٠.‏ والتصويب عن الطبرى" ٠‏ 


5 المن السادس 


م إذاكان وم القيامة نادى «ماد من حت لعران لينم كل من كان له عند 


الله د 3 فلا قوم إلا من عفا عن أخيه المسلم“» فقال + : الله أبى حدذثك6 فقلت : 


آلله إن أناك حدثفى عن جَدّك عن آ د عات عن لامي الله عليسه وسلم 
9 2 


أبو جعفر : صدق)» حذثى أبى عن جَدى عن آ بن عباس + ذا إفقال] :.ياغلام حَل 
له السبيل. وأمس له بجائرة وولانى قصاء اليعيرة . 


فتتال 


وقيل 0 5 المأمون برجل بريد أن شتله وعل- 5 «وسى الرضا حالس ٠.‏ وال 5 


ما تقول يا أنا الحسن؟ قال : أقول : إن الله نعالى لا يزيدك بحسن الممو إلاعنا ؛ 
ولد 35 رع 
قعفا عنه ٠‏ وكان 0 وا بي 26 له لدع وهو الدى شول : امك دسب 


إلى" اللو عق إن أظَن 1 . لامعل را عد إلى ألأمود رجل فد أذنب» 
فثال أه المأمون # أن لد ف فعلت كزا وكا“ قال : لعي 7 فين المؤمنس» أنا الذى 


1 
أسرف على نفسه وآتكل على عفوكب شما عه . 
8 5 
قال - ولا ظفر الأ.ون 5 براهمر 0 ن المهدى" أ هص بإدحاله عليه . فلا مثل اس 


6 
هع كس 


فال ول ارم فى القصاص. الم أثرك التذوىه والشدزة دعن 

الحفيظة» وهن مد له الآعنذار فى الأمل جحت به لاد على لاف . وقد جعل الله 
كل ذنب دون عفوك. فإن صمّحت فبكمك. و إن أخذت فحفك, قال المأمون: 
إنى شاورت أبا إسحاق والعباس فى قتلك فأشارا عل" به قال : أقا أن يكونا 
قد نصحاك و فى عظم قذر الماك ولا حرت عليه السياسة فد فعلا . ولكن أبِتَ 


لوق 


أن الشتحلب النصر إلا من حيث عوّدك الله ٠.‏ شم عقر باكاء فمال د المأمون 5 


(1) ف حاشة الأمير على المعنى : (ج ١‏ ص م١‏ ضع مصر ) : أن من عالى الشمرة القدم .ثل 
«آلله لأعسان» نطرا الىأما الهاء المبدلة مرالتاء ٠‏ (؟) زيادة يمتسيا السياق. (*) 5افىءوب 
الأخمارص ٠٠١١‏ طع دارالكتب المصرية ٠‏ وى الأصل : ”” أبيت أن لا تستحلب هن حيث اله" . 


2 





مانبكك ؟ قال : جَذّلا إذكان ذنى إلى من هذه صفتّه » ثم قال : إنه وإن 
كان رى بل فك دى حلم أمير لمؤميين وفضله ييلقانى عفوه » ولى بعد 
هذا سفْعةُ الإقرار بالذنب ورمة الأب بعد الأب ب قال المأمون : لولم يكن فى حقى 
سبك مالم الصف عر ْمك لفك إليه حسن تنصلك ٠‏ فكان تصويب 
إبراهم لرأى أبى إنححاق والعباس ألطف فى طلب الرضا ودفع المكروه عن نفسه من 
تخطئتهما . ثم قال المأدون لإتحصاق بن العباس : لا تحسينى أغفلت إجلايك مع 
آبن المهدى” وتابيدَك لرأبه و إيقادك لمارهب فقال : والله لإجرام قريش إلى رسول الله 
صل الله عليه وس أعط من بحر إليك »وآ حمى مسن أمن : أرحامهم »وقد الم 
رسول الله صلى الله عليه واوا قال بوسف لإخوته ( لا تريب علبم اليوم يخفر آله 
َه وهو أرحم الراحين رات ابر انق أحن رارك لققه ‏ واتر ا 
قال : هييات! تلك أجرام جاهلية عفا عنها الإسلام» وبمك زم فى إسلاءمك 
فى دار خلاهك ب قال ب أمي المؤمرين» فواقه لأس أحق بإقالة ال وان الذنب 

من الكافر» هذا كاب الله ينى و بسسك» يول الله تعالى : (وسارعوا إلى مقفرة من 
رك ) الآية ]ابي اط وأا ين عن لاس َه يحب اْسنينَ) ) 
فهى للناس با أمير المؤمسين سنة دخل فبها السام والكافر والشريف والمشروف؟ 
قال : صدقت» أجلس ورت بك زتادى. وعفا عنه . 

قال اعدو أى دواد كنا ارابك رحا وله امو فاخن اك 
ولا أذهله عماكان يجب أن يفعله إلا مم آبن ميل » فإنه كان تغلب على شاطئ 


الفرات فظفر به وواق به الرسول باب المعتصم فى يوم لمكب فى حين جاوسه للعاققة 


)1 0( راق ف اش لبا يا سملت سوا ان الام . 


(؟) هده الريادة موحودة ف العقد المريد ٠‏ 


قز 
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تأدخل عليه » لما مل بين يديه دعا بالنطع والسيف تأحضراء وجعل كم بن جميل 
يصمّد النظر إلى ذلك ولا يقول شيئاء وجعل المعتصم يصعد النظر فيه وويصوبه» 
وكان جسيا وسما ٠‏ فرأى أن نستنطفه لَنظرَ أين جاه ولساثه من منُظره» فقال : 
انم إنكان لك عذر دأت به أو جه تأَدل بها فقال : أتا إذ قد أذت لى 
يا أمير المؤمنين بالكلام إلى أقول : لد لله الذى أحس ن كل تتى خلقه وبدأ 
خَلّق الإفسان من طين. [ثم 6 ْله من سُكالة من داء مهين]» يا أمير المؤمنين 
جبر الله بك صَدّْع الدين ‏ ولأم بك شَعَث الأقة وأمد بك شمهاب الباطل . وأوضم بك 
سسراج الحق ء يا أمير المؤمنيي. إن الذنوب تحرس الألسة وتصدع الأفئدة» ولعد 
عظمت الحربرة وكير الذنب وساء الظلنء ولم ببق إلا عفوك أو آنتمامك» وأرجو 
أن يكون أقر بها منك وأسرعهما إليك أولاهه! بإماءتك وأشمبّهها بخلافتك :مأ نسّد: 
أرىالموتٌ بين السيف والنط كامسا . بلاحظنى ٠ن‏ حيسم انلك 
وأكبرٌ ظنى أدك الوم فاتلى . وأى آعرئ ثما قضى َه يقلت ! 
ومن ذا الذى يدبي بعذر وحجّة د وسيف المنايا بين عينيه »صْلَتْ 
ممدوع اعاافل بر ور سوير 1 لديف . 0 


2 5 


ا 
3 
33 
< 
7 
ا 


ولكنْ خلنى صبة قد تركتهم . راحم هر حر ف 

كالى أراهم حين أن إبهم » وقد تمشوا تلك الوجوة وصونوا 
و 3 3 ا 

فإن ع عاشوا حافضين بغيطة *« اذود الردى عنهم و إن هت مونوا 


ءءء م 


2 قائل : لانيعد ألله داره 3 الخ جذلار: 5 لس واسمت 


)0( 00 ده «وحودةى العمد امريد ٠‏ 


(0 كد العقد ريد (ح راص .وى الأصل : سس حيث لا...) . 





من نباية الأرب سٍ 


قال : فتبسم المعتصم وقال : كاد ولله اتيم أن يُسيق السيف المَذّل! اذهب 
فقد غفرتٌ لك الحفوة وتركّك للصبية . 

وى : أن عبد الملك بن وان غضب على رجل فهرب منه» فلما ظفر به 
أ بقتله؛ فقال له الرجل : إن الله قد فعل ٠١‏ أحببتٌ من الظفّر فافمل ما يحبه 
من العفوء فإن الآنتقام عدل والتجاورٌ فضلء والله يحب الحسنين؛ فعفا عنه . 

وى عن ممد بن ميد الطوسى” أنه كا يوما على عدائْه مع جلسائه إذا 
بصبحة عظيمة على باب داره» فرذم رأسه وقال لبعض غامانه : ما هذه الضحة ؟ 
دن كان على الباب فليدخل ؛ فرح الغلام ثم ءاد إليه وقال : إن فلانا أخذ وقد أوئق 
بالحديد والفلمال يننظرون أمرك فيه ؛ فرفع يده من الطعام ؛ فقال رجل من جاسائه : 
الجدلله الذى أمكنك من عدؤك» فسبيله أن تسق الأرضٌ من دمه؛ وأشا كل من 
جلسائه عليه بقتله على صفة أختارهاء وهو ساكت ؛ ثمقال: ياغلام» فك عنه وناقه 
ويدخل إلييا مكنا تأدخل عليه رجل لادم فيه ب فلما رآه هش إليه ورفع مجلسه وأ 
بتجديد الطعام » و نسَطه بالكلام ولَقّمه حتى نب الطعام» ثم أمى له بيكسوة حسنة 
وصلةوأمس برده إلى أهله مما وم بعاتبه على ْم ولا جناية »ثم التفت إلىجلساه 
وقال ل : إن أفضل الأحعاب من حضّ الصاحب على المكارم» ونباه عن أرتكاب 
المآثم ؛ وحسن لصاحبه أن يحازى الإحسان بضعفه» والإساءة بصفحه وإ إذا جازينا 
من أساء ينا بمثل ما أساء فاين موقم الشكر عل العمة فيا تيح من الظفر! إنه نبغى 
لمن حضر مالس الملوك أن يمسك إلا عن قول سديد وأم رشيد» فاق ذاك أَدوّم 
لللعمة وأجمم للق إن اه مال 02 : يها ادينَ آمنوا أهوا الله وقولوًا 
اذا مع ل ألم وي لع تي لي . 
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كاه بن نش لر رل أوعطية وريه قلا د نيان 
ديه قال : أما الأمير » إِنْ الغضب شيطانٌ فاستعذ الله منه» وإنما اق اعد 
للذنب والتحاوز للسبى:. فلا ببصيق َل" «السع الرعية هن حاءك وعفوك؛ فعفا عنه 
وأطلق سييله . 

وقال حالد بن عبد الله [ لسايان , ن عبد الملك جين وجد عليه : يا أمير المؤمنين» 
إن المدرة ذهب الحَفيظف اقل عن العقوبة. ونين مفرون بالذنب» فإن 
تعف عَنَى فأهل ذلك أنت» وإن تماقبى اهل ذلك أناء فعفا عنه . 


وقبل : أتى امحا- ب بأسمرق ون الخوارح ٠قاص‏ صرب أعناقهم تشلواء د قدم 
كات هنهم فقال : والله احاح إن كا أسأنا فى الذب 4! أحسنت ف العمو, فمال 
ماح : أده الحيف؟ أماكان فيهم ٠ن‏ يفول مل هذا! وأمسك عن الفتل . 


وأتى امخاح بأسرى فأم بقتلهسم » فقال له رجل منهم : لاجراك الله اجاج عن 


الس حزراء فإ الله ساق يقول + (ؤإذًا اقيم الدئ كفروا قصرب الاب حي إذا 
أحنتموهم فشدوا الوق اما »يا تعد وما فداً) .مهدا قولالله نعالى ى تابه وقال 


شاعر؟ فيا وصف نه قومه 4 ن مكارم م الأخلاق : 
ع2 0 و ا 9 3 
وها شتل الاسرى واكن سكهم ٠‏ إذا أثفل الأعناق حل القلائد 
فال اجاج : ويك ! أَعَزْتم أن تحبرونى ٠١‏ أخبرنى به هذا المنافق! وأمسك 


ي>ن بق ٠‏ 





من نباية الأرب نه 
ذحكر ماقيل ف العقوبة والانتقام 

وهن الناس من يرج عقوبة المذنب عل ذنبهه ومقابلة المبىء مسا ستحقه 

من تكاله وضربه؛ ورأى أن العفو عن حرم وجب لكراره» والإحسان إلى المبىء 

مقتض لإصراره؛ وقال : إن طباع اناؤم التى حملته على ذلك لاترتدع بالإحسان» 

ومراره الذنب النى اآستحلاها لاتغيرها حلاوة العفرائتفت ٠.‏ وأحذ فى ذلك بالكاب 


5 


والحديث. وفايل على الذنب العدم ,العذاب الحديث. قال الله تعالى : (فن أعنادى 


يم فأعتدوا ءاد عثل ٠١‏ أعتدى 1-55 ٠‏ وقال سالى : (و إن إن عاقيم” قَعَاقبوا مثل 
أ عوفدم به) ٠‏ وقد أهص رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أبى عررة» لمأكان 
يتعّض له من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وصلب عقب بن أبى معط لوم 
تدر إلى تحرهب ففال : يارسول الله أنا من ن بين قريش ! قال : #نعم» قال : هن 
للصبية" قال : #النار“ . وقبل : إنه أقل مصلوب صلب فى الإسلام ٠‏ وكان 
التعر ين الخارفة نا كلد شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلرء فأخذ أسيرا 
يوم يدرء وأمس اليايل اهمه وتم بنتله» فقتل صيرا بيد عل" بن أبى طالب 
وقال عل" رض الله عنه لير الو والبادئّ أفضل ٠‏ والشر بالشت والبادئ أظل . 
وقال : 5 ا حيث جاءكد» فالشر لايدقم إلا بالشت فوشن 

ائن كنت ممناجًا إلى الم إنى 1 إل الحهل فى بعض الأحاين أخوج 

وى افص ا#تتين باللدين ملح »وى فرش اندر لغيه مرخ 

ل رام تفويمى 2 + ومن رام تعوجى فإنى عوج 

وفال الحاحظ : من قابل الإساءة بالإحسان فمد خالف الله فى تدبيره. وظنّ 
أن رحمة الله دون رحمتهء فك الله تعالى يفول : (من يعمل سوءًا يمْزَيه) وقال : 


٠ وردهذا المثلى شمع الأءتال لليداى ونمناه : لا تقبل الصيم وآرم من رماك‎ )١( 


روك 
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تقال ذره 5 ٠.‏ اا 0 ن ضيه مر 4 تعمد لدب ولا ترحه دون 
العقو به إن الأدب رفق» والريق ٠‏ قال أبو الطنت المننى : 
من الحلم أن تستعمل الحهل دونه + إذا شعت ف الحم طَرقٌ الال 


وفالوا : تواضع ل إلحسن إليك وإن كان عبدا حبشياء وآنتصف ممن أساءإليك 
اكات 
: للق 
وقال الشعبي” : يمجبنى الجل إذا سم هوانا دعنه الأنفة إلى 0 


سبئة مي مها ٠‏ تكة لع ولف ال لقال 11 
رجل بين جببه! وتمثل بقول الشاعى : 
ولاحير فى عرض آمرئٌلايصونه . ولاحيرفى حل آمرئ ذَلَ جائيّه ” 
ونال كج وق يرن توك اسان ل جل 20م حب 
أت أَحل لك ماحرم الله عليك . وقالوا : من ترك العفوبة أغرى بالذنب» ولولا 
السيف كر الحيف . قال الشاعس 
إدا لمر أولاك الحوات فول . هوا وإد كانت قربي أواصرة 
إن أت لم قدرعل أن تيه . فدعه إلى اليوم الذى أنت قادره 
وقاربٌ إذا مالم تكن 0 عا ش وص إذا أيقنتَ أنْك عافرة 
وقبسل : أستَوْصّ عبد الله بن طاهى بن المسين فى رجلينكانا فى السجن» 
أحدهما ضعيف والآنخرعليل. فوقُع : الضعيف بَقوَى والعليل بيرأء فإف يكن 


(1) ف الأصل : "ادا سيم هو انا ودته إلى الأبعة ... “' ولعله أخريف ان الات ٠‏ 


(0) ى الاصل : ” وقارت ادام نل له حولة "' وهو تر يسا٠‏ 


من ناي الآرب /> 


فى المبس ممن يمن شرد غيرهء! فليفرج عه ودغهها ذ فحوَم مهما قله دن أطلى 
متلهما على الناس فهو شر منهما وشريكهها فى فعلهما . 
وكتب رجل إلى المامون ‏ وكان قد طال حبسه ‏ : أعفلت ياأمير المؤمنين 
أمرى. وتناسيتٌ ذكرى. ول لتأقل 2 فى وعذرى» وقد مل من من صيرى الصبر» 
8 وتسق ق تفنبك الطه ٠‏ فأجابه المأمون : ركو بك معاية الجهل. صيرك أهلا لاقتل. 
وفع ري نفسك تقلك من سعة الدنيا إلى في م قبود الأسياء» و جيل 
الشكّ على المثن قل صيره على الح «أصير على عواقت همواتك ومويقات ت زلاتك» 
على قدر صبرك على كثير جناياتك : فإن حصل فنك كل عن ممصيق» وعنزم 
على ط لاعتى ٠‏ وندم على عخالمتى » » فار ن نعم مع ذلك يلا اقل 
0 وقيل لأعراه : أيسرك أن تدخلٌ الحدة ولا نسو إلى مى أساء إليك؟ قال: 
بل يسرنى أن أَدْرِك الثار وأدسْلَ النار . قال البَسبْرى” : 
تدم الها اروْدُ شية يلها إذا بات دون الأروهو صيعها 
ويقال : إنما هو مالك وسيفك. فازرع بالك من شَكِك » وأحصدٌ بسيفك 
من كقرك ٠‏ قال الشاعس 
7 قط العدًا قط اليرَاعة وآنتيز + بظبًا السيوف سوائم الأضغان 
إن البيادق إِنْ توسع حطوها + أحذثٌ إليك «آخد الفرزان 
قارف السو ماهد ف اللئم» بقدر ما ِصَلح من الكرم . وقال معاوية 
آبن بزيد بن معاوية لأبيه : هل ذَمَئْتَ عاقبة حلم قط © قال : ما حأّمت عن اث 
وإن كان ولا إلا أعقبنى نَدَمًا على مافعات . قال -0 : 
2 متى تَضع الكامة من لثم . فإنك قد أسات إلى الكامه 


)60 كدان الأصل ولعله :رت »ه. 
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وقالوا : جتب كرامتك اللثام» فإنك إن أحسنت إليهم لم شكرواء و إن أساءوا 
)5 

ومن رسالة لأبى إتحاى الصابى فى حق من نزع يده من الطاعة : 

وكان الذى أثمره الجهاد. ودل عليه الكرتياد» اليس ن من صلاح هده الطوائف 
الاشئة على أعتياد المعاصى والأسنشاس بالدواهى ٠‏ والثمة أن أَوذها لا يسوم » 
وزيقها لإسدد. وحلائقها لاتنصرف عما صربت العادة عليه بسياجهاء وسرت به 
على آعوجاجهاء إذ كانت العادة طبيعة ثانيةء وصجية لازمة ب كذلك زعمت الحكاء» 
و برهنت عليه العلماء . قال بعض الشعراء : 

ماحكلٌ يوم ينل الم ماطبًا . ولا سَوْعه المقفدار 0 

وأضف الناس ف كل المواطن من .+ سي الأعادى بالنأس 

ولس 7 من بات بصربمم 0 قبلهم مير با 

اعد إلاء ن الأعداء 5 ٠‏ من قال عير الذنى قد قائهكدا 

قلتَ مسرا وتستبق يد افد - رت لعز اويل والخرا 

لان دنب الألن رتكا اك اننا 


هم م عزنا السيف فاجعلهم به زرا هم أوقدوا انار داجعلهم لا خطيا 


(1) ف الأصل : من برع يذه من المطاعة منها » 00 
)62( كداى تار رخ أبى المدا طبع دارالطيا عة العامره الشاهائية ناكتطتطيية وى الأصل "”ا وللا؟* 
وقائل هده النصيدة ؟ و 0 ده حرص أي ع 527 لمر على قل حماعة ٠‏ ن هلوك | 0 ل قد أسره 
ا 

وأراد أد يمر ميم . 
(0) ريادة عن ارخ ألى امدا ٠‏ (:) الحرر بالتحر يك : ٠١‏ يد من الذاء وأحدبها حرءة 


لحر يك أيسا ١‏ وق أنى لهذا : *" فاحملهم لجرا "" . 


من نهاية الأرب 534 
ومنبا : 
لاعفوَ عن هثلهم فى مثل ما طَلبُوا » لكنّ ذلك كان المْمَلْكَ والمطبا 
د ل سم إأيةيمٌ ٠‏ لاط بابرلا 


اباب السابع 


مر. ‏ الفر. . الشاق 
فى المشورة و إعمال الرأى والآستبداد ومن يعتمد على رأبه وذكر هن كره أن لستشير 


ذ كر ها قيل فى المشورة و إعمال الرأى 
قد ام الله عن وحل نييه صل الأه عليه وسار مشاورة من هو دونه من أصحابه 


فال يعالى : روََاورٌ وهم الأ ذا عَرْمْتَ مَوَكُلْ عَلَ الله)؟ ذهب المفسرون إلى 


أن الله تعالى سن الله عليه وسلم جار اماه لاجر ب ارام 
ولكن ليع الى الشاورة من البركة ٠وقيل‏ : أهره بذاك لما لمر ونطييا لمفوسهم ٠‏ 


وقيل 5 ذلك المسامون ٠.‏ 


2 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هال : ” ما ندم هن آستشار ولا 
خاب 93 أستحار 0 
وقبل : الحطأ مع الآستشارة أحمد من الإصابة مع الآستبداد ٠‏ وقيل : 
استشار فها نزل به صديةه وآستحار ولمرافية افد فين ما عليه ومن 
رجوع الملامة إلبهبو شعل الله 2 أعرة م لشساء . وقيل ١:‏ هك آم عن هشورة. 
95 0 8 . ع 3 5 2 
وقال على نْ ألى طالب ركى ألله عه خم المؤازرة المشاورة» ولس الاستعداد 
000 ا وه 5 
الآستبداد . وقيل : الأمق مر قطعه العجب عن الآستشارة» والآستبداد عن 
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الآستخارة . وقيل : للا همت ثقيف بالآرتداد سد وفاة الى صل الله عليه وسلم» 


آستشاروا عّان بن [أبى] العاصى وكان مُطاءًا فهم ؟ فقال : لا تكونوا آنرالعرب 
إسلاما وأولم آرتدادا ففعهم الله تعالى برأيه . 

وقال العدق” ربخل عن عدن .. ل مقال : نحن أل رجل وفيا 
15 واحد» فحن تساوره فكأنا أل حازم . وسئل بعض الحكاء : أىالأمور ‏ ه 
أشد تأبيدا للعقل» وأنها أشد إضرارا به؟ فقال : أشدها تأبيدا له ثلاثةٌ أشياء : 
مكارو النانات: رقن الامروا وطية الك كن واحتها اقرز ابه مده اا 


الآستبداد. والتباون. والمحلة ٠.‏ 
وقال بعص المكاء : إدا ا الرجل برأيه يت عليه المراشد ٠.‏ 
وقال التضل بن سبل : الرأى يست ملم السبفء والسيف لاتسد ثم الأى ٠١ ٠‏ 


وقالوا : من آستغنى برأيه فقد خاطر بنفسه . وقال بعض البلغاء : إذا أشكلت 
عليك [الأمور]. وتغير لك المهورب فارجع إلى رأى العقلاء. وأفزع إلى آستشارة 
الننافمولا تأت هن الكانترضات وله السك ين اكع فلأن تسألَ وتسم 
خرن أن اسثد وشيم 

وقال حكم لآبنه ‏ باق:» إق رأبك إذا آحتجت إليه وعدت نانما ووجدت ‏ ه؛ 
هواك بقظان» فإيأك أن قسنيد برأبك » فإلّه حينكد هواك . ويفال : نعود من 


فكاتك الأسنداد بصحوات الأستشارة. ومن عثرات البغى باستفالة الأستخارة ٠.‏ 
)١(‏ الريادة عن الكامل لآى الأثيرء والطيرى ٠‏ ومعح ياقوت ٠‏ 
(؟) كداى العقد انمريد (ح و ضء م) وأدب الدنيا والدي (ص؛ . م) و ىالأصل””صوابك"". 
() رلادةعن «أدب الديا والدي. ص 05م . 


(4) والأصل «ولا تستتكف ١‏ نالاستتداد ...ائخ» والتصويت عن أدسالدليا والدين ص .م . 


ل 


"٠ 


من نباية الب “7 


يفال أبن الققّم الا ف وك أنك إذا أستشرت الرجال ظهر لاناس 
تفاع : 

قال شار 

إذا بك از اللشورة لالستعرن. ..-رأى تضنيع أو تطسيحة حازم 


تيم 
ولانحسي الشُورى عليك تضاضةٌ ©# تفإتف الحواى رافدات القوادم 


قال الأصمعى” : قلت ابشار : إن الاس يعجبون من أبياتك فى المشورة؛ ققال: 
أنت والله وقواك أشعر هرك فشعرك . وهدان الميتان من قصيدة كان نسار بن برد 
قدكتب بأ إلى إراهم بن عبد الله بن امسن بدح بها ويه على أبى جعفر 
المنصور. ثات 9 القصيدة إليه : كاف سار من خا رها فقلما 

)2 
ا 1 

ل 0 : 

: أ؛! جعمر !١‏ طبثٌ عيش بدائم 9 
قال فيها بعد هذين اليبن قدي : 
د كع الرسوس 0 0 7 * 
وخل المورى للضعيف ولا تكن + وما فإرب الحزم ليس سائم 
)0 كذا ى عيوب الأخار (محلد ١‏ ص ١م‏ طبع دارالكتب المصرية) وق الأصل : '' لا تمعذن 
رتاتك... “0 (0) زيادةع عيون الأخبار ٠‏ (") الحواى : ريثات في ناح الطائر 
أدا فم حاحيه حفيت ٠‏ والقوادم : ريات ى مقده جاح الطار بد : أن الضعيف قد مد القوى 
العرة. (4) فى الأءنى : '“ فك الكية “. ) ( 9 : « وجعل التحر يص فيا 


على أفى مرمى ... » والتصوب عن الأ.'فى ح م ص أده طع بولاق : 


يف 


االمزء السادس 


وماخم كف ايك الل انها 


وحارب ‏ إذا م سك إلا ظُلامدٌ * 


ادس فرق لغرب نفسه 


نك لا تستطرد 1 5 


وغهه 


وما خير سيف ل يوذ بقام 
شب الحرب خير من قَبول لالم 


- ولا شد الشورى آعسأ غ ركاتم 


ولاك اللا ب المكارم 
١‏ 5 7 - 





2 


إذاك: كنت ذا عله قوم ميا وإن كنت أدنى ل تقر بالعزائم 

قا لاه تتويحت جنار ولاجل التي ندال در 
وقال اليم : ما رأيت آبن شرمة قط إلا وهو متي كأنه بريد الركوب» فذكر 
ذلك له وأنا حاضرء ففال : إن الرجل لا تسْتجْمع له رأيه حتى يحم عليه ثيايه» نم 
قال : أنى رجِلٌ من الى فقال لدُحُْقان 
قراغ ابل سند ك مقررقة الك وآلبس ثيابك ثم هم كنا تنلل فهو أجمع 


: يا هذاء إنه ر يما آنشر عل" أمرى 


رأيك ٠‏ فليس من أحد يفعل ذلك إلا آجدمم له رأيه . 
وقال أفلاطون 
قد ترح من عداوتك إلى موالاتك . وقيل : إذا أردتَ أن تعرف الرحل فشاوره 


: إذا آستشارك عدوك 4 رد له النصيحة 2 لأنه بالآستشارة 


ِل 7 
فإنك تقف مس همشورته على 5 وعدله » وحبه و بخضهء وخيره وشره ٠‏ 


وقبل : لما سار رسول اله صل الله عليه وسلم إلى قريش فى غمراة بر نزل 
صل الله عليه وسلم أدنى ماء من مياه بد فقال له الاب بن اندر : يارسول الله 


(0) يقال : 


٠‏ يريد ألك ادا أهردت 


)0 ف عر تا لأعسدز ( الخلد الأول ص 5 م):” وأدد م القرلى ... 
ولان هرد الناس ادا كهوا باحيته ٠‏ والعرائم : الحاحات التى يعرم المره فعلها 
تأك» واد كنت أدف القوم شأءا 
(©) كداى الأعلى (ج م ص ده) رف الأصل : 
وم 01 المشيع : الشحاع كآنه شيع سيره أو قوة قلبه ٠‏ 


ا ساك وم ستعن نآراء ذدوى التجارت بادك الباسن وأصعروا *ن 
م تمز يحاجاتك الى اعترءت ليا ٠‏ 


“وما قارب 


1١5 


من نماية الأرب و0 


أرابت هذا المنزل [أمثر ل أنزلكه الله عن وجل ليس انا أن نتقتمه ولا نتأعس 
عنهء أم هو الرأى والمرب والمكيدة“ قال : ”بل هو اللأى والحرب والمكيدة»؛ 

قفال : يارسول الله » اهنا لس ىللم بمنرل فا فارعل باللاس حتى تأتى أدنى ماء من 
هيأه القوم فنتزله» ثم 1 ها سواه من اقب ثم ننى عليه حوضا فتملأه ماء» ثم 
نقاتل [الفوم] تعر ولا بشربواء فمال رسول الله صلى الله عليه وس : ”لقد 
أشرت بالرأى“؛ وفعل ما أشار به لكات 1 


جزوة د 


وقال بز جمهر فر م اكودءره بن الدوات لاغ به عن السوط» وأعقل 
ما يكون دن النساء لاغنى با عن الزوح ٠‏ وأدهى ها يكون من الرحال لاغنى به 
عن المشورة ٠‏ 


وقبل : كانت اليونان والفرس لا معون وزراءهم على الأمس يستشيرون فيه» 
وإنما يسنشيرون الواحدّ منهم من غير أن يعلم الآخربه» لمعان شتّى : منها لثلا بقع 
بن المذاورين منافسة ذهب أصالة ارأى وصحة النظرء لأن من طباع المشتركين 
فى الأمص التنافس بالغاب والطعن من يعضوم على بعض » وربما أشار أحدهم 
بالرأى الصوات وسيق إليه لفسده الآنخرون فتعقبوه بالإعمراض والتأو بل والتبجين 
وكدروه وأفسدوه . 1 آجتّاعهم على المشورة عيضن النية الاضاعة 
والشساعة والإذاعة؛ ولذلك قالت الفرس : !ا يراد الجاع والكثرةٌ والتناصرٌ 
فى الأمور التى يحتاج 3 إلى القوّة » فاما الآراء والأمور الفامضة فإ الآجتّاع 
يفسدها و بود فنما التضاغن والتنافسر 


(1) الزيادة 00 »جاتن صن و ١#.‏ هن اله م الأول طع ليدب ٠‏ 


)0( ف الطبرى وسيرة آى هشام : 0 ٠.‏ 


49 عور : امه وردمه بالئرات حي صب الماء ٠‏ 


اه 


ذكر ماقيل فيمن يعتمد على مور 
الود 
وبدييته و يعتصد بفكانه وروبته 


الاسم ام : عليسك بمشورة من حلب أشطر دهره ‏ مد 
روت حيره وشرهب ونأق من اأعدر أده ورت التحر ريده ٠‏ وقيل : أستشار 
زباد رجلا؛ مقال الرجل 00-65 ار أن يكون ذا عفل وافرة وأختبار متظاهى » 3 
ولا أرانىكذلك ٠‏ قال إبراهم بن العياس : 


3 
رنه نكر رله شغرافب) 


28 
١‏ 
38 
0 
ج 
9 
م 
ص 


مطل سر رو د ا 0 
وإذا الحرون سيدا ٠‏ رأ تَمْلْ به كائا 
رلا إذاننت ايوق على لساري 5 
وقال آحر : 
المي ّفزل أ نر الأم من وراء الب 
لا بروى ولا يقب كما وأ كف الرحال فى تقليب 
وقال آخر . 
لالم الذى يظن نك القن كن قد رَأَى وقد تمما 7 
وكات العرب تمد آراء النسيوح لنقدمها فى السن ٠‏ ولأنها لايع حسناتها 


لون 0 
بالأذى والمنْ . ولأ 0 علما 4 البحارت الى عرفت 5 عواقب الامور. حى 


)000 ى ديران ى اروف : ال طن ِ 
69 ''قاثل هو أرس ى عر وهدا البيت عرقصياءة فى !!. د كد القالى فأماليه رح عضو م) 
«طلعها : 1 ا الك ن أجل 1 57 الذدى تحدريى قد وقعأ 3 


0( ىالأص : "إلا ثلادى ...ا والساف يقتصي حدف * الا" , 


من نباية الأرب و“ 
كأنها تنظرها عياناء وطرأ ليها من الوادث اتى أوضحث لها طريق الصواب 
وسئته تبيانا؛ وما منحئه من أصالة ياه وأستفااله ميل سخا ٠‏ ولذلك قال على" 
أن أ 00 5 5 ال 0 ن مشبد الغلام ٠‏ 


مالم «زاحم بعود دأودغ ٠‏ قال عض الشعراء 3 
فقدوا الشباب فرَب عق أفادوه على مس" الليالى 
خيث ناز الذكاء تأتجموها.. إآراء أحد من التصال 


وقد مل قوم عن ذاك دوس كرا فى لاف أوضع طرف واج تالت ورقلوا: 


د ع 
بل رأى الشياب هه والراى الصائب. 5 النهم الثاقب؟ و. سعدم الطالع» 
مهم يم م ٍّ 


وساب جَدد عدوا عن للد ارد علي واه سم نام الرانش 


9 
المصيب؛ وإن عقوم 28 من العوارض وأذهاتهم آحدة بحظ وافرهن الغوامض 


واذلك قالت الحكاء : حليك بآراء الأحداث ومسو رة الشبآن» فإن لهم أذهانا 0 
.ا 
لقواصل. وتحلم الذوابل . 
00 2 01 جون ون ترات 500 
وقالوا : آراء الشباب خضرة نضرة لم متصرغصنها هرم » ولا أذوى زهيتما 
قدم» ولااخبا من ذّكاء,ا بطول المدّة ضرم ٠.‏ قال شاعس 
عليكم بآراء الشباب 1 إنما . ٠‏ نات ما 1 دم العهد 


فروع ذّكاء نستهق من الى * أنورف الأو من قو السعد 
(1) كدذا فى عيون الأحار» وى الأصل : *'من حلد العلام»؟ ٠‏ () كدافى ممع الأمثال 
لليدانىء وى الأصل “ارشع “از يادة الماء ٠‏ والعود : المسنّ من الإبل » أى لاتستعن إلابأهل السن 
والتحربة فى الأمور ٠‏ (0) الاش : العم دو الرش. (4) قواصل جمع قاصل » والقاصل : 
السيف القطاع ٠‏ (ه) مهتصر العصن : يعطمه و إكسره من غير اسصال ٠‏ () اللانواء: الشدة. 
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وقال آخر: 

ا 0007 ؤومه م ٍِ 

رت العقل ل .يكن أهانا ولم يقسم على عدد السنينا 

ولو أت السين تسمه ٠‏ حوى الآباء أنصبة البنينا 
وقال آخر : 
أدركتٌ ما فات الكهول من ال فى عنفوان شبابك الستقبل 
فإذا أمرت فلا يمال لك : تعد ٠١‏ و إذا قضيتٌ فلا يقال لك : أعدل 


رام 
ذكما قيل قيهن تبى عن مشاورته ومعاضدته 
وأصص بالأمشاع م مشابعته ومتاسّه 
- ع 1 - قا اه َ- 
وقد و هث العرب والميء فشاورة سشَ أشيريه المواعل. والليك به الموازل؟ 


1 


م ل عقله وري والنرّك بلقي 1 وفهمه . 

فال قي داف الإبادىة اعد لا ناور تعمرلا ولإن انه حزما 
ولاجائعا وإن كان قهءاء ولا هدعو را وإن كان ناتا ٠‏ ولا .هموما وإن كان 
عاقلا» امم يعقل العمل فلا بتوأد 000 ولاك دق رو 

وقال الأحنف بن قَيْس : لا تساور المائم حى يشم ولا امطشارن حنى 
بروىء ولا الأسير حي يطلى. و! لا اقل حتى يده ولا الراغب حى تجح . 

وقالوا : لا ناور المعزول. دن رايه مملول . 

وقيل :لالشحل فى مشور.ك جيلا و لا فقصر رشفعلك. ولاحان حك ولاحر ما 
فيعدَك ما لا برج فإن البحل والحين والحرض ا 
الله . قال الشاعس 


وأنفم من حورت من كان ناا ل شعيما : عر عدها ٠‏ “رن الشَا 


3 
ور 
3 


ولس شايك الشفيق وريه ١‏ وت دارا ا 





دن نهاية الأرب ال 


- 


ذ 5 ماقيل ؟ فى الأناة والرو ية 
كانت العرب أممَدٌ الأناه فى الرأى و إجالة الفكة فيه وعدم م التسرع ٠‏ 


ولاك 0 
وكان عبد الله بن و لاس سى 3 مول : إباى والراى الفطير! وكان لسستعيذ 
زفي ل 0 


[ بالله] من الرأى الدبرى” 0 ودوالدى ساح بعد القَوت ٠.‏ 


ارط بامون دما 0 507 
ولا يرن على مستيدٌ» فإت الناس موافنه لؤْم والآسفاع منه خيانة . 
وكان عاص .بن الططرب كم المبرب يفول : دَمُوا الرأى يقب حل يختمرة 
وإنا؟ والرأى المطير! يريد الأاقى اللأى والتست فبه قال قاع 
َأ وشاور فإن الأمو 3 5 د دن 
ورأبان أفضل من واحد ورأى الثلاثة لا يفص 
وقال ار : 
9 كلذل سود جواينة لارواللسل لا جل إل اماه 
فصع معسابيح آراء الرجال إلى ٠‏ مصباح رأيك تزدد صو ءمصباح 
وقال المتزى : 
اللاى قبل شجاعة الشجمان * هو أل وهى امحل الثانى 


0 


فإذا ه| آجنمعا لنف سخره 0 بلغت من العلناء كل مكان 
وقال طاهس سن الحسين 5 
اسل صواب تثل بالحسزم مائرة م فلن يدم لأهل الحسزم تدبير 


)0 ى الأصل””*الر يا 1" والتسو شتاب اظر رى(ص 5ه قسم الأؤل) ٠‏ والكامل للرد 
(ص عه والعقّد اتمريد رجح اص حم ٠‏ () الرأى العطر : الد أغل نه قبن أل شومر 


٠. 


(0) زيادةسالممد الدريد(حاصه). (4) 0 007 “المسمة". 





7 الجزن ادس 


هامسا 


إن ملكت بأى أء ولتت به ع فأنت عد ذوى الألباب معذورٌ 

وإن ظفرت على جهل فرت ننه قالوا : جهول أعانمة المقادير 

ومن أحسن ماقيل فيمن أشير عليه فلم يمُبل» قول السبيع لأهل العامة بعد 
إيقاع خالد بن الوليد بهم : يا ببى حديفة بعداما يدث عاد وثمود» والله لفد أنياتم 


بالأمس قبل وقوعه» كألى أسمع بحريسه وأنصر عبد ولكتم أي النصيحة تأجتنتم" ‏ ه 


0 


الندامة» وإ لما رأت؟ يوذ المبع. ونال شرت مع لان 


وخفت ميك اللا ٠‏ واه ما منعك [انَم) التو به ولا لدم [عل] غرة» ولقد 
ال لل لموعوظ » وكتركانما م بها أنتم فيه غيرك » فاصبحم 
وفى أيديم من تكذي التصدبق ومن تح الدامة» وأصبح فى يدى من هلا كم 
البكاء ومن دل المَرّحَء وأصبح «اكان عير مردود» وما بق غيرَ مأمون ٠‏ 7 
ذ كرما قيل فى الأستبداد وترك الآستشارة وكراهة الإشارة 

ومن اللاس من آثر الآستبداد برأيه وكره أن تستشير . قال عبد الملك بن صا : 
ما شرت أحدا قط إلا تكب عل اف ودخلته العزة ودخلتق للد 
فعليك بالآستبداد» فإن صاحبه جلف العيون »* تيب فى الصكور» مم أنك متى 
استشيرت عقي كاك ورجفت بك أركائك . وناغ سلطا 1 شدعلة عن -1 
عقول وزرائه» وآراء تضحاته + فإناك والمشورة وإرك ضافت عليك المذاهب+ 
وَآستَريمَتْ لديك المسالك؛ وأشد 


ميرم م4 


عم 1ه سه 
فاكل ذى تطح موتك نضح - ولا كل مؤت نصحه بابيب 
39 
)0 زيادة عن عيوب الأخمار والعقد اأمريد ٠‏ )0( هرأ ق «مطقه كنع : أكثر فى خطأ » 
أوقال الما والقبيح ٠‏ وى الأصل والعقد المريد : *” وهرى الموعوط “" . ١‏ 
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3- 


وقال المهلْبٍ بن أبى صسقرة : لولم يكن ى الآستبداد بالرأى إلا صوث الصرّ 


م 


ره 0 0 4 4 - ؟ 
وقال بزر حمهر : أردت نصيحا اق به به 5 وجدت غير فى » واأستصأت سور 


0. 


لعل بن 0 : 0 َك 3 سيثاته فبفلع عنهاء وحسسأته 
فيُكثرمنهاء فلاتقع «فرعة التفريع عليه» ولا تنظر عبيون العواقب سَرْراً إليه . 
وما زال المنصور لستشير أهل بينه حه مدخ أبن هه بفوله : 
ا الابصيح ره ٠‏ . ولا شجى ان اول 
فاسنوى حالسا وفال : أصبت والله! واستعاده. وما اسار عدها ٠‏ 


قأأوا : وعل المستيد أن يرَوى فى رأيه - مكل , رأى ل محص به الفكة ايلة 
فهو موود لير تام . قال شاعس 
إذاكت ذَارأَى فكن ذا أناءه د فاب ماد الى أن جلا 


3 


وها العجز إلا أن” ناور عاجرا 3 ونا الام إلا ب تفعلا 


كك 
قال فصن حلناء هارون |أرشيد : أن قات جعفرين 0 5 وذلك أنَّ ل 


و عه ل لق في : 
الرشيد يوما وقد نس فسأ متكا وأنندث 4 فى إثر :سه : 
ا 
واسنيذات هه 3 وَاخْده 7 ا العاحر دن ا لسليك 


وما مدح به ذو ارأى قول بعص الشعراء : 
0 أعقاب الأموركانما . يخاطبه ممح كل أمس عواقية 


ءءٌُ 


وأين مغر حبرم مسة وإنا مس فى الأمور المدك لات تجار به 





)0( 3 يقال : اشحاة إذا أقضى أيه سرد وحصه به ٠‏ 


(؟) أشاى ديات مر أ ريءة المطبوع لير ١‏ وى الأصل «واستيدت» بالماء . 


02 


46 الم السادس 


و 
وقال البحترى فى سليان بن عبد الله : 
5 مو أل مو و 8-0 ام ع 
كن آراءة والحزم شبعها 3 ريه كل خهى وهو إعلال 
و مرودوو 2 


ماعابعنعينه فالقلب يكوه . وإن ثم عيئه فالفلب يمان 





وقال أيضا : 
أنه وزمام اده فى يدد 4# ب عواقبٌ ما يأتى وها در 
وقال آخخر : 
برى العواقب فى أنشساء فوته . كأنَّ أفكاره بالغيب كهَان 
وقال آخر: 
م ابي نبي هو؟» سمس ىُِ 1 4 وو مي 
بسيته وفكرته سواء : إذا ماابه الخطب الخطير 
: و َ م ا م 4200 ال00 
وأحرم ما يكو الدهى وها » إذا تجز المشاور والمثير 
1 5 ا ١‏ 
ومن الناس من كره أن سيره نهم عبد الله بن الممفع ؟ وذلك أن عبد الله 
آبن على" أستشاره فيا كان بلئة وبين المنصورب فقال : لست أقود جيشاء ولا آس 
حرياء ولا أشير لسفك د م »وعاره الحرب لا تشقال» وغيرى أولى بالمشورة فى هذا 
وأجتمع رؤساء بن سعد إلى | كم بن صف تستشيرونه فيا همهم بوم الكلاب ؛ 
ققال : إن وهن الكبر قد فنا فى بدنى » وليس معى من حدَّة الذّهن ما أبتدئ به 
الأ » ولكن أجتمعوا وقولوا. فإ إذا مر” بى الصوابٌ عر فئه . وسبياتى ح ركلامه 
فى وقائع العرب + وإنما أو ردناه فى هذا الموضع لدخوله فيه والتثامه بهء وساسيته 
له» لاعلى سبيل السمهو والشكار لفير فائدة . 


١ 


من مباية الأرب 841 


اليباب الثامن 
من الفن الثانى فى حفظ الأسرار والإذن والجأب 


ذك ماقيل : حفظ الأسرار 
قال الله تعالمى إخبارًا عن نديه يععوب بن إتنحاق حين أوصى يوسف ع 
السلام : 3 ب لاتقصص روباك عل إِخوتك دوا أك كيدا . وروق عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” استعينوا على قصاء حوائككم بالكتّان» . 
وقالت اللمكاء,: صدرك أوسع لسرك ٠‏ وقالوا : سسرك من دمك. ينون أنه 
ربماكان فى إفشاء السر سَفْكٌ الدّم . 
وقالوا : أصيرالناس من صَبرَ على كثان سره» فلم بده لصديق فوشك أن بصيرٌ 


الو 


عدوا فبذيعه . 
وقالوا : ماكتٌ كاتمَه عن عدوك فلا نظهر عليه صديفك . 
وفال تهسرو بن العاص : 8 أستودعت رجلا ب وأمشاه ممه لأ كنثٌ 
ضبق ضَيدرًا حين أستودعته همه حين أفشاه . 
قال عب ألله بن عبد الله ع بن #سعود الععية : 
ذا كال بر قدت ادا » وضان به صدرى ار 
فو الشر ما استودعة ركه + ولف دير حين مش وز بور 
قال آعن: 
فلا نودعن الدهّ سرك أحمًا وإنك إن أودعقه منه أحمق 
إذا ساف صدر المرء ع نكم سره .. فصدر الذى يستودع السرأضيق 


ل 





كذ المن السادس 


لاتفض مره إلا إلك *« لكل صب نصيحا 
فإف رأيتٌ شواة ارجا * للا يتركون ديا يها 


م2 


وال ديد و نع املد + إن أمن الؤنين آبسر إلى حدرنا زولا ارام يليه 
عك ما رْمُطه لوك] أفلا أحبرك به؟ فال : إلا ]» ياب له نكم سكا 
الخيار له» ومن أظهره كان الحبار عليه فلا تكن مملوكا بعد أنكنت مالكا . 

وفى كاب التاج : أن بعص ملوك العجر آسنشار وزيريه» ففال أحدهها : لله 
لا ينبغى لللك أن استشيرمنا أحدًا إلاحاليا به. فإِنّه أموت لسر وأحرم لارأى وأجدر 
السلامة وأعفى لبعضا مس عائلة مص + فإن إمشاء السرإلى رجل واحد أوئق من 
إفثائه |! ى أي + وإفشافه إلى ثلالة كإمشائه إلى جصاعة ؛ أن الواحد رحن ما 


0 
ع 


أفثى إللهء والثاق 0 عنه ذلك الرهن. واكاك عاو فيه . فإذا كان السرّ عند 
واحد كان أرق ألا إظهره رهبةً ورغبة .وإن كن عند آنثين كان الملك 
على شيبة » وآنسعت عل الرجلين المعاريض ٠‏ فإن عاقبهما عاقب أثين بذنب 
واحد. وإن أتّهمهما نهم بريئا يجناية مجرم. و إن عما عنهماكان العف عن أحدهما 
ولاذنب له وعن الآحرولا حجَة عليه . 
وقالع ل رص الله عه : الظفَر ارم والحزم بأصَالة الرأى + والرأى بتخصينالسر. 
وقبل : من حصن سيره فله من تحصينه إنأه خَلَانَ : إة| الظمر بم يريد» 
وإما السلامة هن العيب والصرر إن أخطأه الظفر . 
وقل :كلها كبر زان الس أزداد ضَباعا ٠‏ 


)0 زياذة أن عوك الا اد ر (ملد لض .: طبع دارالئتت مص 06 . )0( العمد 


المر يد "أوالانان سن عب )0 فى العقد العر يد ”'والثلاله"؟ 3 دص 5). 


سن نجابة الأرب اونا 


ويقال : إذا أتتبى الم هن اخَنآن إلى عَدبة اللسان. فالإذاعة مستولية عليه . 
0 


وقال عمرو بن العاص : القلوب 35 للأسرار ٠‏ والشعاه أقفالماء والألسن 
مفاتحهاء 0 أمري معتاح سره ٠‏ قال شاع : 
صُنِ اسرّعن كل ْو ٠.‏ وحاؤر ا الحزم إلا الخد 
سوق لا امه ووات ام 1 يدا 
وكان قال : الكت سر بين إحدى قضيلتيس : الظَمْر حاجته » والسلامة من 
سر إذاعته 5 
ويعال : أصير اناس من صر على كيان سره ٠‏ 
وقال آخر :.كيانك سرتك يعقبك السلامة» وإفشاؤه يعقبك النداهة» والمصيرٌ 
كنات السرم الدامة على إفشائه ٠‏ قال شاع : 
إذا أنتَ ل تحََظ للفسك سرها + فسرك عند الناس أَفشى وأضيم 
وقال آخر : 
و سكناه 5 ود كل عَم 
وكتّانك السرّمن تحاف » ومن لاتَاقه أحرم 
إذا ذاع سرك من عر » فانت منى لممه الوم 
وكان يقال : لا ُظه ركوامن درك بإذاعة سسرك ٠‏ فيمكربك حاسدك » 
ويظهر عليك معاندك . قال عمر ين أبى ربيعة : 
هات وأرحَثْ جانبٌ الستر نما ٠‏ معى فتحدث عير ذى رقبّة أهل 
هات لما مابى لم من تقب , ولحكن سرى ليس يمل مشلى 
)0 فى كاب أدب الديا والدي (ض ١211م)‏ تسب هده الكلة الى عمر بن عد المر ير ٠‏ 
(:) ذا الخاس والأصدادء وى الأصل : ”من الشدل يفعل إفثاله “" ٠‏ 
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5002 و 3 
ومما قبل فى أستراحة الرجل بمكنون سسره إلى صد يه قال الله تعالى : 
عر ارتب رم مم 0 
( لكل نبا مستقر) ٠‏ وقالت 2 المكاء : لكل سر ستودع ٠‏ قال بعص الشعراء : 
وأبثنت عَنرًا بعص مافى جوائحى + وحرعتة مرح مس ما أتججار 2 


ل تتخر 


فلابدٌ من شكُوى إلى ذى حفيظة + إذا جَمَلتْ أسراز نفمى ألم 
وقال حبيب : ه 
شكوتٌ وما الشكوى ملي عادة » يض لاس عدآمتلائما 

وقال أبو الحسن بن حمد البصرى : 

فت اللموى بمعالمى و رسو 9 ودهت ا نخت ردم صضصوى 


ودايىي 


وشكوتٌ همى حي نضقَتٌ ‏ ومّنشكا 0 يضديق به ففير ملوم 


3 
٠١ 0 


وما وصف به كان الدمر تفيل :اس وجل إلى صديق له حدناء فلما 
آستمصاه قال : أفهمتَ ؟ قال : بل نسيث . وقيل لآخر : حكيف كتائك 
للسر» فقال : أحد أغيرء وأخات ارهد ٠.‏ 
ومن جيّد ٠١‏ قيل كان السر قول الأول : 
4 
اوحار عام * كر انا 5ُعليه أصالعة 


أاخمر الا لسشأطلة بع بعصهم » عل سر بعص 3 ِنّ قبى واسعة 


)06 المعيعلة : اع من المحافمة والحعاط ٠‏ 


0( هده هى ال ابه المشرورة فى اميت » من الال “فيض العم 


- 


() ف الأصل : «أصابعه» والسياق يقتصى ما وصعنا + 





قال قيس بن الحطم : 


من نهاية الأرب م1 


إذا جاوز الإإتبن سرفانه 0 لت وتكثير الحديث فين 


وإن ضع الإخوان سما فإنِى 


سه اراز 
يكون له عدى إذا ماصمتة . 


وقال أنو إسماق الصابى : 


نرق 


2 روم 1 


أبسر صديق مكن قُْ جوانحى 
غلغل ف 


إذا انتحص آل جاهدًا أن َل 
١‏ 


فقل لصديق اذالم السرآءنا ؛ 


وَعَدا لد 


مومدهة 


ولانسمعن سرىوسرك ثالث 
وقال الصاى أيضا : 
وللسر فيا بين جنى مكن 


8 


أَصنْ به َك بمو ضع حمظه 


وقد صار كالمعدوم لا لستطيعة 


() الث الإشاء. 2 (,) فىالأصل 


وفيه تحر يف واصوء و1 توق الى أصل هذا الك 


59 3 
مث لا تستطعة ٠‏ 


ت مأخوذ هن قول ل : 


« مكل » وهو تحر يفا 


أشعرق مصدر رار ٠‏ ولوقيل : 


٠‏ كتوم لأسرار لمشي أمين 


0 


ممع أن تدنو إليه الباحث 
وش الكاى اذ ّ الحادثُ 


0 


ام 


لي رفن ضائم 


# حي نعى عن دارج أنفاسى 


ع إحساسغيود عاق 


ل سم 


فبعصى له واع وعصى له نامى 


[(ة كد ق الأصل 2 


- شل لصديق كن على السرآما 0 


لآستقام ه الوزن والحعى ٠‏ (4) فى حماسةا! 


الشعر الى قيس بن مسقلة الخراعي” ٠‏ 


لحترى طبع «ليدن» ص١ ١0‏ «دائع» وها يشب 
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ومع 


دقل كتير 

كع يميت السرحتى حكانّه ٠‏ إذا استنطوه عن حديئك جاهلة 
رى سرك مستودع القلبوالحمشا + شفيق عليك لا تحاف غوائلة 
وأصكم نفسى بعص سر تَكْمَاً ‏ إذا ما أضاع الس اناس حاب 


يرن الإذن والآستئذان 
مقداةه 0 مودء يي 
قال الله تعالى 0 جا ادن آسوا لا تَدخُلوا سه يونا غير سولج حو تى لستالسوا 
سلما عل أْلها ذلك ا ررد إن ل تحدوا فيا ا َل دلوا 
حت يدن لك وَإِنْ قل لك أرصوا فار سوا هر أزك لي ) وقال تعالى : ( بلا 


مازررم ع مسد ها عودازه وروم تلرديه شاات 


لذن آمنوا ليستاددخ اين ملكت أعادي ودين يباهرا الل مس تلات مرّات) 


الأبك وال القن ] ذم ادن 00 تَألَى إلا أن دن لكزْ) الآبة. 
وقبل : آستاذن رجل عل الى صل الله عليه وسلم وهو بى بيت فقال : أَأبِ؟ فقال 


)2 
النى > صل الله عليه و م [لخادمه] : «اعرج إلى هذا و الأستئذان وقل له 


ع 0 


يقول ري 1 أأدخل “. وقال البى صل الله عليه وسلم : الآستئذان ثلاث 


وقال على بن أبى طالب رضى الله عه : الأولى إِذْنْ والثانية موَامرة والثالئة 
5 
عزمة. إما أن بِأدَنوا وإما أن بت ع ٠.‏ 


وقال ز باد بن أبيه لمَجُلانَ حاجبه : كيف تَأذنْ الداس” قال : على الييوتات 
ثم على الأسان ثم على الأدب؛ قال : : كن لؤشر» قال : الذين ا ا مهم ؟ قال: 
ومن م قال : الذي النسون كنوه الشتاء 5 الصيف وكدوة الصيف ف أشتاء . 
أ 2 4 


(1) زيادة عن اامقد المريد(ح ١‏ اص 07؟) 
(؟) كدا فى العقد الفريد» وى الأصل : «إما تأدنوا وإءا رحع» ٠‏ 





1 


من نباية الأرب 4 


وكان سعيد بنْشّة بن حصَين إذا حضر باب أحد ٠‏ العو ييا 
دقيل له : إنك لتتباعد من الآذن 0 لقال لان اذى دن نعي عير فلن أن 
قيهن ار قال سن شمر + 
يتا انا جرطن ماذرا <إذا نهم الات يالك إضننا 
ون ا ساك شود رزانة وحأما إلى أن يتح الاب أجمعا 
وقبل لمعاوبة : إن آديك عدم معارقه فى الإذن على وجوه الناس + قال : 


وما عليه ! إن المعرفه لتتمع ى الكلب العدور وال الصسؤول» فكيف رجل حسيب 


ذوكام ودين ! 
ونظر رجل إلىرح ‏ تْ ن حاتم وكو وادوف فى االشمس عند ا ب المتصور. فثال 


له : اعد طال وقوفك فى الشمس. قصال : دلك عر حلوسى فى ااظل . 


ذحكرما قبل فى المجاب 

قال حالد بن عبد الله ا رىة مير العراى لهاجبه : إذا أخذت مجلمى فلا 
تمن عن أحذاء فاق الوق تحب عن الرعية إلى #ينث :اتا لعي بكه أن 
بطل عليه » و إما أمخل بك أن سال شيئاء وإما لرية لايحب أن تظهر منه . 
وقال زياد لحاجبه : وتنك جابى وعرلتك عزن أرم : المنادى إلى الصلاه 
والفلاح. !لأتمرجنه عفى فلا سطانَ لك عله] وطاق الليل إلا تحجبه فشر ما جاء 
به ولو كان خيرًا ماجاء به تلك الساعة ٠:‏ ورسول الغْر نه إن أنطأ ساعد فسَّد عمل 
سمة لأدحله عل" وإن كت ى لخافى» وصاحب الطعام فإن الطعام إذا أعيند 

0 


السخينه فسد . 


للق زيادة عن العقد المريدح ١‏ ص ٠07‏ 





88 الجن السادس 


وقف أبو سَفْيانَ بباب عؤان بن عقا رضى الله عنه وقد آشتفل بمصلحة 
الووكية قال رعا را مدقا :]| لحان ساك ارى اوفك 
بياب ري فِحجَيك ! فمال أبو سفيان : لا عدت بن قونى من أقف ببابه 
وأضَافك وال ركع سافرة رن أن نان يقح شال من سن لوابت 
الملوك بَثم و ترا ا عد لكايه بالنقرها 0ك حي 
و إن سال أععطى ٠‏ قال مود الوراق : 
عاد الملوك قصورهم حمَّمُوا ٠‏ من كل طالب حاجة أو راغف 
الوا بأبواب الحديد لعزها . 00 فى فح وجه الماجب 


فإذا تلط فى الدخول إلهم .. راج لَقَوْه توعد كادب 1 


اطّبُ إلى ملك الملوك ولا كن + باذا الشراعة طالنا هن طالب 


قال أبو مشهر : أتيت إلى باب أبى جعفر هد بن عبد الله بن عبد كان» جبنى 
تكبتٌ إليه : / 
إفى أتبك للتسلي أمس ملم . :اَن عاك لى الأسنار واليجب 
دعت لأ ولا - والله مارق إلا العلم والادبث 0 
دأجابه آبن عبدكان : : 
لوكت كلت بلست لقلتي ٠‏ قال آبرى. أوس وفها قاله أدبُ 
ليس احاث بمُقُص عنك فى ملا ٠‏ إت السب تريى حين" تمتجب 
رفن إل نامك ووه ووو رول مو عاط دالت عه مانب إل : 


عل أىئّ باب أطاب الإذدَ عد | . ع عن الياب الذى أنا اعد 


٠ تمؤقرا : جوّدواوالعوا‎ )١( 


من نهاية الأرب 44 


وقف أبو العَاهيّة إلى باب بعض الهاتميين» فطلب الإذن؛ فقيل له : تكون 
0غ 
اك عودة؟ فقال : 
وه 


7 يوه » ع 13 
لئن عدت لعساك اليوم إلى لظام 3 باظر قوسي عبن التكاره 
سس 0 الغادى إلك بحاحة + ةك محجوب ونصفك ام 


وا وطاكا 


ونظيره قول العانى” : م 0 
قد أتساك لاسلام مرارًا غبرهن شابتلك المرار 
ماق اا ا 00 مث حالنا مار 
وقال أو تمام : 
سأئرك هذا البات .ادام إِدنْه على ٠١‏ أرى حت يلين قايلا 
4ا خاب من ل أنه متعمدًا » ولافار من قد نال منه وصولا 
ولا جُعلثٌ أرزاهًا بيد آمرئ .- حى بابه من أن بِنَالَ دخولا 
0 عدك موضعا » وحدث إلى ترك انىء سيلا 
وقال] آخر 
لأأى امر تم أرمك د نانيك إساب انك 


ا 0 بالك هموما ذم الذى وطدته من فضائلك 


إذا ما أتيناه بى حاجة م رفصا الرقاع له بالقصبٌ 
له 15 دونه 0 ص وا حاجبه متَجِبٌ 
وقال آخخر : 


1 روك 45 
]يا موس وأنث فى 3 ماجد حاو ضرابه 


6 اى الأصل : *” يكون له دعوة ““ وهو تحر يه والتصو بت عن العقد المريد ( ج ١ص‏ م؟) 
(؟) ف العقد المريد : « العتانى » ٠‏ (*) لعله « منا » و ير يد هدا رواية العقد المريد ٠‏ 
(4) ف العقد المريد : ”عير عى مما ناك المرار'* ٠‏ (0) زيادة العقد المريد ح ١‏ ص م؟ 
(1) ضرائب : جمع ضريبة » وهى الطبيعة والسحية ٠‏ 


7 االمزء السادوس 


عل بناج مرفة + إنَّ وجة المرء حاجبة 
فه تبدو عاسنة * مي وي 
وقف عبد الله بن العباس بن الحسين العلوى" على باب المأمون يوماء فنظر إليه 
الحاجب ثم أطرق ؛ فقال عبد الله لقوم معه : إنه لو َدْنْ لنا لدخلنا » ولو صركنا 
لأنصرفناء ولو أعتذر إلينا لعبلناء ذأما القرة بعد المظرة» والتوقف بعد التعرف» فلا ه 
أفهمه »ثم تمثل : 
وما عن رضًا كات الما مطيتى + ولكن من بمثى سرض با ركب 
وأصرف, فبلع المأمون كلا.» . فصرف الماجبٌ وأعس لعسد الله بصلة بحريلة وعششر 
ما روب يت لاون ارج لقا را رن اوقل للق نه 


مود امشوكر 4 سه 


المجاب إلا العداب» لأن الله تعالى بقول : ( ك9 إمهم عن ر ميم يومثذ تجو بون ٠١‏ 
ذكر ما فيل فى اللمى عن شْدَّةٌ الجاب 

قبل : لامبيء أضيع للملكة وأهلك للرعية من شدة الجاب» لأق الرعية إذا 
وثقت بسهولة الاب أححمث عن الظلمء وإذا وثقت بصعوبته يحمت على الظلم ٠‏ 
وهذا غااف لوصيّة زياد لبه : عليك با مجاب. فم تجرأت الرعاة على السباع لكثرة  ٠١‏ 
نظرها إليها. قال سعيد بن المسَيْف : نثم الرجل عبد المزيز لولا ابه ! وعن على" رضى 
لله عمه : إنما أمهل فرعونٌُ مع دعواه ما آذْعاه لسهولة إذنه ويل طعامه . وقال 
سمون بن مؤهران : كنت عند عهر نن عبد العزيزه فقال لآبنه : دن بالباب؟ فقال : 
رجل أناخ الآن يرتم أنه آبن بلال مؤذنَ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : من 
ول شيعا من أمور المالمين ثم جب عنه به الله يوم القيامة ؛ فقال لحاجبه ٠:‏ .م 
أمْ يتك . فا رب على بابه بعده حاجب ٠‏ 





من نباية الأرب 4١‏ 


وقال عمرو بن العاص ن لآبنه وقد ول ولاية : أنظر حاجبك فإنّه مك ودمك» 
ولقد رأهًا بصقين وقد أشرع قوم رمَاحهم فى وجوها نو را الا 
إلهم إلا ا جاب ٠‏ 


200 


وقبل : ولى المنصور حابن المقصيب فقال: إِذّك بولابق عظي القَذْرء و بحجابى 
عظم اماه » قَبّها على نفسك» أبسط وجهك للستاذئين » وصنْ عررضك عن تناول 
52000 فى أرق بقلويم من سبهوله الإدن وطلاقة الوجه . 
قال سلوان بن زيد التأبلسى” : 
ماخر ع ري حانه بعل أله لاد انيت سين 
خُذوا حدر من تمد الهس نما + وإن لمكن حانت فسوف تحين 


وقال آخر : 
ده ووسلع 
كم من فتى ند أخلاقه ٠‏ ونسكن الأحرارفى ذقية 


قد كير الاح أعذاءة حي بونتلط 6 على تعمتة 
وقال أعرابى : 
لمَمرِىَ إن مب العبية » ببابك ماأتحجب القافية 
سأرب بها من وراء اجات » فتعدُو علييك بها ذاهية 
صم السميمَ وتعمى البصير , وال من مثلها العافية 
وقال جعفر المصرى” : 
[و) تفضل عل بالإذن إن جةلتٌ فإ ع فى اللقاء 
أشن عام بوي العدو اللكيتي فنفن أو بك حدر السنناة 


(1) فى الأصل : «لخصيب» ولمله تحرييت » قات المعل ينصب الممعولن بلقسه . 
)0( كداق عيون الأخبار (ملد ١‏ ص ه 4) وهو الأنسب بالسياق » وف الأصل : '”وسلط لدم © 





ه١‎ 


4 المزء السادس 


من القسم الخامس من الفرن القأنى 
فى الوزراء وأصحاب الملك 


ذكر ماقيل فالوزارة وشروطها وأشتقاقها ومايحتاج الوز ير إليه 

قال الله عن وجل إخبارا عن موسى عليه ااسلام:( وجِعل لى وزيا من أل ه 
ذم شاع ودراه ٠‏ مقهو عش 4 , َه 4 5 5 
هرود أنى اشدد به أزرى وأشركه 3 اعسيى ) ٠وروى‏ عن النى صل الله عليه وسلم 

5 للق 

أنه قال : ”ها من أحد أعظم 
الله تعالى» . 

5 6 7 3 ؟ّ. 

قالت الحكاء : أعرف الماوك يحتاج إلى الوزير » وأشجم الرجال يحتاج إلى 
السلاح» وأجود اميل يحتاج الى السوْط » وأحدٌ الشّعار يجتاج الى امسن ٠‏ 3 

5 عبر و الس 

وقالوا : صصلاح الدنيا نصلاح الملوك . وصلاح الملوك بصلاح الوزراء» 
ولا يلح الك إلا لأحله» ولا نْصلمَ الوزارة إلا لمستحقها . 


ع 
ا 
1 


2 1 م 00 5 0 
حرا دن وزير صالح يكون مع إهام قياص بذات 


وقالوا : أفضل عُدّد الملوك صلاح الوزراء كفا لأن فى صلاحهم صلاحَ 
قلوب عوأةهم لم ١‏ 


وقالوا : خب الوزازاة أصلحهم للرعمة. وأصدقهم نيدفى النصيحة » وأشدهم 
عن الملكة» وأسدّهم بصي فى الطاعة» وآسَذّهم الحقوق الرعة هن نفسه وسلطاته . 
وقالوا : الوزيرانخير لا برى أن صلاحه فى تفسه وسلطائه كائن صلاحا حتّى 


03 3 - 52 - 5 

يتصل بصسلاح اليك العةه وتكون عناته فيا عططاف املك على عامته » وفها 
)0( ورد هدا الحديث فى '”قواس الوزارة' للاوردى هكرا : ”ما من رجل من المسلمين أعفلر أجرا 

عن وز ير صا مع إمام يطيعه و يأمره بدات الله تعالى ٠"‏ 6" 


ع 
ذا ه٠١‏ 


من نهابة الأرب وذ 


آستعطف قلوب العاتة مة على الطاعة لملكه» وفيا ة قوم أ الملك واللكة من تدبيره حى 
جع إل أحذ الحمق وتقديمه >وم الأمن والسلامةفء ومع كك صلاح املك صلاح 
أتباعه . وإذا تطزّقت الوادت ودَهمَت العظائم كان للك عدة وعتادا » والرعية كافياً 


الل 


محتاطا »ومن وراتما دا ارام ماما دالا عليه ه نصلاح نفسه دونها. 


ذكر ما قيل فى أشتقَاق الوزارة وصفة الوزير وما يحتاج إليه 
أما آشتقاقها فقد آختاف فى معاه عل ثلاثة العدعي أنه مشتق من الوذ 
وهو التَقْلُء لأنه تمل عن الملك أثقاله . والثانى أله مشتق من الْأَزّر وهو الظهر. 
لأن الملك يقوى بوزيرهكقوة البدن بظهره ٠‏ والثالث أنه مشئق من الوزر ‏ وهر 
الملحأ ‏ ومنه قوله تعالى : كلا لاوزر) أى لا ملجا ب لأن الملك باجأ الى وز بر 
3 


ومعولله . 


وأما صفة الوزير وما يحتاج إليه ٠‏ فقد قال أَقضى القضاة أو اسن ع[ 


آى جمد بن جمد بن حبيب المأوردى فى كابه المثر جم ”قوانين الوزارة“ ما معناه: 


إن الوز برف مَنْصب مختلف الأطراف »يدب رغبره من الرعايا و دير بغيره من الماوك » 

قوسا دن وسوس قر لسياسة رعيته ويتقاد لطاعة سلطانه. فيجمع 0 

مُطاعِ وآنقياد مطيع » فشطر فو جاذبٌ من يسوسه» وشطره عدون عن 558 

لأن الناس بين ساس » ومسوس » وجامع 550 المرتية المامعة؛ فهو تمع 

ما أختلف م نأحكامهاء و تستكل ماتباينَ من أقسامهام و بيده تدبير ملك صلاخها 
)00 00 : ””يعينة ى صللاحها ٠١‏ لا يعينه من ..."" وطاه أنه تح ريف ٠‏ 


(؟) زيادة أصلها فى قواسس الورارة : ”” ولك هذه الرتبة الخامعة “' والكللام هاك لك 
وهاها لعالب ٠‏ 





4 اتيز لحاس 


ازع 
[مستحق] عليه» فادها منسوب إليه؛ يواد ا و ُُ له بالإحسان» 


للك وك 
تلان له المبادئ [الإرغاب ] , وسُدد عليه الغايات العا مستظهرا يكتى 
اعتداد الإحسان إليةء ونم ترايت المؤاخذة له » ويلزمه ضدّها فى حق سلطانه 
)0( 


ألا يعد عليه بصلاح ملك.) أنه للصلاح مندوب» ولا يعتذر إليه من أختلاله » 
لأن الاختلال إليه منسوب ٠‏ 

والوزير مباشر لمدير ملك له أس هو الدّين المشروع» ونظام هو الحق المتبوع . 
لاجمل لد قاندو واللق والتي ذال له كل صعب وسيل كله ول خط 
اع وأعواباء إن قعدت عنه أجسادهم م تفعد عنه قلومهم ٠‏ وحسبه 
أن [تكون] القلرب معهء فت للدين سلطانا قد آنقادت اليه إمامئه وآستقزت 
عليه ا ٠‏ فإن جعله ليرا له فى أموزةة و2 له على ندبيره» يحْدُ من القلوب 
خشوعاء ودن اللفوس خصوعاء ##ا آعترت ملكة إليه إلا صالت. ولا التحفت 
سُعاره إلا طالت ٠‏ ون عور الوزير مُوادّه إلا بالعدل والإحسان ٠‏ ولن 
تستررها بمثل احور والإساءةم لأن العدل آستارٌ دائم» وابَور أستفصالٌ سقيلع . 
ويس يختص بالأهوال دون الأقوال والأمعال ب فعدله فى الأموال أن تَوْخِدَ يحمقها 


هسمه 


ودف | إلى ستحفها لا لقوق ميري و كفل ل افيه ع نياء 


ولغيره عمق وَعنْمُها ٠‏ وعدله فى الأقوال أن يغاطب الفاضل بخطاب المفضول» ولا العالم 


بحطاب الول 3 ويقف فى الحمد والدة م على حسب الإحسان والإساءة ٠‏ أكون 


60 الريادة عى *”قراس الورارة**٠ )١(‏ ف الأصل “تشد''وءا أثيناه سن قواس الورارة ٠‏ 
(م) كداى قوائين الوراره وهو ما يقتصيه السحع ٠‏ وق الأصل : *”الإعات" ٠‏ 

)( فى هذه الخملة كاها شىء من الغموض ٠‏ 

(ه) كداى ” قوائين الورارة"' وفى الأصل : *' ولا يعتدر إليه من إصلاله لأن الإصلال .. 


3( فى قراس الورارة : «دامس» ٠,‏ ) ع( داق قواني الورارة » و والأصل 50 


1 


من شهاية الأرب نا 


زنك وإرهايه 03 ق أسبامهما من غير سرف ولا تقصير» لاليزا الفط من 
َححَان أو نقصان . وعدله فى الأمعال أ بعافبَ إلا على ذَنْبِ ٠‏ ولا يعفو إلا عن 
إنابة » ولابيعثه السخط عل أطأراح لأسن ١‏ ولاتمله الرضا على العفو عن المساوئ. 
وليكن وفاؤه ا و بالوعيد حرا ؛ لأن الوعد حق عليه لغيره سقط فيه 
آختياره» والوعيد حق له عل غيره فهو فيه على خياره. فن أجل ذلك لم يمزإخلاف 
الوعد وإن جاز إحلاق الوعيد . قال بعض الشعراء : 
فإلجانا اوقدة اووفده ب خا فإيعادى ومنجزموعدى 

كن يبغ أن يقرت كلك الوعيد عَذرًا حت ليون وعيسده» لكوق نظام 
الميبة مفوطاء وقانونْ السياسة فيه مضبوطا ؛ وليظهره إن حَفىَ ليكون بإخلاف 
وعيده معذورا ٠‏ و بعفوه عنه مشكورا . ولتكن أفعاله أ كثر من أقولم فإن زيادة 
لقوق كل لقو داه وقد تاه الال عل لفون 0 ار ن ١‏ ولا يمل 
لغصبه سلطانا على نفسه يُخرجه عن الآعتدال الى الآختلال ؛ فان د سكم بالتضت 
رك من رتل ولاكلام من خَطَل؛ لأن ثورته طش معز وغرته بطش مض 
لأنه يحرج عن التأديب الى الآتتقام» وعن التقويم الى الأصطلام . 

قال آبن عبأس : ل مِلْ إلى الفضب إلا من أعياه سلطا الحئة . وقال بعض 
اسلف : إبأك وعررة الفضبء وما َقْصى بك الى ُلَ الآعتذار ٠‏ وقال بعض 
المكديي كرقولطة كر للدم قال فى القير از 

ول أرَ ف الأعداء حين أختبرتمم .. عدوا لعقل المرء أعدى من القَضَبُ 

(1) كداف قوامن الورارة» وف الأصل : '”جسيا"» 


00 الامطلام 3 القملع والاستتصال ٠‏ 


45 الجزء السادس 


وليكن ع تغاضيا لِك به علزمه » ويقوم , 4 سردل بن حور عضي 
ويقف على أعندال ضيه ٠‏ فقد فيل ثى بعص 0 نى إسرائيل : إذاكان 
الرجل ذا عَضَبٍ تواترث عليه اوضانع؛ فكمًا آشتد غصبه آزداد بلاء . وقد يقترن 
بالغضب ا لساوبه فى معره و لشاركه ف 20 لأن فى الاج التزام م اللخطا 
وأطراح ادراب ٠‏ ليدع عنه 2 م لد ولتجتبُ عواقب المدلٌ اط 
ولتَايج !! رأىّ فيا آقتضاهب فلن شفع بالرأى 000 أن لستضر بياج ٠‏ فقد قال 
بعص المكاء : من آستعان بالرأى ملّكء وس كابر الأمور هلك ٠‏ وقال آبنالمقمّع : 
دع الاج فإنه يكسر عنزائم العقول ٠‏ وقيل : الظَمَرلمن أحتج» لالمن 1 . 

وليأخد الوزير أموره باحد دون الَزْل . فاحدٌ والحمرل صتان متنافران؛ لأن 
الحد من قواعد اق الباعث على الصلاحء والمسزل من مرح الباطل الداعى إلى 
الفساد؛ فصار فرقٌ ما اليد وا مزل هو فرق ما بين الحق والباطل ٠‏ وتنافر 
الأضداد 5 نع من المع ا فت آنفرد بأحدهما كان للا خررتاركا . 


وقد رو مدعا بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : العقلّ حسام قاطع. 
والحلم عطاء ساتر. فتَابل وك بعقلك ٠‏ وأمرغل خلقك مك١‏ واستعمل الح 
سق إليك الحق ويفارقك الباطل .ولا تعدل إلى الهرّل فيتبعك الباطل و يثافرك 
الحق 0 وقلما آنثلمت هبه الحد أو تكاملت هيبة ا مزل. والشيبة 0 السلطنة . 

35 ابوصائع : الأثقال . (1) العدم : العليط الأحمق الحاى وى الأصل ” المدل الندم 54 
وق قواسٍ الورارة : ””النذل العدم“" .وما أئيناء مختارا من الأصل ومن قواس الوزارةهو الما للسياق ٠‏ 

(*) كاك الطلاهي أنتتب كوت الله : وتفر الصدين مع من اجمع بيهماء أو : وتنافر الأصداد 
ممع سن المع نا 3 ليوافق الصمير مر بجعه 5 )( ى قوانين الورارة : << قاتل هواك ... » 
وكلنا الكليتين ستقم بها المعى ٠‏ 


؟” 








؟”' 
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حى عن عرو بن صّة أن رجلا من قرش قال مرق عن رضى 
عه : إِنْ لا فقد ملأت فلوسا مهابة؛ فقال عمر أفى ذلك ظل؟ قال : لاء قال : 
فزادنى الله فى صدورك مهابةً ٠‏ وقال حكي الهند : ليك [فيك] مع مم طلاقتك نسدد 
لايجا عليك بالطلاقة وير منك بالتشدد . واغَرْلُ إنما يكون هن تمطف أو بطر 
ل عنهما من ساس الرعايا وبر المالك . وسأل ملك الهند الإسكندر [وقد دخل 
بلاده] : ما علامة [دواه 0 الملك؟ قال : االدٌ ىكل الأمور ؛ قال : فا علامة 
زواله ؟ قال : مزل فيا ٠‏ وليس الكير والعتف جذاء ولا التواضع واللطف هلا 
قالوا : و إن آستكد اد خاطره فلا بأس أن مسَتروحَ ببعض الهزل ليستعين 
به على ميا و الحد» كن يكون فى زمان راحته وأوقات حَلوته عقدار دوائه من 
دائه» فإن الول ملال ٠‏ وليكن ذلك قال بعض الشعراء : 
أَفدُ طبعك المكدوك باللحدٌ راحة ١‏ م وله بثىء من المزج 
ولكن إذا أعطيته المح فين . بمقدار ٠نعطى‏ الطعام من المج 
وكذلك فلتحرٌ الصدق و يتنب الكذب» هما ضدّان متنافران تختاف علأهما 
وتفترق نتائجهماب فالصدق هن لانم الل و ان الدين وقو 0 الحق؛ ؛ والكذبٌ 
من غم أ" ار يقترن بغرور» إن التبست أوائله سك أواخرو» وإن 


حر التباسه نفعا عاد آنتا كه ضرراء فلن يسام من معرة ر زوره» ضر زور ٠.‏ 
وقد فدّمنا من مدح الصدق ف باب المدح» وذمّ الكذب فى باب الحجاء. مافيه 


و قا م 


غنيّة عن تكواره ٠.‏ وحيث ذكرنا هده المعدّمة فى أشنقاق الوزارة وما يحتاج الوزير 


إليه فلنذكر صفة الوزارة وشروطها . 


03 


. (؟) كداى قواسٍالورارة» وى الأصن«ملول»‎ ٠ زيادةعى ””قواس الوزارة“"‎ )١( 
٠ (م) كداى قواسٍ الورارةء والمصدر الآتى بيه ء وى الأصل «اتبكت»‎ 


لاع 





1 الجزء السادس 


ذ كر صفة الوزارة وشر وطها 
قال أقضى القضاة أبو الحسن عل بن د بن حبيب الماو ردى" : والوزارة 
ضربان : وزارة تفويض تجع ين كفايق السيف والقل» ووزارة تنفيذ 
تخت بارأى والحزم ٠‏ ولكل واحدةٍ منهما حقوق وشروط . 


فأما وزارة التفوريض فهى: الآستيلاء على التدبير بالعقد. واخَلَ» والتقليد 
والعزل . فأما القد فيشتمل على شرطين : تفيذ وإقدام : زوأماالحلّ] فيشتمل 
على شرطين. : دفاع وحدّر . وكل شرط من هذه الأربعة الشروط يشتمل 
على فصول . 
قأما الشرط الأول » وهوالتنفيذ»نهو أ الوزارة وفاعدةٌ الابة» وهوالاً خض 
بكفاية الم فى مصا الك وآستقامة الأعمال . ولشتمل على أرمة أقسام : 


الأول - تنفيذ ما صدرت به أوامى املك . وعلى الوزير فيا حَقان: أحدهما 
أن تصفحها من رَللٍ فى آبتدائما» ويحرسها من خَللٍ فى نابا رده عن للها 
اللطف» وَيقوى ععزمه على صوابها بالإجماد . وقد قال أفلاطون : أُدلّ رياضة 
الو زيرأن ستأمّل أخلاقٌ الملك ومَاملئَه فإن كانت شديدةٌ قله عامل الناس بدونها» 
و إن كانت لين مطلقة عاملهم بأقوى منباء لِيقَربَ من العدل فى سعيه . والثانى : 


(0) كا يْخد من « قواني الوزارة » وهو ما يقتصيه سراق التقسيم الآتى ٠‏ وف الأصل : «دماع 
وإقدام» )١( 2٠‏ التكلة ع قوابين الورارة» ومكانهافى الأصل بياص . 

(؟) كداف قوائين الورارة؛ وى الأصل «هالشرط الأول وهو التنفيذ وهو أس ... اخ» . 

(4) فى الأصل : ”فى انبائها"' وما أثيتناه هنا عن قوانين الورارة » وهو ما يقتضيه المعنى ٠‏ إذ لا معنى 
لحراسة فى الاثهاء ٠‏ 





0 
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مشو ب به ل د اه 2 00 واي وت 2 


تعجيل إمضائها للوقت المقدّرلم) حتى لا يقف فيوحش » [ لأن وقوف أواصه 
20 

0 وهو مندوب للتنفيذ دون الوقوف ٠‏ وقد قال 0 : المجلد فى الأمس 

2 وأنْوقٌ ممه التفر يط فى الآمى بعد القدرة عليه : 1ك هذا افيد ما فل 


الملك دون الوزير ٠.‏ 


م الاسانى - تنفيذ 9 1 رأى الوزيرهءن تديير امملكة . فعليه 

فى إهضائه حقان : أحدهها أن 0 أن لوو آجتهاده» وأصوما فى م 
لأنه مندوبٌ لأصلحها ومأخوة بأصو بها . والثانى أن بطالع الملك به إن جل» و يجوز 
أن بطويه إن قلّ» ليحرج عنالآستبداد انرو سل من المقد الْوَثر «وقال حكم 
المند: الأحقاد مور حيث كانت » وأخوفها ماكان فى أنفس الملوك . لأنهم يدينون 
بالآنتقام و يرونَ التطلب بالوثر كوم ونكراً . وان عارضه الملك فى رأيه بعد المطالعة به 
لم السوحش ف ارشع (امنااك ميدن » وطان فيه رقا راد 
وما رضكة: وآستوصم من الملك أسباب المعارضة بلطف إن خفيت » فإن وم ضزاما 
وفك عن رأبه شد على آستدراك زلله وتلاى خَلَله وقد منْ عليه ولم 1 وإن 
كان الصواب مع الوز ير تلطّف فى إيضاح صوايه » وَكَشْف علله وأسبابه . فإن 
ساعده على إمصائه أمصاه + وكان دَرّكٌ تتفيده عائداً على الو زيردون الملك . وإن 
م نساعده عليه توقف آنقيادا لطاعته , وكان رلك وقوفه عائدا على الملك دون الوزير. 


والقسم الثالك نس هميد بااصدرغن خافائه عل الاتال الى فؤضبا إل 
آرائهم ووكلها إلى جتهادهم . فإن تمرّدوا بنتفيذها أمضاها لم وم سَعقها عليهم مالم 


)00( زيادة عن قواد, س الوزارة ٠.‏ 
2( اذك : التبعة ٠.‏ 
ع( كدا فى قواسٍ الوزا رة» وق الأصل أن ياون؟؟ 
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تق وهم فياء وكان درك تنفيذها عائدا عل المآل دون الوزير. و إن وقفوها عل 
تسفيذ الوز ير فعليه فتنفيذها حقان : أحدها أن ستكشف عن أسبامها» يعم خطاها 
من صواما ٠‏ والثانى تقو به ا ونفى الأرتياب عمم2 فإن ظهور الآرتياب ء 
للقلوب . فإن نعذها لهم حين لم تحقق زللهم فيا كان درك تنفيذها عائنا على الوزير 
دون العال ٠‏ 


والقّسم اراد هد انور افا ع انا الوواين رعافات وبتائااك 


أَختلفوا فيها حين آنتلفوا ببساء لأنّ الناس مجبولون على الحاجة إلى أنواخ لا يفدر 


الواحد أن يقوم تميعها. نو لف إن هسمهم لينفر كل قوم بنوع منها فأتلفوا بها 
فيقوم التزاع بمزارعهمء ويتشاغل الصتاع بصنائمهم » و يتوقر لجار على «تاحرهم . 
وعليه فى تنفيذها هم حَمَان : أحدهها أل يعارض صنفا منهم فى مطليه» والشأنى 
أل تشاركه فى مكسية ٠‏ ور بماًكان لاسلطان ر ارين أحد الأصاف 
فل إِليه من لم يألعه فيختلٌ النطام بهم هيا تقلوا عنه وفيا نقلوا إليه . وريها صن 
لدان ليم كانيع فتن أو شاركهم فها فاتجر مع التجار وزرع مع الزتاح . 

وهذا ون فى حقوف الساسة ودح فى شروط الرياسة من وجهون: :أحدها أنه إذا 
تعض لأص ا 00 نعداهب فإن تورك عليه لم تمص 6 وإنشورك فيه 
ضاق على أهله ٠‏ وقد روى عن البى” صلّ الله عليه وس م أنه قال :”ما عدل وال أتجر 


ف رعيته > “. والثابى لأن الوك أشرف اباس متصيا و مواد ااسلطنة ٠‏ لأنما 
لفل 


أشرف الموادٌ محسبا . وإن زاحموا العاتة فى ردّل مكاسيهم أَوَهَنُوا االعايا ودتسوا 
(1) كذاى الأصسلء والشيشة كس الم : الرجاء من جشن الثىء : دقة وكره» وى «قواييس 
الوزارة» : «ون طهر الآرتيات لحية» ٠‏ 


00( فى فواس الوزارة 35 درك لاسهم 1 


هن نهاية الأرب لل 


المالك ب وعاد وَهْمْهم عايبا فاختل نظامهاء وآعتل مساءها. وقد روى عن النى" صل 
الله عليه وسلم أنه قال ” إذا آتجَرَ اراعى هلكت الرعيّة “ . وكتب حكم الروم إلى 
.شه 0 322 
الإسكندر : أى ملك تطنف نفسّه إلى المُمَمّرات فالموت أكم له . 
فهدا ما آَسْمّل عليه الشرط الأقل ٠‏ 


وأما الشرط القال مرك شروط وإزارة التهو طن "فهو الدفاع د وهو أن 
الساطمة وقابون السياسة والأخص بكفاية السيف فتدير الك وضروب المصالح. 
ويستعلل على أرعه أقسام : أحدها الدفاع عن الملك من الأولياء. والثانى الدفاع 
عن املك ايان والثالك دفاح الوزير عن نفسه هن الأ كفاء» والرابع دفاعه 
عن الرعية من خوف وآختلال ٠‏ 
القسم الأول فى دفاعه عن الك من أولياله - ويكرس. بشلائثة 
أشات +“ أجذها أن يقودهم إلى طاعته بالرغبة» ويككقّهم عن معصيته بالرهبة؛ فإن 
الزغبة والرهبة إذا توالا على النفس ذَأت لها وآنقادت خوفا وطمعا » وبهما تعد 
الله املق فى وعده ووعيده . والشانى أن يقوم كفابتهم حتى لانتقروا بالقوة 
أو يتفرقوا بالضعف + وكلاهما قَنْحّ فى الملك . والثالث أن يهم من الإغواء» 
وعرميع من الإغغراء؟ وذلك بأمرين : أحدهما الببحث عن أخبارهم حى يعر 
سليمهم من سقيمهم . والثانى بإبعاد المُفسدين عنهم حتى لا يتعذى إليهم فسادهم ؛ 
فإن الكف عسب الكثشف ٠.‏ 
)١(‏ تطنمت نمه الى الثىء : أشمت وأشرهت عليه ٠‏ وفى قوانس الوزارة « تطاعت » يدل 


٠.» تطفت‎ « 


(؟) كداى قواني الوزارة» وى الأصل : « من حرف ... > ٠‏ وهوتحريف ٠‏ 


٠.‏ | .لجزء السادس 


والقسم الثانى فى دفاعه عن الملكة من أعدائها ‏ زاعناء لفسالك بن 
أنفرد ملك أو أمتع بقوؤة ٠‏ وهم ثلاثة أصناف : أ كفاء ممائلون» وعظاء «تقدّمون» 
وناحمة منافسون . فأما الأ كفاء ال مائلون فيذقعون بالمقار ب والمسالمة. وأما العظاء 
المتقديون. مدهو بالماخطفة والكلائتة... وأنا الباحمة النافسون يفون الول 
والخاشنة . 

والقسم الثالث فى دفاع الوزيرعن نفسه من أكفاله - ويكون بعد 
آستصلاح الطرفين : الأعلى وهو الماك والأدنى وهم الأعوان . وأ كفاؤه ثلاثة : 
وات وموتور» ومنافس . 

قأما الواتزيت ققد بدا شل وجاض يداوتة م اوكلاهنا ين موس اضر 
عليه . وللوزيرفى ترته حقان : حق فى مقابلته على ما قدّم من ثرته » وحق فى آستدفاع 
ماجاهى به من عداوته . فأما حقه فى المقابلة» فإن عفا الوز يرعنها كان بالفضل جديراء 
و إن قابل كان فى المقابلة معذو را . وقد قبل له لعفو أطيب من لذة الشف 
[لأن ذه المقو يتعها الحند ؤلذة النشقى عقيا الندم] ٠‏ قال الشاعر 

إنك لق فاعل الت نادمًا » 0 ع 0 

وأما حمّه ف فى استدفاع شرّه» فقد أبقظته جاهرته » وأوسن كد مظاه ره . 
وقد قبل فى منثور م : أوهنٌ الأعداء كيدًا أظهره بعداوته . ٠فاحذر‏ بادرته رآ 
عداوته . ودفعها مختلفٌ باختلاف طباعه فى آثثنائه بالرغبة وتقو يمه بالرهبة . 


(1) كداق قواسن الو زارةء وهو ما يقتضيه السياق » فان الكلام فى أعداء الملكة ٠.‏ وى الأصل : 
«وأعداء الملك» 2٠‏ (؟) مون : يوقع فى القلب أنسا وطمأنية بالطمربه ‏ (0) زيادةعن 
قواني الوزارة - (4) كان ينفى أن تكون امل «هليحذر... وليدقع ... » لأن الكلام هنا لعالت 
هوالوزير ٠‏ لكها مقولة من قواسن الوزارة ‏ والكلام فيه لخاطب سب من غير لغيير ٠‏ 





من نباي الأرب يذل 


وأما الموتور ‏ فقد بودئ بالإساءة فصر علياء وجوه بالعداوة فأخفاهاء 
سو 00 له ع يعو 7 سوس لل 
فله ثرة مظلوم ووثبة محتلس » فتتوق برة ظلاءته بالأستعطاف » ووثبة محالسته 


بالأحتراز . 


وأما المنافس - فهو طالب رتةإن نال منها سداد من عو باسسر» وإن صوق 
فها نافر. 0 الوزيرله على الأمل» ا له جناح منافسته بالآأسئنابة 
والعمل ؛ ليندقم بالمياسرة عن المافرة ٠‏ ولط به الأيام » فإن الساعات تدم 
الأعمار» ولا يجعل له قَرَاغا بتشاغل فيه مسائته» عله عدرا فى الس ل مزانة: 
فإن ساق القضاء إليه حَطّا كان له مصطيعاء يرب له حقوقٌ الأصطناع. فقد قيل: 
لسن] علامة الإقبال» صطناع الرجال. فإنْصده القضاء عن إرادته عه القدر عن 
طلبته كفىَ الو يرمنه ما حافه | وقد 00 ووصل إلى ما أراده [ وقد اجر]ء 
وأوجب بإحسانهشكاء وأقام بإحامه عَدَرَاء أجتذب بهما قباد منافسه إلى طاعته» 
وصرفه مهما عن التعزض لمافسته ٠‏ فهنالك يجمله قبلة رَجائه؛ إذ ل يط جخير إلا 
مله وم بقص من زمان وطرا إلا به ٠‏ وقد قيل فى منثور الحم : من أستصلح 
الأضداد» باغ المراد ٠‏ 


(1) الدهل فى الأصل بصيعة الإحار ووصعاه نصيعة الطلى لعا لأن سياق الكلام يقتضى ذلك » 
ولأنه ى قواسٍ الوزارة المتقول عنه ماهنا نصيغة الطلب» الا أنه لخاطت ٠‏ 

(؟) زيادة عن قوانين الوزارة ٠‏ 

(6) زيادة عن ””قوانين الوزارة“' مع تغيير مس الخطاات الى الغية لمناسبة السياق » أئناها ها لبتضح 


بها الكلام ٠‏ فاث قوله : «وأوحب باحسابه الله» يزداد وضوحا بذى هذه الزيادة ٠‏ 


ولام 
ور عا تعزض أعداوة الوز عور انتم ٠‏ فلبعطه من رجائه طرفاء 


00 


قيس ول ازنانة طرقاء ولبختيره فهماء يفك على صلاحه أو فساده . نإبن 


مه 


صَلَحّ سوعد. وإن قسد بوعد اال ريون باك : احذر روا صولة الكريم 


إذا جاع واللئم إذا شَّبِع ٠‏ وقد قبل فى منثور الحم : علد المعاداة» قد المالاة. 


والقسم الرايع فى الدماع عره لضن غوف واعفلا لات لوقه 
يت 
نتائيج الحرق ٠‏ والآختلال مه ن نتاتح الإهمال. وكلاتها من ساوء | لسَيرة وفساد السياسة» 
)2 
[لترددها بن تفريط و! راط وتررجهيا عن الئل إلى نتقصير أو إسراف] ٠‏ 


خم 


دهم قرام المك المسمد» رامعل لسن وبال الستقم ملك فسدت أيه 
أحوال الرعايا» لأنه منهم متزلة اليأس من الحسد 0 0 إلا ته ولا ستفل 
إلا معونته . وعلى الوز رطم ثلاثة حقوق : 


أحدها أن عينم عل صلاحمعا دشم ه و وفور مكاسيومء لتوفرٌ ف د اعمر 


م بلاده 0 


والشأنى أن يقتصر منهم على حقوقه» ويلهم فيها على إنصافه. ليكونوا على 
الأستكار ر أحرص عوقل فى الطاعة أخلص. ولا يكاهمقى مقاديرالحفوق الى غيره ٠‏ لكونوا 
له 0 وعليه 56 5 
(1) ى الأصل : صيعة المصارع من عد لام الطلب ٠»‏ وحس السياق يقتصى الطاب م هو ى قوانيي 
الوزارة ٠‏ (؟) كداى قواس الوزارة» وى الأصل : «من حرف ...» 
(م) فى الأصل : « لحرف من نال الحوف > + و يما لتنا نستقم الكلام » فان اللحرق يلرمه 
مجاوزة الحد والحروح .ا يقَصى به العدل » وهو نهدا الى ى إفراط و سراف يقابل الاصمال الدىهو التفر 50 


والتقصير ٠‏ وى الحق أن وف الرعية طيحة لازمة لعرق مهدا ااعى 0 على أن صورة ما أشستناه أقرت شى 0 
لصورة الأصل (١ ٠.‏ زياده عى قواسٍ الوزارة ٠.‏ 


؟ 


مايه الأر كيه ه١٠١‏ 


دن 


زافلت ! نَ يحوطهم يكف الأذى م ومنع الأندى الغالبة 0 ليكون لهم 
كلاب الرعوف كنا له كالأولاد الب بررة؛ 00 0 ست ولول 0 


وأما الشرط الثالث من شروط وزارة التفو يض وهو الإقدام .فهوفى السياسة 
وق 2 وف الوزارة أكفى ترما لظفر الإقدام» وحيبة الإحجام. وقد قيل 
فى سثور الحم : بالإقدام تثبت الأقدام . و إنما يحب الإقدام إذا ظهرت أسبابه» 
وقصدت أبوابة ٠‏ قال الشاعس 

إذا ما أتيت الأمس مر غير بابه + ضلات وإن تقصد إلىالباب تتدى 

ثم تمع بعدهما بين حَزْمه وعزمه . فاللمزْم تدبير الأمور بموجب الرأى» والعزم 
تفدّها للوقت المفدّر لها. فإذا تكاملت شروط الإقدام من هذه الوجوه الأربعة 
وهى : ظهورأسبابه » وقصد أبوابه والحزم » والعزم ‏ لينع من المَرء إلاعوائق القدر. 

والإقدام ينقسم إلى قسمين : أحدهما الإقدام على آجتلاب المنافع » والثانى 
على دفع المضار . فأما الإقدام على جلاب المنافع فضربان : أحدها آستضافة 
مَك » والثانى آستزادة مواد فأما آستضافة املك فتكون بالحزم والعزم إذا آقترنا 
رغبة أو رَهْبة . ولأ تكون بالآغتيال والآحتيال» أولى من أرس. تكون بالقتال . 
وأما آستزادة المواد فتكون بالعدل والإحسان إذا آقترنا برق ومياسسرة لَكمربهما الهارة 


5 7 فك ل و ٍِ وه 
ولتوفر مهما الزراعة ؛ فإنَ الأر ض كنوز الملك استخرجها أعوان متطوعون يقنعهم 


(1) كذاى قوايين الوزارة» وى الأصل ”مم دعة““ 





(؟) ف قوانس الوزارة : *”أوى شرطيا" ٠‏ 
() كدافى قوانيي الوزارة» وى الاصل ””أوى نظريها"؟ . 


١‏ الحزء السادس 


لكف عنهم ويقطعهم العف بهم وأما الإقدام على دفع المضاز فضربان: أحدّهما. 
دف ما آختلٌ دن الك . وله سببان: إهمالٌ وعجر ٠‏ والثانى دفع مانقص من اموا . 
وله 000 0 فيحتاج الوزيرأن يدفم ضر كل واحد منهما بِالضدٌ [من 
سببه» فإن علاج كل داء 8 من الدواء ٠‏ فإن كان أختلال الك من الإهمال 
قط 4 عرمةء وإن كنا من النجز متتل فد عرمه .إن كان تقض المواك من 
الفور أستنجد فيه رهبته» وإنكان من اخُور أظهر فيه معدلته . إن كان حدوثٌ 
ذلك فاك صدر عن الوزيركان مؤْاخَدًا بتفر بطه فالآسّداء»ومستدركا لتقصيره 
فى الآشهاء؛ فيجبر إسانّه بإحسانه» و يحو قبيحه يله . و إن كان حدوثه من غيره 


كانت حير الإساءة على دن أحدثه؛ وكان حمدٌ الإحسان للوزير . 


وأما الشرط الرابع من شروط وزارة التفويض وهو الحَذّر فتمين 
على الوزيرأنيكون حذراء لأث الدهس اث بطوارقه» ومنافر بنوائبه» إغدر إن وق » 
ويفتك إن هفا . قال عبد الميد : أصاب الدنيا من حذرهاء وأصابت الدنيا من 
أمًاء وقال عبد الملك بن مروان : احذّرواالحديدينء فإلأقدار أوقات تغضى عنبا 
الأبصار . فإذا صادفت طوارق الدهى غرا مُسترسلا صار عدا لسبامه الصوائب» 
وعرّضًا لمافرة الحوادث والنوائب . وقد قال بعض الحكاء: من أعرض عن الحَذَّر 
والأحتراس» وبق أهره على غير أساس» زال عنه العز وآستولى عليه العجز؛ وإن 
قدّم لطوارقه حَدَرَالمتتقظ» وتلقاها بعد المتحقظ رد بادرتها بعزم ذى حَيْم قد 
حلب أَمْطر دهره» وقام بواضم مذره ٠‏ قال بعض الشعراء : 

إن للدهى صولِة فدرم » لا تين قد أَمنتَ الدهورا 


(1) التكل عن ”” قوانين الوزارة *" ٠‏ 





من نهاية الأرب 7و6 


ثم هو بعد حذّره مستسٍ لقضاء لابرد وقَدَ رلا يُصَد. وقد زوى عن أب الدَرْداء 
رضى الله عنه عن رسولالله عليه وسلم أنه قال :” احدّروا الدنيافإنها أجحرمن هَارَوتَ 
وماروت* ٠‏ وقيل لعن الجا : من السمند» قال من أعبر اانه » وأستظيز 
لنفسه . قال بعض الشعراء : 

وحَذرْتٌ من أمي فر يجحانتى + ل ييكنى ولَقِيتٌ عام أَحَدّر 

وللحدذر حل يقف عنده إن زاد اعليه] ] صار خورأء م أ ن للإقدام 38 إن زاد 
عليه ا ٠‏ والزيادة على الحدود: نص فى المحدود . ولما زمان إن حرجا عنه 
صار الحدَر فلا والإقدام حرا . وعياركها معتير بزم العاقل ويقفة القَطن . قال 
بعض الحكاء: ليعرفكَ السلطان عند آفتتاح التديير بالحذر» وعند وقوع الأمس بابلاد. 


والحذر يلزم من أر بعة أوجه : أحدها الحذر من الله تعالى فيا رض ٠‏ والثانى 
)2000 


[الحذر] من الظان فيا ة فؤض . والثالث الحذرمن الزمان فها أعترض ٠‏ والرابع 
اللذرمن][ غلبة] الأعداء وسح الدّهاة . 

فأما الحذر من الله تعالى س فهو عماد الدّين الباعثٌ على الطاعة ٠‏ والحذرٌ 
منه هو الوقوف عند أوامرهء والآنتهاء عن زواجره؛ فيعمل بطاعته فيا مر و به 
عن معصيته فيا حظرء فلن بى قليلٌ الحذر إلا متتجوزا فى دينه طانحا فىعلوائه ‏ لا برّى 
رشْدا فىالعاجل » وهو على وعيد فى الآجل ؛ مع نفور النفوس منه وسراية اذم فيه . 
وقد قبل فى بءض الصحف الأولى : العزة والقوة بعظان القلب » وأفضل منهما 
خوف الله تعالى ؛ لأن من لزم خشية الله لم ينف الوضيعة ولم ينج إلى ناصر . 
وقال عل" رضى الله عنه : من حاول أسم بمعصية الله كان أبعد لما رجاء وأقرب 


فوا اق : 


)0 زيادة عن ””قواني الوزارة“" ٠‏ 





م٠‏ الجر السادس 


وأما الحذر من : الساطان» واو ار منحك سوه ) كيل به 
الهوى فبِقظم باظنْ وبواخذ بالآرتياب» فالثقةٌ به زه والآسترسالٌ معهخَطَرء والحذر 
منه فى حالتى السخط والرضا أسل ؛ لأنه ! مدني إذا عل حسَى صر اسن ده 
كالمسىء . لاس ران الم وات د ه بالحدّر . وقال بعض الحكاء: 
اصحب الساطانٌ بثلاث :الحذر» ورفض الدولة. والآجتهاد فى النصح . والحذر منه 
نكن انه أموق أحدها أل ل الثقة به فى الادلال والأسترسال» ف) 
حت لمعه إلا ندم ٠‏ وقد قا 3 الدالة على الساطان» والوكة قبل الإمكان. 


”2 
دص نفسَك إذا قدّمك. وتواضع لهإذا عطّهك. واحتشمه إذا آفسك» ون له إذا 
رم 
حاش.ك ٠‏ وأصير على نيه [إذا غالظك]) 03 فهو عل اتجنى أقدر رء. كن على آحاله 


لفق 


أصيري فم كانت امات اك مكراء وَتَنيِه عليك غدرا] . قفد قيل فى بعض الصحف 
الأول : حب اكلك وهوأه ' نشبه الطَّلّ على اأعشب . فلا تجعل له فى إظهار َوه 
عَذْرا؛ فربما آعترف بالحق فوق ٠‏ ورقٌ بالصير فك . وقد قيل فى أمثال 
كليلة ودئة : صاحبٌ ااسلطان كراكب الأسد ياف ناس وهو لمرصكوبه 


ا 
أشد خوفا ٠‏ 
2 
: 5 ع - 0 0 
والثانى كن جره هله أن لساعده على مطاليه 4 ويوافقه عل محابه [وماربه] ٠.‏ 


ولا بصذه عن عْرْض إذا لم يتُدْح فى دين ولا عرض » ولا بتوقف عن إجاته 


)00 000 “" والسياق قتصى الأمس م فى *'قوانين الو زارة'* 

(؟) وردى الأساس : « أ أحتشمك واحتثم مك أى أستحبي » وفى اللسان وشرح الفاموس 
أحتثم مه ونه ولا يقال : أحتدمه ٠‏ عبارة الأصل هاها تيحة على مافى الأساس . 

() زيادة عن *”قواس الورارة“» ٠‏ (4) هده ا لة الى بين القوسين المرعين هلها صاحت 
الأصسل عن قواس الو رارة من غير تعيير فى الصائرء وعادته فى ابقل عنه أن يغير الصمير من الخطات 
الى العبة » لأن قواس الو زارة يرحه الدكلام لخاطب ١‏ والأصل ها يوجهه لعا'ب» كا هو وا . 


من نماية الارب 4 


وإف شعْله ماهو أهم ؛ فإن الك لا يق لوزيره عذْرا إذا وجده فى أغراضه 
مقصراء و إنكان على مصالم ملكه متَوفراء فإلَّه آتخذه لنفسه ثم للك ؛ وقد يقَدّم 
حظ نفسه على مصلحة ملكء لقلبة الموى وتازع الشهوة ٠‏ فليكن مَوقرا على مراده 
ليسم آعتقاذه له . إن فدَحَثْ أغراشه ف دين أوعرّض سل الوزير نفسّه من 
وردا لقان عدا للف و كنس نهنا مامه ولذيقاء ل لله 
إقلاعه عنها ٠‏ فإن ساعده كيك علها سم ديهماء وزال شَيْهما .ققد روى عن النىه 
مل الله عليه وس أنه قال : ”إن لله خرائنَ لهير والشر مفائيها الرجال َطوتى لمن 
جداه لله متا لخير مغلاها اشر ويل لمن جعله اله متا للشر لاا لير » . 
وقال الشاعس : 

ستلق الذئ: فثابت التر صا +'#وانت مانا عن اللي أسمد 


و إن صر الك علا فيان لوزي ومتاركته »وير عن مساعدتهع وهو داع 
نتَدلّس بالمعالطة ويحتى بالمزمء فليستنجد فيه عقله» واستعمل فيه حرمهن يسم دن 
ون من و زره ٠‏ فقد روى عن البى صلل الله عليه وس أنه قال :”إن من 
رار الناس عند الله يوم العيامة عبدًا أذهب أعربه ديا يره» ٠‏ والثالث من حذره 


وو 
مه أن شعن اقش ولك 87 ستطاع من ن هال ونس ن + فإله [عن نفسه) يذب 


ل 
ونايب أنه ل يصع له ع فساد سال “لكه وهو فرع هن ن أصله 000 
وار ل ؛ فليقابل ثقته بأعانته» وآستسلامه بكفابته» ولا 


للق دا 5 «قواس الوزارة » ور جحةه ها يأفى من قوله سم ديبءا ورال سيمماأ » وى الأصلل 
دين شتا » 2٠‏ (؟) كدا يؤحدس مقواس الورارة» » وى الأصل م يكن ... » 

)2( زيادة من قواسن الوزارة ِقَنضما السباق ٠‏ ( يرت : بيصلح ٠.‏ 

)2( الصمير فى « وهو سترسل ... » يرجع الى الملك ٠.‏ 


1١١‏ االجزء السادس 


نه أن باشردقم اللوف والحذر» فلجئه إلى ما هو أخوف وأحذر؛ لأنبفا 
الوزيريخاف الك ويخاف ما ياه فيتوالى عليه خوفان» و يقالا عليه خَطران . 
آل شاع + 
إن البلاء يطاقٌ غير مُضَاعف :« فإذا تضاعف صار غير مطاق 
وأما حذره من زمانه» فلأنه يتقلب بالوانه» ويحْسْن بعد ليانه» فيسب 
5200007 | جمع ٠‏ وقد رو عن أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : ”أنظروا دور من تسكنون وأرضَ أن تررعون وى 
لق من ُو" ٠‏ وقال بعض الحكاء : الدنيا إن بقيثْ لك لم تَبقَ لما . وقال 
بعض البلغاء: إن الدنيا تقبل إقبالٌ الطالب» وتدير أدبا امارب» لاتق عل حالة» 
ولا تومن أستحالة ؛ تصاح جانيا بإساد جانب » انها بمساءة صاحب ؛ 
فالكوثُ فيها على حَطَرء والثقة بها على عَمّر ٠‏ وقال قيس بن اللَطم : 
ون أنه لكام أن خطلوها + ]نام متواعات يماك 
[والذْر] من الزمان يكون من أر بعة أوجه 
أحدها :ألا شق مساعدته »ولا يرك إلىمياسرته» فِعْثلَ عنالحذر والآستعداد» 
فر با آنمكس فآفترس » ماص فأختلس ؤفك قل > اندر موقن + لبيك عا 
بمصروف ٠‏ قال أبو العتاهية : 
إن الزمانَ وإن ألا » نَّ لأَمله تاشن 


ل لوأو 


لخطوبه لمتكا 03 تُ كين سوا كن 
(1) ف الأصل بياض» والتكلة عن «قواين الوزارة» ٠‏ 
69 عاقصه : فاجأه وأحذه عل عرَةٌ منه ٠.‏ 
(؟) كدافى «قواين الوزارة» ٠‏ وف الأصل : «بخطوبه» . 





والذالى : أن يوز قرصة 6 بفعل اميل» وغُرس الصنائع ؛ وإسداء 
العوارف؟ ليكون ذلك ذخيةٌ ل ف النوائب» وَل فى لعواقب ب ولا مله أستكفازه 
عن الأستظهار» ولا منعه أستغنائه عن الآستكار . فقد قيل:المرء أبن بومهء فلي 
هن نومه ٠‏ وقد روى عن النتى صل الله عليه وسلم أنه قال :”غم نمسا قبل 
خمس شبابك قبل همك وصتك قبل سقمك وغناك قبل ففْرك وتاك قبل 
شك وحياتك قبل موتك “ . فال سعيه نسم : 
إأما الدنيا هات * وعوار مسكردة 
تدينه كور ذا سكن 
والثالث: أن يكف نفسه عن القبيح ويفِضَ بده عن الإساءة» لكت رَصْدَ 
ارات ؛ وغوائل الهفوات ؛ نيأءن من وجل » ويسلّ من زَللِِ ؛ ولا يتطاول 
القذرة فِغفلٌ وهو مطاوب. و يمن وهو مسلوب . 
والرابع : أنستعدٌ لآحرته. و تستظهر ماده ولا يفت بالأمل وبخوته القوات» 
ولام الدنيا قد عن الآخرة . فقلُ من لَابْسما سل من تبعاتها» طَقَوات 
غرورهاء لزغراقن شرورها] رق عن النى” صل الله عليه وس أنه قال #باعبا 
كل العجب لْصَدّق بدار الود وهو سعى لدار الفرورة ٠“‏ وقيل فى منثور لحك : 
طلاق الدنيا مهر انه . 


حو ان . / ّ 
وأما حذره من أهل الزمان ب فلأن الإنسانَ محسود بالنعمة » مغبوط 
بالسلامة ٠‏ والناس على أر بعة أطوار متبابنة : 
(1) المكنة بفتح فكسر : الفكن . 


20( زيادة عن «قوانين الوزارة» ٠‏ 


١‏ المزء السادس 


لك 


[ أحدها] حر مالم سيره وتساعد بعقله ؛ فالظمر به اد 

والآستعايةٌ به نوفيق . جد ألا بهُونّه وإن كان لل الوجود» لتحقى بره 

و اسعد بعقله . وقل أن كود الجير العاقل إلا متحلا بالعلم 07 بالأدب . فإذا 
21 3 


أظفره الزماك من تكامات فضائله 4 وتبديت حم ائله 4 فلم خده ذخيرة نوائبه 
6 شدائده. يحذه كفيل صلاحياء وزعم يجاحها :2 3 


0 لا‎ ٠ 
و صل لجهله اودعاس هلين‎ ٠ والطور الثاى: 1 فل لمر للسمره سرد‎ 
أضرمن ا وأفد من السهم . ول انك "ورك ء ويم ى إن‎ 


ورك ك0 3 ع بالإعاد. ولا بعر الشريتء فلحقه صتررق 0 وجهله . 

وصور المهل أع هن ضرر الشربٍ لأن دانوثٌ الشر معلوم ٠‏ وقانونَ الجهل غير معلوم . 
والطور الثاالث طم سالم بخيره» ويضل تحهله ؟ رك اه ٠‏ 

لخيره. ولا تستعمله لجهله ؛ ليكون بخيره موسوما. وءن جهله سلوا . 


22 0 

والطور الرابع 0 كر ال وهو هو الداهيةٌ الم استعمل لحطوب إذا حريث. 
فليك. كن على حذّرٍ عن كد ويتاركه فى الدّعة على امد نون خض ليا 
ل ام قال : ”إن الله به بد هذا الد., ن بلرجل الفاجر»» ٠‏ ومثل هذا 


أشبعته سك ب ليكون مذخورا لحاجةب فإن للزءان خُطو ,ا لا تدقع إلا بشرار أهله ؛ 


0 0 


ما قال حَذَيفَةٌ بن لمان لرجل : أنسرك أن تغلب شر الماس» قال : نعمء قال : 


)00( زادةعن «قراسن ن الورار رة» 0 
(؟) السياق يقنصى صيعة الأمس نج فى «قواين الرزارة» ٠‏ والمعل فى الأصل محرد من لام الأمى 
() حريه الأمي : ابه واتئد عليه ٠‏ 





من تابه الأرب ل 


إنك لن تفلبه حتى تكونَ شرا منه . كمد المطوب الثشر إنطرقت + فإلّه بها أخير» وعلى 
دفعها أقدرء ولأهلها أقهرء ف « يت الَديد بد الحديد ي» فتك إن سيا ها 
يدهم عادية شرّه » و يقطع غائلة مكره ٠‏ وإ نكانت صَرّاوة الشر أجذب » ع 
النفوس أغلب زوع اوري ب لدأميق ونا ان وتصور ىدنه 

م6 كانت هي مكيه أنزر» وتأثيره فى الخطوب أسر. وإذكاتف على الهمة قوى 
المثة يتطاول إلى معالى الأمور» كانت سرايةٌ مكره أوفر» وتأثيره فى الخطوب أ كثر. 
به كل حال ان داعي لتو لصون شن برقتو يت بويت 
عليه ممه ليكون قانونه معه مستقماء» [ ومن دهاء سلما ] 3 لامتاله م 


سرف »> ولا انان ع لف فقد جعل الله تعالى لكل شىء قَدرًا ١‏ 
7 فهذا تفصيلٌ ما آشمّل عليه الْعَقْدَ والحل . 
وأما التقليد والعزل» وهو الشطر الثانى من شروط وزارة التفويض » 
فالتقايد على ضربين : تقليد تقر ير» وتقليد تدبير ٠.‏ 
فأما تقليد التقرير» فهو فها ستأتف إنشاء قواعده» وببتدأ تقرير رسومه. 
وهو على ثلاثة أقسام : 
ا 10 2 9 
5 أحدها: أن يكون فيحادمر يقدر الوزير عل مباشرته » فالوز يرأخص بتقريره» 


00 ِ : 0 
وأحق بتنفيذه؛ لأنها أصول مو بّدة وهى من خواص نظره. فإن قل عليها وآستناب 


٠ المة : القوة‎ )١( 
. والمعل فى الأصل مجرد من لام الأ‎ ٠ (؟) السياق يقتصى صيغة الأمى كا ى «قواسٍ الوزارة»‎ 





(؟) زيادة عن «قوانين الوزارة» ٠‏ 
رمسىد) 
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فباءكان تقصيرا منه إن جل » ومعذورا فيه إن قل. ٠ولم‏ يكن لمن أده تتفيدٌ قري 
إلا عن إذنه» و إلا كان عزلا حَفيَا لأنه تقار منرم وقدكان ملزما» ف وقد 
كان حاكم ٠.‏ 


والشالى: نكن للد فباسة عزف استارء فيه » فيجوز أن استنيب 
ف تقر يره و يكون موقوفا على إمضاء الو زير وتنفيذه . ولا بجع المستمابُ بين الأمرين» 
لبكونَ التقليدٌ مقصورا على التقرير» والوزير مختصا بالتنفيذ . فإن مع المستنابٌ بين 
التقريروالتتفيذ كان فبه متجوراء إلا أن يؤْص به فيصير الآمس متجوزاء إلا أن يكونَ 
أضطرارا يزول معه حك الآختيار . 


لكر 
والثالكث: أنيكون اليد فا بعد عمه و يتعذّ رآسنماره فيه فيجوز أن [لستنيت 


فيه من] ] تمع بين تقريره وتنفيذه إذا تكاملت ف الُستناب ثلاثةٌ شروط : أحدها 

الكفاية الت يتمص بها فى التقرير. والثانى الميبةٌ الى بطأع بها فىالتفيذ. والثالث الأمانة 
اق كن ناغن الاستفاء واتليانة» دكا الشروط المتيرة فى جميع الولايات» 
وهىثلاثة : العقل »والديانة» والروءة. فلا فسحة فىتقليد من أَحَل ببعضهاء لفصوره 
عن حقهاء وخروجه هن أهلها؛ وإإما يختلف ما سواها باختلاف الولايات» وإن 
كانت هذه مسسَحَقَةٌ فى حميعها . وقد قال كسرى أَبرويرٌ: من أعنمد على كُقَاة السوء 
ل يكُلُ هس رأى فاسد وَظنٌ كاذب وعدو غالب . وقد قال بعض الحكاء : 


(1) كذاى قواسٍ الوزارة» وفى الأصل : « لأنه ملزم وقد كان ملرناء وشم ... الح » 
() الاستئار : المشاورة ٠‏ 

() كذاى قوائين الوزارة» والتقليد هو موصوع الكلام » وفى الأصل : « الشهيذ ... » 
(١‏ التكلة عن «قواني الو زارة» 5 


1٠ 


1١ 


0 


من نهاية الأرب و١‏ 


لا لستكفين محدوعا عن عقله در من بلغ به قدا لاستحقه » أراها ثوابا 

وأما تقليد التديير» فهر النظر فيا أستقؤت رسومه» وتمهدث قواعذه . وهو 
مه بين اوزيرو نين الناظطر فيه؛ ا الوز ير بمراعاته » والناظر »بأشرته ؛ 
ليستطور الوزيربالمراعاة» ولا يذل بالباشرة . ٠‏ وهو ضر بان : أحده”| تدير الأجناد. 
والثانى تدر الأموال . 

فأما تدبير الأجناد» فلامستغنى الوزيرعن تقليد سفير فيه و إن كانوا يلاقونه ؛ 
ليحفّظ بالسفير حشّمة وزارته ولا يقف أغراصٌ أجناده » وقد آضبان عن لفط 
كلايهم» وجَفوة طبأعهم ٠‏ والأغلب على تديرهم الأ والسياة ٠‏ فيرف هذا 
الختار لهذا التقليد ستةٌ شروط : 

أحدها: ايه لتى لقودهم إلى طاعته » لأنه يقوم بتديرٍ ذَوِى سطوة » 
فبحتاج إلى قوة الميبة ٠‏ 


٠‏ والثاآنى: أن يكون من ذَوى الرأى والسياسة» ليقودهم بساك الفيوات 


ويقعهم سياسته على الآستفامة . 


والثالث : أنيكون متوصلا إلى أستعطاف القلوب» وآجتاع الكلبة» ليساموا 
من آختلاف أو منافرة ٠‏ 
(1) كدذاى قواين الورارة» وى الأصل : « هالجدوع ... » بالقاء وطاهي أن حمس السياق 
يقتصى الواو ٠‏ 
(؟) كداى «قواين الوزارة» ٠‏ وفى الأصل : « لي يحختص ... » 
(6) ستظهر : يجتاط و ستوثق . 
(؛) ف الأصل «ْبدّل» بالدال ٠‏ والسياق يقتضى ما رضعاه ٠‏ 





1 الجزء السادس 





ع 0 2 7 4 
والرابع : أن يكون بينه وبين الأجناد مناسبة فى الطباع ومشاككة فى الأخلاق 
3 ع0 ار 40 () 
ترون [بما] فى الموافقة و[ لا | يختلفون [ فيها | فى المباينة . 
واالحامس: أن يكون سلم الباطن صحيح المعتقدء لأنه رصدير أخص ينم + 
ويصيرون أطوع له . 


مه 


والسادس : ما آخْتَلقَ بآختلاف المال» فإن كان فى زمان السام بيد فيه 
لَه والسكونٌُ وإنكان فى زمان الحرب أعتير فيه الإقدام والسطوة» ليكوف 
مطبوعا على ما يضاهى حال زمانه ٠‏ فإذا ظفر بن آستكلها جاوما أن د 
إلا أن يعن بالتوفيق ‏ وجب تقليده» ولرِمت مُناصفَيه فى الحقوق التى له وعليه» 
ليدوم وتستقم . فقد قبل فى منثور الحم : من قَصَِتَ واجبّه» أمنتَ جانيه . 
وأما تدبير الأموال » فالوزيرمَصُون عن مراشرتهاء وإ يفط دَخْلها بالميية 
والآستظهار» و بضبط تخرجها بالحاجة والآضطرار ٠‏ وللتقليد على كل حال منهمأ 
شروط ٠.‏ 
فشروط التقليد على مباشرة دخْلها خمسة : 
أحدها : أن يكون مطبوعا على العذل» ليصف ويشْصف . 
والثانى : أن يكون متدينا بالأمانة» ليستوى ويوقى . 
والثالث : أن يكو نكافياء ليِضبط بكفايته» ولا يضيم بعجزه . 
والرابع : أن يكون حبيرا بعمله يعرف وجوه مواده» وأسبابٌ زيادته . 
)00( زيادة عن «قوائن الوزارة» 7 
)١(‏ فى «قوانين الوزارة» : «...فها بالمباية» + 
() فى قواس الوزارة : ”” على كل واحد مهما" ٠‏ 


1١6 


من نهاية الأرب ل 


واالخاهس : أن يكون رفيقا بمعامليه غير عسوف ولا أرق ٠‏ حكى ان 
الإسكند ركتب إلى مكمه أرسطاطاليس ليستشيره فى ماله ب فكتَبٌ إليه : إن من 
كاذ عيذ انحن قسانتم قو اند ومن عان .لد سمه لاحن تديره] 
وله القراج . 
وأما شروط التقليد على مباشرة تحرجهاء بعد الأمانة التى هى مشروطة فى كلّ 
ولابة» فعتَيرة بأحوال ارج ٠‏ وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما كان راتبا عن رسوم مستفرة كأرزاق الحيوش والمواشى» فالتقليد 
عليه شرطان : معرفةٌ مقاديرهاء ومعرفة مستحقيها : 
٠.‏ 56 5 00 2 
والشانى : ماكان عارضا عن أوامسّ تقدّممْها والناظر مأمور يبا كالصلات 
26 )ع2( 
وحوادث النفقات» فلاتقليد عليه شرطان : وقوفها على الأواص » ومعرفة أغراض 
لآم . 
والثالث : ما كان عارضا م فوض إلى رأى الناظر و وكل إلى تقسريره كالمصا 
والتفقّات» فالتقليد عليه أو شروطا لوقوفها على اجتهاده وتقديره 4 فيحتاج مع 
ا هاء .4 -. 5 ا 
حدها : معرفة وجوه الحرج» حتى لا يتصرف فى غير حق ٠‏ 
والثانى : الآقتصاد فيه» حتى لا بض إلى سرف ولا تقصير . 
سه 20 ِه. 


والثالكث : استصلاح الأثمان والأجور من غير تحيف ولاغين ٠.‏ 


0 كد فى "'قوا الو زارة»» ٠‏ وفى الأصل : *”ومعرفة أعراض الأوامي" ٠‏ 


(0) الحيف : التتققص . 





1 االمزء السادس 


وأما العزل فضربات : 

أحدهما : م كان عن ب سبب فهو خلج عن ن السياسة ؛ لأن اللأفمال 
والأقوال أسبابا إذا تزدت عنها صار الفعلٌ ينا والكلام ْو لا يقتضيه رأ 
حصيف» ولا تُوجبه سياس لييب ٠‏ وقد قبل : العزل أحد الطَلاقين ٠‏ فكا أنه 
لايس الطلاقٌ بغير سيب »كذاك لا يحسن العزل بغير سبب ٠‏ و إذا لم يق الناظر 
باستدامة نظره مع الأستقامة» عدل عنما إلى النظر لنفسه » فعاد لون على عمله . 
وما يكون هذا العزلٌ إلا عن قَشَّلٍ أو ملل ٠‏ 

والضرب الثانى : أن يكون العزلٌ لسبب دما إإيه ٠‏ وأسبابه تكون من ثمانية 
أوجه : 

أحدها : أن يكون سيب خبانةٌ ظهرت منه» فالعزل لما هن حقوق السياسة 
مع أسترجاع الميانة والمقابلة عليها بالزواجر امّقّمة. ولا يواح فيا بالظنون ولتم . 


000 1 


فقد قيل : من يحن يبن ٠‏ 

والوجه الثانى : أن يكون سيبه ره وقصوركفايته » فالعمل بالعجز 
[مضاع]؛ وهوتقص فى الساجزوإن لم يكن ذن! له ؛ فلا يهوزفى السياسة |قراره 
على العمل الذى كر عنه . ثم روعى عجره بعد عله ذإن كان لتقل ما تقلده من 
العمل جاز أن يق ماهو أسسبل » وإنكان لقصور ننه وضعف حَرِْه لم يكن أهلا 
لتقليد ولا عمل ٠‏ 


)0 كذا فى الأصل ٠‏ والدى يؤحذ من كتب اللعة أن «تجرّد » َعدّى ب «من» ٠‏ 


(؟) الككلة عن «قران الوزارة» ٠‏ 





من نباية الأرب لجل 


والوجه الثالث : أن يكون سببه آختلال العمل من عَسّفه أو تُحرّقه . فهذا 
السبب زائدٌ على الكفاية» وخارج عن السياسة . والوزيرالْمدُ فيه بين خيارين : 
إما أن يعزله بغيره» و إما أنيكمه عَنْ عسفه وتحزقه . و يجوز أن يكون مرْصَدًا لتقليد 
ماتدعو السياسة فيه الى العَسّف من ساق ونافر ٠‏ ققد قيل : لكل بناء أساس» 
ولكل ثرية غراس . 

والوجه الرايع سه آنتشار العمل به من لينه وقله هييته ٠‏ فهذا 
الجت برع الماعة والرقيرقة بين خيار ين : إما أن يعزله مَنْ هو أقوى وأهيب» 
وإما أن يَصم إليه من لتكامل به القوةٌ والهيبة ٠.‏ وخياره فيه معتَير بالأصلح ٠‏ ويحوز 
أن يعلد بعد صرفه مالا لستَصَر فيه بضعفه . 


والوجه االخامس : أن يكون سببه قضْل كفايته وظهورٌ الحاجة إليه فيا هو 
أكررّمن عمله . فهذا أحمدٌ وجوه العزل وليس بعزل فى الحقيقة» وإنما مول من 
عمل إلى ما هو أجل منه» فصار بهذا العزل زائد لبه ٠‏ وقد قال بعض البلفاء : 
الناس فى العمل رجلان : رجل كل به العمل لفضله ورياسته ؛ ورل يحل بالعمل 
لتقصيره ودناءته » فمن جَلَّ به العمل آزداد تَواضمًا و شرا ومن جل بالعمل آزداد 


ع 2 


ترفعا وكيا . 


3 50 كاعم 7 
والوجه السادس : أن يكون سببه وجود من هو أ كفا منه ٠‏ قيراتى حال 


الأ كفا » فإن كان فض لٌكفايته مرا فى زيادة العمل به كان عزلٌ الناظر به من لوازم 


)00 كذا فى قواس الوزارة ٠‏ وق الأصل : « ما تدعو إليه السياسة فيه ... انل » وظاهى أن كلبة 
« إليه » متحمة ليرحاجة د (؟) استهال «أ كمأً» بممعنى أكثر اضطلاعا بالأم» من الخطأً 
المشبور» وكداك كفء وأ كماء فى هذا المعنى » وانم) الصواب لعة فى كل هذا : أ كتى» وكاف» 
وكفاة » من الكمابة التى هى الاضطلاع بالأمى وحسن القيام به ٠‏ 


00 ا.لمزء السادس 








السياسة ول يس فيها إقراره على عمله وو إن لم بوث فى زيادة العمل كان عرزل الناظر 
من طريق الأولى فى تقسديم الأ كفاء تير الأعوان » و إن جاز فى السياسة إقرارٌ 
الناظر على عمله لنهوضه به ٠‏ 

والوجه ليع : أن يكون سيبه أن يَحْطبَ ب عمله من الكفاة من ببدّل زياد 
فا كرةع زا يلك ارسق كت عن مير + ويا انك 
لرغبة فى العمل » أو لعداوة ف العامل ٠‏ فإن لم يظهر لها عد الكشف مُوجبٌ يز 
فىالسياسة عرز 7 هذا البذل الكاذب بوكان الياذل جديرا بالإبعاد لأنتدائه بالإدغل. 
فإن ظَهِرمُوجب الزيادة لم يل من ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون لتقصير الناظر» 
فيجب عله ٠‏ والوزير بعد عرزله بين خيارين : إما أن يقد الباذل أو غيره من 
الكفاة . والثانى أن يكون موجبها فضل كفاية اباذل؛ فَبجبٌ عرزله بالباذل دون 
غيره . والثالث أن يكون سيبها سف الباذل وُه » فلا يحوزنى السياسة عرزل 
الناظر ولا تقريب الباذل» فربا مال إلى الزيادة من تَعَاضَى عن العدل» فَعَرّل وقَلّد 
فصار هو العاسف اُازْف . 

والوجه الثاين أنيكونسيبه أن الناظر مون : فيخطب عله ضامن ‏ ففضمينٌ 
الأعمال 415 عن قوانين السياسة العادلة » لأن امون علمها إذا كان كفيا آستوق 
ماوجبَ» وكفف عمالم يجب وهذا هو العدل . والضامنُ إن مهتا بمثل آرتفاعها 
ل ؤت و إن ينها | كثر منه تك فى عمله » وكان بين عَسف أو رب » لأنه صن 


يعم لا ليغرم . وشكيى أن المأدون عم على تضمين السواد » وعنده عبد الله 


)١(‏ تخرص : ري وكدب ٠‏ وق الأصل «فريما تحرص ... » » وى قواين الوزارة « فر يما 
تخرحه ... » ٠‏ وما وضعناه يظهر أنْه الماسب للسياق ٠‏ فلمل مافى الأصل يكون معرفا عنه . 
(؟) الإدعال هنا : الوشاية والليانة ٠‏ 


1١6 


من غاية الأرب يل 


ابن الحسن الْمنبرى” القاضى ؛ ققال له : [يا لال | إن الله قد دقعها إليك 
3( 
أمانة» فلا حرجا من بدك بأل ٠‏ فعدّل عن الطمان . 
فهذا تفصيل ماتَعلّق بوذارة التفوويض من عَقَد وحَلٍ وتقليد وسَرْلٍ . فلنذكر 


عرس 


حقوى قٌ اليك على وزيره وحقوقٌ ف الوزيرعل ملكه . 
ذكر حقوق الملك على وزيره وحقوق الوزير على ملكه 
فأما حقوق السلطان على و زيره فهى ثلاثة : 
أحدها : قيامه عمصاح ملك وهى أربع : عمارة بلاده» وتقوم أجناده» 
وير أمواله» وحاطة رعيته : 
١‏ و 0 5 أو م عو ده 
والشان : قيامه عصاح نفسه» وهى أريع : إدرار كفايته » وتمل عوارضه» 
وتهذبٌ حاشيته» و إعداد ٠‏ استدفع به النوائب . 
والثالث : قيامه مقاومة أعدائه؛ وذلك بأربعة أشياء : تحصين فور وآستكال 
العذة 4 ورتفب العينا 47 وتقد وا نهدوة: فحت ع الوزرآن وى حقوق سلطائهن 
ويوقٌ شروط آنقانه ؛ ويحدر بادرة ماحدّنه إن قصر» وسطوة آنتقامه إن قرط ؛ لأن 
بادرة الآنتقام» أ سً من ظهور الإنعام؛ [لأن الآنتقام در عن طش الغضب ») 
والإنعام يسدر عن أ الم ] ٠‏ وقد قيل فى حك الفُرس :ما ضعف طمع صاحب 


٠ زيادة عن «قواسن الوزارة»‎ )1١( 

(؟) القبالة : الكمالة ٠‏ من قبل (إس ناب نصر وضرب رسمع) يمنى كفل ٠‏ ومعثاها هنا :أت 
يعطى السلطان عاملا أو أن يقبل العامل عملا من أعمال السلطان سستغله فى مقابل ٠قدار‏ معين من المال 
يتكفل بأداله إليه ٠‏ 

(؟) كدا بالاصل» وف قوانين الوزارة ””إدراك»" ٠‏ 





يفل االمزء السادس 


السلطان فى السلامة . وذلك أَنْه إن ععف حَنَى عليه لعفاف عداوة الخاصة » وإن 
تسط يده جنى عليه الببسط أأسنة المتتصحين. فلَرِم لذلك أن يكون حَدَره أغلب هن 
رعائه > وخوقة | كترامن أنه مولن تكدر مما النشن فهما إل التلاية أدعن : 

وأما حقوقٌ الوزير على السلطان فئلاثة : أحدها . مولت جل ارد , 
وذلك بأربعة أشياء : تقوية يده» وتنفيذ أمره» وإطلاق كفايته» ولا يمل 
لفيره عليه مرا ٠‏ وقد قال سابور بن أردةشير فى عهده إلى آبنه هرمس : يفبغى للوز ير 
أن يكون قَوِىّ الأممء مقبولَ القول» جمعه مكانه منك» من الضراعة لغيرك» وتبعاه 
الثقةٌ بك. على بذُل المصبحة لك. و تشجعه ما مرف من رأيك. على مقاوءة 
أعدائك؛ ادك أن تل بهذه الل من سواه من حَدّمك . 


5 م ع 0 90 ِه وم رصع جه 
والثالى : أن يثق هنه بأربعة أشياء : ألا يؤاخاده بغير دنب » وألا يطوم 


2-0-0 


فى ماله من غير خيانة » وأا يعدم عليه من هو دونه » وألا بحَكنَ منه عدوا ٠‏ وقد 
عهد مَلِكُ إلى آبنه فقال :يبي" نك لن تصل إلى إحكام ماتريده من تدبير لكك 
إلا بمعونة وزرائك وأعوانك » فاعهسم على طاعتك بمياسرتك » وعلى معوتتك 
عساعدتك ٠‏ 

والثالث: أن يفط مله من أربعة أشياء: [الول] لاب بباطنه وظاهرره 
سلمء فِوَاخدٌ بااظن» ويَمْجِر عن دفعه باليقين ؛ فايس يواد بضائر القاوب» إلا 
علام الغيوب . قبل لكسرى قبآذ : إن قوما من خواصك قد فَسَدَت سرائرهم؛ وفع : 
أنا ملك الأجساد دون النّات» وأحَكم بالعدل لا بالرضا ٠‏ وألخص عن الأعمال 
لاعن السرائر . والنانى : ألا ستبدل به ونظره مستقم» فيقل نفعه» ويضعف 


(1) زيادة يقتضها السياق ٠‏ 


من نهاية الأرب و 


نشاظه » ولايجهد نفسّه فى النبوض با كلفه ؛ فإن داعى الطبع أبثم من مصنوع 
لكلف ٠‏ وقد أتََذه إآستقامة وجدها به . فإذا أضاع حَمّه بالآستبدال ظلّ نفسه» 
وكان من غيره على خطر. وقد قا لكسرى : الوزارة أبعد الأمور من أن تحمل غير أهلها . 
لأن الوزير من اكّلك عنزلة سمعة و بصيره ولسانه وقلبه » لأنه م مستور 
عن الأبصار؛ ليحفظه فىأمواله » و لسثر حَإَه فى أفعاله + وحقيق يان بهذهالمتزلة 
أن يكون محفوظا . والثالث :ألا يوآخذه يدرك فاعزه قفا وساف القدرة فم 
لي ٠‏ وهل الوزير فيه إلاكاللك ! فأفعال الله عن وجل لاتكون 
و با لعباده ٠‏ وقد ر روى عن البى” صل الله عليه 3 أنه قال : ” إذا 0 
ولك 


إنفادٌ قضائه وقدّره سَلَبَ ذوى العقول حلي تدقيم لازي" ٠.‏ 


مشر 


والرابع : ألا مله ما ليس فى قدرته » ولا يكَلقُه ٠٠‏ ليس فى طافته؛ فلا يكلف 


رمه بم 


آلله نفسا ِل وس ٠وماذاك‏ إلا من دواعى التَحنّى» واف لد 
فهذه حقوقٌ الوزيرعل ساطانه. وهى مقايلة لحقوق السلطان على وزيره ٠‏ لكنّ 
2 و 1 7 د 
تحقوق الوزين موضوعة مل المبباعة ف | كترهاء:وتحقوق البلطان موضوعة على 
الموَاحَذَة بأقلها ؛ لأستطالته عليه بالقدرة وقصوره عنه بالنياية . 
: 1 2 م امم 
وحيث ذكرنا هده الحقوق الداخلة فى وزارة التفو يض فلندحر وزارة 
التتفيد ٠‏ 
(1) ف الأصل « وحقيق على من ... » 
(؟) هكدافى الأصل وف قواس الوزارة وفى مسد المردوس للد يلبى” ٠‏ وفى الخامع الصغير زيادة 


نضها : **فإذا مصى أمره رد إلهم عقوم ووقعت اللداءة“ ٠‏ 


تفل المزء السادس 


قال المأوردى ما معناه : إن لوزارة التنفيذ أربعة قوانين : 

فالأؤل من قوانينها : السَمَارةبين املك وأهل تَنلكبه» لأ الك 1 
الجاب» مُصوذعن امبأشرة باللطاب ؛ فاقتضى ذلك أختصاصه سفي نّم ووذ بر 
معطم مطاع فيا بورده عنه من الأواص والبواهى» وباب فيا يتحمله إليد مون ه 
المطالب والمباغى . لبكون للك لسانا ناطق ء وأدنا واعية . وهذه السّفارة مختة 
مخسة أصناف : 

اعبط : السفارة بين الك وأجناده» فيحملهم على أوامره ونواهيه» وس 
لمن الما أستوجبوه يوام . ٠‏ ويجتاج فى سسفارته معهم أن نحم بين اين 
والعف» والمشونة والأطف؛ تتام إلى طاعته بالرغبة والرهبة ٠‏ 1 

والثان : السفارة بين املك وعماله ٠‏ فيستوى مُنَاظرةٌ لهل ويتصفح أحوال 
الأعمال ؛ لستدرك خَبلَا إنكان ٠»‏ ولستدم صلاحا إن وجد ٠‏ ويحتاج فى هذه 
السفارة إلى أستعال اليهبة حاصة؛ لمهم عن الميانة» بعتم على الأمانة . 

والنااث: : السقارة بر ين اللا ورعبته . لتَصَدّى لإنصافهم » ويصنى إلى 
ا 00 16 
أستمال اين والأُطف ؛ ليصلوا إلى آستيفاء الظلامة» وكستد فعا كُلّ الآستضامة . 


)0( فى الأصل « عن الملك » ٠.‏ 
0( فى الأصل : « لايعتادم , .. » وطاهى أنه تحر يف وق «قواس سن الوزارة> لاقيادم ... 
وهذا أيضا لايتفق مع السباق ٠‏ 


من نهاية الأرب هما 


والرابع : السفارة فى استيفاء حقوق ق السلطنة البى ! للملا وعليه » منغير مباشرة 
0 
قبض ولا إقباض ٠ويحتاج‏ فى هذه السفارة إلى الرهبة فيا نستوفيه لللك» و إلى 


اس 


الأطن فيا إطنجزه مئنكه ٠.‏ 

واللحامس : السفارة فى آختيار العَال» ومشارفة الأعمالٍ لين حال من برى 
تقليده وعرِله من غير أن بباشر تقليدا ولا عزلاب لان التقليك والعزل داخل فى وزارة 
التفو يض خارج عن وزارة التنفيذ وشروط هذه السفارة: أن يكون جد الحدس. 
صحيح الآختيار» قلي الآفترار» عارفا كا العّل ومقادير الأعمال» لبحمد أختياره » 


شد سه مور 


ويقل عثاره ٠.‏ 

والثانى من قوانيتها: أن يمد الماك برأيه ومشورته ؛ فإبب الَِكَ مع جرالة 
رأيه وصحة روته محجوبٌ الشخص عن مباشرة الأمور» فصار محجوب الرأى عن 
الخبرة بها ٠‏ فاحتاج إلى بارز الشخص بالمباشرة » ليكون ارد الرأى بالميرة ؛ فليس 
الشاه د كالغائب» ولا اليركالمعاين . والوزيرأَحَقُ يبذه المرتبة ٠‏ وله فى المشورة 
حالئان : 

إحداهما: أن يبتدئه امك بالآستشارة» فيلزمه أن يشير فيها برأيه سواء أختصّت 
بملكه أو تعدذت إلىغيره . وعلى الوزير فيها حقان: أحدهما : اجتهاد رأيه فى إيضاح 
الصواب ٠‏ واثانى : إبانة حت بتعليل لواب ليكون مجيبا وعحتجاء فى توم الل 
واس من ظنة الآرتياب . 

)0 فبض و إقباض : أى تسل وتسلم ٠‏ والموجود فى كتب اللغة الى بين أيديا متعديا من هذه المادة 


« بض » بالتضعيف ٠‏ و يصح «إقباض » على القول بأن تعدية الفعل باهمزة قياسية ٠‏ 
() كنفاة : جمع كاف » من الكفاية وهى الاصطلاع بالأمس : 


لهل الحزء السادس 

واحالة الثانية : أن يبتدئ الوزير بالمشورة على الِك» فله فيبا حالتان : 

إحداهما: ألا بهم بمشورته أججَلابٌ نفع ولا أستدفاع عرو قينا موز 
من الوزير» وامط هل اللته إن أنكره فبحقه» وإن احتمله فبفضله ٠.‏ 
بالملكة كان هن حقوق لزاه وإن 000 نصح الوزير. وعليه أت 
ذه ديت شا 2 وض صَوَات رأيه . ويازمه فيا يؤْدى به من الآستشارة 
ويبدأ به من المشورة» أن كمه عن كل خاص وعا؛ لأمصرين : 

أحدهما : أن اللأى لا يجب أنت بظهر إلا بالأفمال دون الأقوال؛ لأن 
ظهوره بالفعل ظَمَرء وظهوره بالقول خَطر . وقد قيل: من وَهْنٍ الأمي إعلانه قبل 
إحكامه : 

والثانى: أنه من أسرار الاك التى يحب أن نكم فى الصدور » و نْصانَ عن 
الظهور ؛ ليجمع بين تأدية الأمانة وطلب السلامة؛ فإن فى إفشاء سراكّلك خطرا به 
وين أفشاه ٠‏ وقلنا تعفو الملوك عن مفثى أسرارهاء رحد نان خبانة وجناية ٠.‏ 

والثالث من قوانيئه!: أن يكون عيا لللك ناظرة .وأدٌّ سامعة ىما شاهد 
على حَقهء ويخير بما نمع على صدقه؛ لأنه قد سُوهم فى الملك وم بالأختصاص » 
ودب للصالحم فهو القائم مقام الملك فى مشاهدة ماغاب» وسماع ما بعد . وعليه 
فى ذلك ثلاثة حقوق 

ع0 

سد ماخ كنم 1 10 


)00 () كناف قرام س الوزاره ٠‏ وفى الأصل : «حق امرئ ... 


1١ 


عليه صدقٌ قول م نكذبه. فإن قصّرَ هما حتى حَفِيت» أو أسترسل فيها حنى تالت 
كان مُؤاخَدًا يحرم التقصير» وجريرة الضرر . 


و مه 


والثانى: أن يعَجِل مطالمة الكلك يها ولا يورا ء وإن جاز تأخير العمل يا 
لأن عليه الإماة » وليس عليه العمل ٠‏ وإذكان من الك منزلة عينه ونه تين 
ل رامد نادوعي إن ع2 تاخل لها ا د زر لاب 
تعجيله » ويقدم الزويّة فا يجوز تأخيره ٠‏ فإن تر الوزير إعلام الك با وقد حَسَم 
ضررهاء كان للنصيحة مؤدياء ومن الك على وجل . 

ارالك : أن بوص له حقائق الأمور» ولنساوى فيها بين الصغير والكبير» 
فلا يتمايل قربي » ولا بتحصف بعيدا» ولا بعلم من الأمور صفيا ولايصف رمن 
عظيا ٠‏ فإنخاف من صغار الأمور أت تصير كاراء أو كارها أن نعود صغارا» 
أخبر بحقائقها فى المبادئ » وذ ما تؤول إليه فى العواقب ب ليكون بالمبادئ عبرا 
وفى الغايات مشيرا . فإن أحبر بالفايات وأعررض عن ذ, المبادّ » كان تدليساء 
وكان بالإنكار حقيقاو بالذم جديا . 


والرابع من قوانينها : أن يفدى راحة الملك بتعبه » و بق دعته سنصيه ؟ 
ولايغيب إذا أريده ولام إذا أعيد .لأنه يسا كلك إذا نط »وعينه إذا مق » 
وك إذا إذا بطش إفلا ب مغل عن دعائه» ولايضجر من ا لأن عوارض اليك عن 

جس أفكاره وعلغاطره «وقد بتِدّد مع الأوقات 3 تعر أسنايه ولا لتعين 


(1) زيادة عن «قواض الوزارة» ٠‏ 
)00( مايله 0 مالأه وساعده . 
(5) كذافى قوانين الوزارة ٠‏ وهو الدى ينسجم به الكلام ٠‏ وق الأصل : مالم تعرف ... > ٠‏ 


بل اد “لعن 


أوقاته ؛ فيكن هذا الوزيرعل ر رصد مها وو ملّ الوزيرالملازمة فأعقبته أسفا إذا 
فارقهاء لأن ملازمته ِلك نصما يقترن بس وفى متاركتهراحة زول الكل فليختر 
لفسه ما وافقها من عن يحتذبه بالكدّء أو ذل يؤول إليه بالدّعَة ٠‏ فإنه إن صَير على 
ما أراده الك ظَفر بإرادته منالِك» وهو عل الضد إن خالفها. وقد قالأنوشروان: 
ما دحت الأمور بمثل الصبر» ولا كشسبت البغضاء بمثل الكبر ٠‏ وقيل : من 
خَدَم السلطانَ خدمه الإخوانٌ . فيطْرد على هذا التعليل أت من تتكوله السلطان» 
ته الإخوان ٠‏ هذه قوانين وزارة التنفيذ . 

ذكر مالقيزبه وزارة التفويض على وزارة التنفيذ وما تختلف فيه ٠‏ 

وكيز وزارة التفويض على وزارة التنفيذ وتختلف من ستة أوجه 

أحدها : أن الملك قد وزيرالتفويض فى حقوقه وحقوق رعيته » ويقلد 
وزيرالتنفيذ فى حقوقه خاصة دون حقوق رعيته؛ لأت وز بر النفويض تنفد الأمور 
برأيه» ووزيرالتنفيذ يمضيها بأمى الملك وعن رأبه . 

والثأفى : أن وزارة التفويض تفتقر إلى قد يصح به نودُ أفعاله» ووزارة 
لتنفيد لاتفتقر إلى عقد» لأنه فيبا مأمور بتنفيذ ما صدر عن أمى الملك ٠‏ 

والقال نان اوور اريس تاغرة يكزلا سات" وود سوه 
مُؤَاخْذ بدركه . 

والرابع : أن وزير التفويض لا بنعزل إلا بالقول أو ما فى معناه دون المتاركة» 
[لأنه ة قد مرك ا شاكرة الأموي]ء ووذ زيرالتنفيذ ينعزل بالمتار كة لأنه ار 


)0 ظاهى أن كلة « هذا » ها قلق فى مكانها إلا أذا أريد الإشارة الى الو ز ير الذى سيق الكلام 
يه وهو و ز ير التنفيذ درب وز برالتقليد ٠‏ (؟) زيادة عن «قوانين الوزارة» ٠‏ 





من نهابة الأرب كل 
وا هحامس : أن وزيرالتفويض لا بنعزل إن كف وترلك» حتى ستعفى ويعفيه 
لمك منها » لأنه مستودع الأعمال فلزمه ردها إلى مستتحقها ٠‏ ووزيرالتتفيذ يحوز 
أن ينول :مزل فيه اكاك والناركت لاه اللا عىء بيده فود ذه - 
3 0 7 و 
والسادس: أن وزيرالتفويض يفتقر إلى كفاية بالسيف والقلم» لنهوضه عا 
و 9 
أوجبهماء ووزارة التنفيذ غير مفتقرة إليهما لقصورها عنهما ٠‏ 
ويعتبرق و زيرالتنفيذ سنة أوصاف : وهى الأسبة والمثّة والمهمة والعفة والمروءة 


وحرالة الوأى ٠‏ وهذه اللأوصاف معتيرة فى كل مد نين رياسة 5 





ذك حمقوق الوزارة وعهودها ووصايا الوزراء 
أما حقّوق الوزارة - فهى أن تَمَيّد لمن آجتمعت فيه ثانيةٌ أوصاف » 
وهى الى ذكرها الماوردى فى قوانين الوزارة» و ينها بالنص والتعيين لا بالتعريض 
والإشارة : 
فأحدها : أن يكون يأعباء الوزارة ناهضاء وفى مصاع امملكة راكضاء يقدّم 
حظ الملك على حظ نفسه ويعم أن صلاحه مقترن بصلاحه + فلن نستقم وال 
الوز يرمع آختلال أحوال الملك» لأن الفروع إها تستمدٌ من أصوطا . 
والثائى: أن يكون على الكد والتعب فادراء وفى السخط والرضا صابرا؛ لابنفر 
ان امكو رن تقر ابن ولشرمل لببراه اسن راق د عد انميت : 
وقد قبل : عله الراحة قله الآستراحة ٠‏ وقال عبد الميد: أتعب قدمك» فك تعب 


قَدّمك ! . فإن تشاغل الوزير براحته» ومال إلى لَدتهء سليهما بالنتكو وعدمهما باتغير. 
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7 لمن السادس 


والثالث: أن يكون لإحسان الملك شاكراء ولإساءته عاذرا » لشكر على لسير 
الإحسات » ويعذر على كثير الإساءة» ليستمق بالشكر إحسانه. وستدفع بالعذر 
إسائته ٠‏ فإن عدل عنهماء كان منه على ضدّه.! ٠‏ تقد قيل : أحق الئاس بالمنع 
الكفور» وبالصنيعة الشكور . 

والرابع : أن بظهر معاسنه إن خميت» واإستر مساويه إن ظهرت » لأنه 
تحاسه هوسوم و بمساويه مقروف» لشاركه فى حمد محاسئة» يواعد ذم مساويه . 
ورا أسترسل الملك لثقته بالآحتجاب» فأرتكب بالموى مايصان عنإذاعته» فكان 
الوزيرأحق نستره عليه» لأنه الباب المسلوك منه إليه ٠‏ 

والخامس : أن تحاص ننه فى طاعته» ويكونَ سرهكعلائنه » فإن اتقاوب 
جاذبة تملك أعنة الأجساد؛ فإن أنفقاء و إلا فالقاب أَغْب» 9 اذه عد 
والقاوب نت تم م على الضمائر فيك سارها وتذيع أسرارها ٠‏ وقد روى عن رسول الله 
صل الله عليه وسل أنه قال 0 آدم مُصَْة إذا صلحثٌْ صلح المسد و إذا 
فسدت فسد الحسد ألا وهى القلب » . 

والسسادس: ألا يعارض لملك فيمن قرب وآستبطن» ولا ماه فيمن خط 
ورقم؛ فإنه يتح بقدرته ويأتف من معارضته . فر بما آتقاب سطوته إذا عورض» 
ومال بانتقامه إذا خولف. قبوادر املك تسيق تذبرهاء وذحض أسيرها ؛ فإن سل 
من الحطر ليسا من الضجر 

(1) كداى الأصل وى قواس الوزارة ٠‏ عير أن الأصل 1 د به كلية '” المسد *" ى الموضعين » 


ونصه فى البحارى” مى حديث طو يل *”ألا و إن فى الحسد مصفة إذا صلحب صلح المسد كله و إذا فسدت 
فسد الحسد كله ألا وحى القلب'*وى النباية لابن الأثير ”إن فى أن آدم مضعة إذا صاحتصلح المسد كله" . 





من نهاية الأرب لول 


والسابع : أن يتقاصر عن مشا كلة الملك فورتبته ‏ و يفيض نفسه عن مثل هيئنه » 
فلا بلبس مثل ملالسه» ولا ركب مثل مس | كيه » ولا نستخدم مثل خدمه ‏ فإن الملك 
لنت ار مقا ده أن ذلك من أمواله اتمتاحة» وحشمته 
المستباحة. ولتقتصرٌ عل نظافة لباسه وجسده من غير تصنع» فإنالنظافتمن المروءة» 

. والّصَنْع للناءب ليكون بالسلامة محفوظاء و بالحشمة ملحوظا‎ ٠ 

والثامن : أن يستوف لللك ولا يستوق عليه» و يتَاول له ولا بتأول عليه ؛ فإن 
الملك إذا أراد الإنصا ف كان عليه أقدر» و إن لم يده فيد الوزيرمعه أقصرٌءٍ وإنما 
أراد الوز برعونا لنفسه ول برده عونا علمها ٠‏ فإن وجد إلى مساعدته سهيلا سارع إلمها» 
وإن خاف ضررها وآنتشارَ الفساد بها تلطف فى كقّه عنها إن قدر . فإن تعذّر عليه 

٠‏ تاطف ف اللخلاص منهاب ولا يجهر بالخالفة . سئل بعض حكاء ال عن أصلج 
ماع وشر به الملوك» فقال : قلة لحلاف وتخفيف الممُونة ٠والملوك‏ لا يون إلا على 
آختيا ره » ولا تمسكون إلا من وافقهم على آرائهم . وإذا روعيت أحوالٌ الناس 
وجدوا لا يأتلفون إلا بالموافقة» فكيف الملوك ! قال شاعس : 


عقا رووٌ 
الناس إن وافقعم عَدُبوا * أؤلانفإات م م 
1 كم منرياض لا أييس با * تُرِكثْ لأن طريقها وعم 
+ 
++ 


وأما عهودها ووصاياها ‏ فم أَرَ فها طالعنّه فى هذا المعنى أشْملّ ولا أكل 
ولا أتفع ولا أجمع من كلام لأبى الحسن الماوزدى”؛ فلذاك أوردته بعَصَهء وأتيت 
على أ كثر نصه ٠‏ 


3 (1) ف الأصل : «لا تصحب» وهو و إن سم الا أنه لا يتناسب مع الصمائر التى يعدم ٠‏ 





يقل 0 السادس 


قال الماوردى : فأما العهود الموقظة فسأقول» وأرجو أن يقترن بالقبول : 
اجعل أيها الوز لله نعالى على سسرّك رقيبا يلاحظك من رَبْنْ فحقه ٠‏ وأجعل لسلطانك 
على خَلوتك رقيبا يكفك عن ت#صير فى أمره , ليسم دينك فى حقوف الله سالى» 
وتسلم دنياك فحقوق ساطاءك» فنسعدٌ فى عاجلتك وآجاتك . فإن تنافى أجتّاءهما لك 
فقدم حق الله تعالى على حق الملك ٠‏ فلا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . وقد 


مء س ابرمد ابرع ساس 


روى عن النى صل الله عا. سه وسلم أنه قال : “من أحب دناه أصر بآخريته ومن 
ب هوة أمريديه [فابا ماسق على ما يفنى] “» وعنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : “من الس رضًا الله نسحط الناس رضى الله عه وأرْضَى عنه الباس» . 
قال : حق عليك أيا الوزيأن تكن بمو اناس خيوا و إلى أحواهم مط 
وبهم على تقسك وعليهم مستظهرا ء لأنهم من بيس من قسوسه أو لستعين به» لتعلم 


320 


ما فيهم من فضل ونقص وعم وجهل وخير وشرء ووز من غسو رالمتشبه وتدليس 
ممصن , فتعطى كل واحد حقّه» ولا تقصر بذى فضل. ولا تعتمد على ذى جهل ٠‏ 
فقد قيل : من المهل ححبة ذوى الجهل. ومن الال مجادلة ذوى امال ٠‏ وآفرق بين 
الأخيار والأشرار» فإِنّ ذا الخير بنى» وذا اشر نام واهدن الكذوب رن 


ممه 


نصحك من عش ل ولن سفعك من مها ٠‏ ولا تستكفين عاجرا فيصيع 


2 


العمل. ولاث شه فيضرك باحنجانه او لعي ارو اين 


فيه خيرا + هذه ليباه لكي ديه 1 لى مول القدر د ف الفط تون 
0 (م: م الحديث عن قواس الوزارة وعن الخامع الصعير . 
(؟) كدا فى قوانس الوزارة» وفى الأصل «حقيق» وهوعير ملاتم لماها . 
(0) كدا فى قواسن الوزارة» ولعل المنشبه : من يطهر عير مافطر عليه من صعات ومواهم ٠‏ بأن يظلهر 
«طهر ذى الكفاية والفصل وليس به ٠‏ وف الأصل : «المشيه» وهو تحريف ٠‏ 
(١‏ احتجن المال : ضمة ليفسه وآحتواه ٠‏ 





ا 


من نهاية الأرب ارخرننا 





قب أ قرم اهن غرو» برقع لقن الك إبقائط الكل أذ حول 1 
وقد قبل فى حك الهند 1 ذو المروءة يرتفع بها ٠‏ وتاركها عبط ؛ والأرتقاء صعب 
والآمخطاط هين » كار الثقيل الذى رقعه عسير وحطه سير . 


وقال بعض البلغاء : أَحْسنْ رعابةَ ذوى المرمات» وأقبل على أهل 1 وءات؛ 
إذيطية نما ] الحرمة تل عل كم الشيمة» والإقبال على ذوى المروءة عرب عن 
000 ختير أحوال من أستكفيته لتعلم تجزه من كفابته. وإحساته من 
إساءته ؛ فتعمل بما عامت مر إقرار الكافى وصرف العاحر» وحمد الحسن وم 
الممبىء . فقد قبل: من أستكفى العاة» كفىَ العداة ٠.‏ فإن التبست عليك [أمورم] 
أوهنت الكاق وسلطت التاق وآضمث لمحن وأغزريت المبوء + ولأن يكن 
العمل خاليا فتصرف إليه فكرك أولى من أن ببأشمره عاحز أو خائن فيقبيح هما أثرك . 
فأحذر العاحر فإنه مضيع ٠‏ وتوقٌ الحائن فإنه يدح لنفسه . قال شاع : 

إذا أنت حملت اتلؤونَ أمانةً » فإنك قد أسندتما شر مسند 

اقتصر ىأعوانك بحسب حاجتك إلمهم ٠‏ ايم لتكثريهم . ٠‏ فلن يلو 
الآستككار من تنافر يق به الخلل» أو أتفاق سنأ كل به العمل . وليكن أعوانك وفق 
أعمالك» فإنه أنظم للشّمْلٍ وأجمع للعمل وأبلغ فى الآجتهاد وأبعثُ على التصح ٠‏ 
قال آبن الرونى : 

دول ان فيفيقك شعاد <: فلا لنمكيزة ابن الما 
فا الداء أكثرٌ ما تراه + يكون من الطعام أو الشراب 


٠ التككلة عن قوانين الوزارة‎ )١( 


(1) كدافى قوانين الوزارة» وفى الأصل : «والإقبال على ذوى المروءة يعرف من شرف المررءة» ٠‏ 





فل المزء السادس 





ف اج الملا ممرويات » وتلق الى فى الف العذاب 
هذّب نك من الددّس تن #بذبُ حيع امقر ملل ل ١‏ 
0 


جميع خلفائك ونوق النشره فلن يزيدك إلاحرصا إن أَجْديت » ونقصا إن أ كديت» 
وهما معزة ذى الفضل ومضرة أوى المزم ٠‏ روى عن سول لله صل اله عليه سم 0 
أنه قال : ” اقتر , ب الساعة ولا يزداد الناس فى الدنيا إلاحرصا ولاتزداد منهم إلابعدا». 


لفيفق 


وض نفسك عن الطمع عالي جاده رطعم د حميع أعمالك . ولا تكن 
إلى غير ك ما تختص مباشريه طلا للدّعة » فتعزِلَ عنه نفسك وتؤثر به غيرك؛ فتكون 
من وفائه على عَذْر» ومن نفسك على تقصير .قال برْرجهر: إن يكن الشغل هد 
فإب الفراغ مَمْسَدَة ٠‏ وقال عبد الميد : مارائك ما أضاع زماتك» ولا شانك  ٠١‏ 
ها أصلح شانك . 

اجعل زمان فراغك مصروفا إلى حالتين : إحداهما راحةٌ جسيدك وإجمام 
خاطرك» ليكونا عونا لك على نظرك ٠‏ والثانية أن تفكر بعد راحة جسدك و إِجهّام 
خاطرك فيا قدّمته من أفعالك » وتصرّفت فيه من أعمالك : هل وافقت الصواب 


١6 وأكدى : أشمق ول يمر‎ ٠ أجدى : أصاب المدوى وطفر نما يريد . والمدوى : العطية‎ )١( 
يحاحته » أى ان الثرة ير يد صاحه مع الموز حرصا » ومع الإحماق نقصاء‎ 

(1) نصه فى اللمامع الصغير : *” إقتريت الساعة ولا يرداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون 
هن الله إلا بعدا “» ٠‏ وفى مسد الفردوس للدييى كرواية الاصل إلا أنه يتفق مع رواية الجامع الصغير ى 
'*” على الدنيا ““ يدل *” فى الدنيا “* ٠.‏ 

(6) كذا فى الاصل والدى فى قوانين الوزارة : '“رض نفسك بمشارفة الأعمال يرهبك جميع الك .م 
و ينتفل به جميع أعمالك *» : 

(:) ف قواني الوزارة : « ما يختص بمباشرتك .., » 


من نباية الأرب وم 


فيه فتقوّيه وتجعله مثالا تحتذيه» أو نالك فها وَل قنستدرك منه ما أمكن» وتتتهى 
عن مثله فى المستقبل ٠‏ ققد قيل : من فكر أبصر . وقال بعض البلغاء : من لم يكن 
له من نفسه واعظ» ل تنفعه المواعظ . 


( 


اخفض باحك لمن علاء ووطُئ كنك من دناء وتجاق [عن] الكبر مَك 
من القلوب موذتهاء ومن النفوس مساعدتها ٠‏ ققد قيل لحكي الروم : من أضيق 
لناس طريقاء وأقلّهم صديقا؟ قال : من عاثشرالناس بعبوس وجهه» وأستطال 
علهم بنفسه . ولذلك قبل : التواضع فى الشرف» أشرف من الشرف ٠‏ 

كن شكورا فالنعمة» صبورا فالشذة؛ لأتبطرك السراء ولأدهشّك الضراء؛ 
لتكافا أحوالك» وتعندل خصالك؛ فنسلم من طيش البطر وحيرة ادهش ٠‏ فقد قال 
بعض اللكاء : اشتغل بشك النعمة عن البطريها . وقيل فى أ.ثال الند : العاقل 
لاسطر مثز ا أصابها ولاششرف و إن عظر» كالحبل الذى لابتزلزل وإنآشتدت الرياح» 
والسخيف بطر ه أدنى منزلدكالحشيش الذى تمركه أدنى ري . 

استدم موذةوليّكبالإحسان [ايه] ْ وأستسلّ #خيمة عدقك بعد الأحتراز منه » 
وداهن من يحاهرك بعداوتك ٠‏ فقد قل لبعض الحكاء ‏ ما الحزم ؟ قال : مداجاة 
الأعداء: ومؤاخاة الآ كفاء. ولا تعؤل على التبم والظنون [وأطرح الشك باليقين] . 
فقد قبل : لا يفسدك الظن على صديق قد أصاحك اليقين له . قال شاع : 

إذا أنت لم تبرح نظن وتقتضى + علىالظن أردئك الظنونٌ الكواذب 


وأختير من أشتوثْ حاله عليك» لتعلم معتقده فيك» فتدرى أن تضعه منك؟ 


فإن الألسن لاتَصدّق عن القلوب لم بتَصنعه المداجى ويتكلفه المداهن . وشبادات 


)0( زيادة عن «قواني الوزارة» ٠‏ 





5 المزء السادس 


القلوبأصدق » ودلائل النفوس أوثق . فإن وقفت بك الحالعل الآرتياب» أعتقدتٌ 
المودّة فى ظاهره» وأخذت بالحزم فى باطنه . و إذا أقنعك الإغضاء عن الآختبار 
فلا 'تخطهء فاكثر الأمور مويل التعادن. والإغضاء . فقد قال أكثم بن فى" : 
من تسد نفر» ومن ترانحى تألف » رو التغافل . ولقلما ري هى المغضى وقو يلع 
المتغافل» مع آنعطاف القلوب عايه» وميل النفوس إليه. وهذا من أسباب السعادة 
وحسن التوفيق ٠‏ 

شاو زفى أمورك من لاق منه بثللاث خصال: صواب الرأى » وخلوص النية» 
وكتّان السرّ. فلا عار عليك أن تستشير من هو دونك إذ ذاكان بالشورى خبيرا؛ فإن 
لكل ذى عقل ذخيرة من الرأى وحظًا من الصواب» فتزداد برأى غيرك | وان 
كان رأيك] حلا م يزداد البحر بمواذه من الأنبار و إن كان غنز براء وقد مضل 

المستشير عل المشير و ظفر المُشير بالرأى» لأنمها ضالة بظفر بها من وجدها من فاضل 
ومفضول ٠‏ وعول على أستشارة من حب الأمور وخبرهاء وتقآب فمما و باشرهاء حبتّى 
عرف مواردها ومصادرهاء فلن يحُفى عليه خيرها وشرها »هالم يوهنه ضعف اطرم ٠‏ 

وأعدل عن آستشارة من قصّد موافقتك متابعة لواك » أو أعتمد مخالفيك 
آنحرافا عنك» وعول على من توت اللمق لك وعليك . ققد قيل فى قديم الحك؟ : من 
اتنس الرحص من الإخوان فى الرأى » ومن الأطباء فى المرض » ومن الفتهاء ف الشبدء 
أخطأ اللأى» وزادفى المرض» وأحتمل الوزر. ولا تؤاخذ من آستشرت بِدَرَك الزأى 


)١(‏ ف الأصل « والسرور فى التغافل » وفى « كَاب التاج فى أخلاق الملولك» طع المطبعة الأمبربة 
ص( هوم ٠١‏ : «السرو التغافل » فكلمة «السرو ر» فى الأصل محرفة عن السرو . والسرو : السخاء فىهروءة ٠‏ 

٠ التكلة عن قوانين الوزارة‎ )١( 

() الدرك : التبعة ٠‏ 
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إن زَلَّء فا عليه إلا الأجتباد وإن حزن الأقدار عن الظَفَر ٠‏ فقد قبل فى منثور 
الحم : من كبر صوابه لم يطرَحٌ لقليل المطأ » 


اختر لأسرارك من تثق بدنه وكتانه» وتسم من إذاعته و إذلاله» ولو قدرت 
ألا تودع سرك غيرك » كانت أولى بك وأسلم لك؛ لأنك فيها بين خطر أو حَذَّر . 
وقد قبل فى منثور الحكم : انفرد بسرك ولا تودعه حازما فيزلٌ» ولاجاهلا فبخون . 
ترث في لاتقدر عل أستدرا كه فتملما تقب العجلة إلا ندها ٠.‏ روى عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : من تأنّى أصاب أوكاد ومن ِل أخطأ 
أوكاد “ ٠‏ وقيل فى حكة آل داود : م ن كان ذا تود وصف بالدكة . 
وقدم ما قدرت عليه من المعروف» فقلما عقي انث إلا فواتا؛ فإن للقدرة 
غايةٌ ونفوذ الأ بابق تأغتنمها فى مكنتك تسعد با قدّمته» وسعد بك منأعتّه. 
قال عل بن أبى طالب رضى الله عنه : انتهزوا الفرصة فإنها تمر السحاب . 
وقال بعض المكاء : من أخر الفرصة عن وقتها» فليكن عل ثقة من فوتها . 
واحدن قبول المدح من المتملقين» فإن النغاق مسكوز فى طباعهم » و يداجونك 
مين 0 فإن تفقوا عليك عَشَّشْتٌ نفسك » وداهئت حسك ؛ وأنت أعرّف 
بنفسك من غرك فيا تستحق به حدا أوذقا ٠.‏ فاح نفسك بما فيهاء فإنك أعلم 
عايج ارك ريا لايل جدارل أل ضانى الكت انالنة بو بان 


قبل فيه احير وليس فيه كيف يفرح ! وعجب لمن قيل فيه الشروهو فيه كيف 


(1) كدا ف قرانين الوزارة » وفى الأصل : « ولعوذ القدر...» . 
(؟) كذا فى قوانين الوزارة ٠‏ ولعل المراد بالهين علهم : المدح الذى لا يكلفهم شيئا ٠‏ وفى الأصل : 
«ويد اخوتك مبون تليهم » وهو طاهى التحر يف ٠‏ 
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يغضب! » ٠‏ وقال بعض البلغاء : ٠ن‏ أظهر شكرك فيا لم تأت إلبه فأحذره أن 
يكم نعمك فيا أسدت إليه . ففُوضٌ مدحك إلى أفعالك » فإنها تمدحك بصدق 
إن أحسنت » وتذمك بحن إن أسأت . ولا تغتر بخادعة اللسان الكنوب . قفد 
قيل : أَسَرالنأس من أحاط بذنوبه» ووقف على عيو به . وكتب حكم الروم إلى 
الإسكندر : لا ترغب فى الكوامة التى تنللها من الناس كرهاء ولكن فى التى تستحقها 
عبن الأررعراب لسن 
اعتمد بنظرك إحماد سلطادك وشكّ رعيتك ٠‏ تكن أيامك سعيدة» وأفعالك 
#ودة. والناس بك مسرور ين » ولك أعوانا مساعدين؛ وببق بعدك [فى الانيا] ميل 
أثرك» وفى الآخرة بزل أحرك . وآستعذ بالله هن صَدّها فتعدل بك إلى ضدّها » 
إن الولايات كاك ُظهر جواه أر بابها» فنهم ناز مر ذول ومنهم صاعد مقبول . 
قد ردق عو ترهول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أحسنوا جوار بم الله فقما 
الت عن قوم فَعادثْ إليهم“. وتعزض 5 لبحبى بن خالد وهو على الحسر باب 
وسأله أن يختمه؛ فقال : ياغلام خم كابه مادا م الطين رطبا» ثم أنشد: 
إذا هبت رياحك فاغتنمها . وجد كل حاففة سكن 
ولا همل عن الإحسان فيا 5 فا تدرى السكون متى يكون 
إذا نلت من سلطانك حظّا وأوجبت عليه بخدمتك حقاء فلاتسوفه» ودع 
لننفسك بقةٌ يخحرها لك وبراها حقا من حقوقك» ويكو نكفيلٌ أدائها إليك . فإن 
أستوفتها بْ وصرت إلى غابة ليس بعدها إلا التقصان ٠‏ قال الشاعى : 
إذا آم بدا نقصة .. توق زوألا ا 


00 ل قوامن الوزارة ٠.‏ 
0( ى قوان الوزارة 0 وإن لكل... 0 


3”, 
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وآعلم أنك ممرصّد موا الناس .لأ بيدك زد الأمور و إليك غاية الطلب» 
فكن عليها صبورا» تكن بقضائم! مشكورا؛ ولا تضجَرٌ على طالبها وقد أمُلك» ولا تنفر 
عليه إذا راجعك؛ فا يجد الناس من سؤالك بذا. وكير دهررك أن ثرى مرجوا. 
قال أبو بكربن دريل م 

لا تدخلتنك 2 من سائل * فلخير ده لك أنثرى مسكولا 
لانن بالرد وجة مُوْمْل » فبقاء عزك أن ثرى مأمولا 
وآعلم بأنك عن قليل صائرٌ * خَبرا فكن خبرا يروق جميلا 

وقد قبل فى الصحف الأولى : الفلب الضيق لالتحسن به لاا لالم 
لايحسن به الفنى . ول ن كانت الوايج كالمغارم لمن أستنقلها فهى مم أن وقق لهاء 
روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال :انا ملت لمعه اال علد 
إلا عظمت معونةٌ الناس عليه فر لم يحتمل مشونة الناس عرض تلك النعمة 
للزوال “» . 

واذا جَمَلت الوزارة غايات الأمور إليك» وحوايم الناس واقفةٌ عليك» والقدرةٌ 
اك مساعدةٌ © لابساط يدك وثقوذ أميك ع صرت بالتوقف والإعراض ملا 
بحقوق نظرك» وآسفا على فوات مكتتك ٠‏ ققد قال برام جور فى عهده الى ملوك 
فارس : تك بمكان لا مصيرف للناس عن حوائجهم إلبكم» فلتتسع صدورم كالساع 
سلطاتكم . قال على بن الحهم : 

إذا لعسنتة الال سليعة + فكت ول باسنا 
(1) كدافى الأصل وقوان الوزارة ٠‏ ونصه فى المامع الصغير : ”” ماعظمت نعمة الله على عبد إلا 
آشتدت عليه مْونة اماس فن ل يحتملي تإكِ ال دونة للناس فقبد عرض تلك النعمة للزوال'' , 
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أنا جايع المال ورت » لفيرك م خالدا! 
فإن قلت أمعه للبنين + فقد سيق الولد الوالدا 


ل امس ادن 


وإذقات أخثىصروف الزمان + فحكن فى تصاريفه واحدا 
فاجعل يومك أسعد من أمسك» وصلاح الناس عند ك كصلاح نفك ٠‏ ول 
إلى أجتذاب القلوب بالآستعطاف» و إلى آسدّالة النفوس بالإنصاف» تدهم كتزا 
احذر دعوة المظلوم وتوقها» ورى ها إنواجهك بهاء ولا تبعت العزة على البطش 
فتردادٌ ببطشك ظلماء و يعزتك بغيا ٠‏ وحسبك بمنصور عليك الله ناصره منك ٠‏ 


2)" 


كن عن الشهوات عرز وثًا تنفكٌ من أسرهاء فاته نقهرته الشبوة كان لها عبدا» 
ومن استعيدته دَلَّ مها . وقد ررق عن سول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”من 
آشتاق إلى الحنة سارع إلى اخيرات ومن أَشّفَق من النارطَاً عن الشهوات». وقيل 
لبعض حكاء الروم : ما الماك الأعظر؟ قال : أن يغلب الإنسان شهوته 

وكن بالزهان خبيرا تسل من عثرته ؛ فإ الآغترار به ممزد . وقدم لمعادك ليبق 
عليك مادّكَرته» فان تجد إلا ما قدّمته ؛ و إدك لتَجارّى بما صنعتٌ . وآستقل الدنيا 
د فى نفسك عزا» فترضى اذا مخطث » وب اذا حرنت ؛ فان يذل إلا طالبها » 
وان عزن إلا ملحي "مدال حكن الجا .لك ليك الدنيا اصطراراء 

٠ ف قوانين الوزارة : **على من يجود بها عائر|""‎ )١( 


)0( فى الأصل وقوادن الوزارة : « ك للشبوات عز وها » وعزف وها اشتق منه يتعدى الى المعمول 
بالحرف « عن » ٠.‏ 
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وفك فيا آعتباراء وسعيك معادك أبتدارا . وقال عبد اميد : طالب الدنيا عليل» 
ليس يَروَى له غليل ٠‏ 

اجعل صاير تملك دراك عند ربك» و جميلٌ سيرتك أثرا مشكورا فى الناس 
بعدك ؛ ليقتدى بك الأخيار» ويزدحم بك الأشرار» تكن بالثواب حقيقاء و باد 
جديا . فقد قبل : الآغترار بالأمارمن شم الأغمار . فان ببق بعدك إلاذ كلك 
فى الدنياء وثوأبك فى الآخرة؛ فأظفرُ مهما تكنْ سعيدا فيبماء فإنّ الدنياكأ حلام الائم 
انستحليها فى عَفُوته ؛ ويلفظها بد يَقَطَِ ٠‏ وقد قيل فى بعض الصحف الأولى : 
أحرض على العمل الصالم لأنه لا يصحبك غيره ٠‏ 

انتبى كلام المأوردى” ٠‏ وقد بالغ - رحمه الله فى عهده» وجاد بعظم بره 
وجزيل رفده؛ وأوصم ما إن آسقسك به الوزيركفاه» وإن حَذا على «ثاله كان ذخيرة 
لدبنه ومعونة لدنياه ٠‏ فليتمسكُ به من ترقل من الوزارة فى لها وآرئق من الرياسة 
الى شواهقها المنبعة وله ؛ وأفاضت عليه السياسة برودهاء وطَوْقئْه السعادة عقودها. 
وليأخذُ نفسه به برها عليه؛ وليجعله نَضب عينه فها وض من أمور العام اليه 
ليفوز لسعادة الدنب) وثواب الآخرة» و يلتتحق غدا بذوى الوجوه الناضرة» التى هى 
إلى ريه ناظرة. و إن عَدَل عنه وعمل بِضِدّه فوا خيبة مسعاد. وسوء مسقَليه ومثواه 
(يوم يظرالمَرء ما قََمَتْ يدَاه) . 


ذك ماقيل فى وصايا أصماب السلطان وصفاتهم 
أما صفاتهم فقد ذ كر «المَدونى"» فى رتذكرته» مالا بد منه لصاحب السلطان 
وجليسه » ومحادثه وأنإسه بولا استغنى عنه وزراؤه واذمأل وخر _- وأولياؤه بفقال: 
من صعب الملوك وقرب منهم فينبغى أن يكون جامعا الخلال الحمودة. فأؤيها العقل» 
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فإنه رأس الفضائل ٠‏ والعلم» فإنه من ثمار العقل ولا تليق صعبة الملوك بأهل المهل . 
الود فإنه لق من أخلاق الناس يولّده العقل فى الإنسان لذوى ودّه. والنصيحة» 
وهى تابعة للودّ وهو الذى عث علمها. والوفاة» فلاتم الفبحة الا به :وعفظل اسم 
وهو من صدق الوفاء. والعفَةٌ عن الشمهوات والأموال. والصرامةٌ» وهى شذة القاب 
فإن اللوك لايحوز أن شح ارا لتكرن انال الحسم من الأمور إلا اح 
انايد .والصدقٌ» انه منلا يصدق يكزب » ومضرةالكذب لا ثثلانى. اله 
الزى" والهيئة» فإنذلك بريد فى بهاء املك . والبشر فى اللقاء» فإنه تالف به قلب من 
بلاقنةء وق الوح فير عن غير زنية + والأمانة فيا متحقظ .رماي للق فيا 
ودع . والعدل والإنصافٌ» فإن العدل يصلح السرائرو محل الظواهس » وبه يخاصم 
الإنسانٌ نفسّه اذا دعنّه الى أمي لايحسن ركو به . و ينبغى له أن يحانبَ أضداد هذه 
الخلا ؛ وألا يكونَ حسودا فإنَ المسد يفسد ما بينه وبين الناس ء وليفرَقٌ بين 
الحسد والمّافسة فإنهما يشتبهان على من لا يعقل؛ وأن يَلُو من الج وا محال فإن 
ذلك يضر بالأفعال اذا وقع فيها آشتراك ب وألا يكون بدّاخا ولا متكبراء فإن البذّخ 
من دلائل سقوط النفس » والكبر من دواع المقت؛ وألا يكونَ حريصاء فإن 
الحرص من ضيق النفس وشاة البطش والبعد عن الصير ٠‏ وطبغى ألا ما 
نما ولا ثقيل الروح» فإنها صفة لا تليق بمن يلاق الملوك» وأَبًا تكون صف للقت 
من غير جرم . و يفبغى لمن صب السلطانَ أن بَأخُذ لعمله من جميع شغله » فيأخدٌ من 
طعامه وشرابه ونومه وحديثه ولموه» لامها يفعل الاعّمار هال بخدمة الملوك» فإن 

(1) الند: الحعيف فى الماجة . والنجد (بمتك أله وتثليث ثانيه) الشحاع الماصى فيا يعجز عيره ٠.‏ 

(؟) الفدم : العى عن الكلام فى ثقل و رحاوة وقلة فهم ٠‏ أو الأحق الحافى ٠‏ 

(0) الوخم : الرجل الثقيل ٠‏ 
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2 5 500 رن 
أحده كلما ازداد »لا نتقص من ساعات نصبه وعمله فزادها فى ساعات شهوته 
وعبئله ٠‏ 

فهذه الصفات» فانذ 5 الوصايا ٠.‏ 


+« 
+ به 


. وأما وصايا أحعاب السلطان ‏ فهى متقارية من وصايا الوزراء غير 
متقاؤتة :وفيا انا شط الووى الذا ل ماتقفت إن قاء الله تال عليه 
قالت الحكاء : إذا تلت من الملك عثرلة الثقة فأعررل عن هكلام الْلّق» ولا 
ُكنرُ من الدعاء له فى كل كلمة» فإن ذلك لشبه حال الوَّحْشة والغرية» إلا أن تكله 
على رءوس الناس فلا أل عما وقره وعظلمه . و إذا أردت أن يقب قوأك فصحححْ 
0٠‏ رأيك ولا تشوبته بثىء من الموى» فإن الرأى قله منك العدوء والهوى رده عليك 
الصديق . 
شما فى للك من الأخلاق اتى يحب كله ء ع لكايو اده يل له 
ما يحب ويكه إلى ما نحب ووه فإنها ةصيه دتمل 000 والقل. 
قلا تر على رق جل عن المكية والناقضة و إن لريكن جح به بع الملطان » 
6 ككيف إذا جمح به! ولكن ‏ أعيئه على أحسن رأيه وتزبئه له وتقويه علا ووداقويت 
لحاس كانت هى التى كفيك المساوى . و إذا آستحكتٌ ا الات 
(1) ف الأصل : «نصييه» وما وضعاه هو المناسب للسياق ٠‏ طعل ما فى الأصل تجريف . 
(؟) وردت هذه اخلة فى الأصل هكدا : «وتمصرهان فى الملك من الأحلاق التى يحب و يكزه » 
ثم لا تكائره بالتحول عما ..» وها تحر يف ٠‏ وقد أثيتا ماترى استادا الى مافى الأدب الكير ٠‏ 


- () كدا فى الأدب الكبير» وهو المناسب للسياق » وفى الأصل ري ا 
(4:) كدذافى الأدب الكبير» وفى الأصل «واذا 0 1 
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كان ذلك الصوابٌ هو الذى يبصره [مواقم الطا] بألطف من تبصيرك وأعدلٌ من 
حكك فى نفسه ب فإنَ الصواب يو بد بعضّه بعضا ويدعو بعضّه إلى بعض ٠‏ وإذا 
كنت له مكابرا لمك الحطر وم تم ما تريد . 
ولا يكونن طَدَبّك ما عند السلطان بالمسألة ! ولا تستبطئُه وإن أبطاء ولكن 
آطلب ماعنده بالآستحقاق له والآستيناء به وإن طالت الأناة» فإنك إذا أستحمّقته  ٠‏ 
أتاك من غير طلب» وإذا لم ستبطثه كان أعجل له . 
ولا تخبرق الملك أنَ لك عليه حقاء وأنك تعد عليه بلاء . و إن أستطعت 
ألا ينى حقك و بلاءك فآفعل . وليكن ما تذوه به تجديدك له النصيحة والاجتهاد» 
وألا يزال ينظر منك إلى آحريذكره الأول؛ فإنَ السلطان إذا آنقطع عنه الآحرنبى 
الأول ؛ فاك أرحامهم متفطعة وحبالهم منصرمة إلا من رَضّوا عنه فى يومهم وساعتهم.  ٠١‏ 
وأعلم أن ن أكثر الناس براحت السلطان وو زيره وذوى المكانة عنده» 
لأنه متفوس عليه مكانه أبس على الملك ملك ومحسود وا مسد عليه ؛ غير أنه 
يجرَأْعيِه ولا يرأ على الملك» لأن م الملك الذين نشاركونه فى المتزلة 
والدخول» وه حضور» ولبسواكمدق املك اللائعنه الكاتم لعداوته؛ فهم لا يفقّاون 
عن د نصب المبائل له . فألبس طؤلاء الأعداءكلهم سلاح الصحّة والآستقامة ولزوم  ٠٠‏ 


يلها 


لححجة فيا تسر وتعان ٠‏ ثم روح عن قليك حت ىكأنك لاعدق لك ولا حاسد ٠‏ جانب 


5 زيادةعى الأدب الكير . 
(؟) كداى الأدب الكبيرء وفى الأصل : « وأن تعتدٌ عليه بلاء » 
(9) نمس عليه مكاته م باب «قرج» ل يره أهلاله ٠‏ 
(4) أحباء (جمع حبأ كسنب) : جلساء الملك وحاصته ٠‏ 7 
)2( كذا فى بعض نسح الأدب الكبير. والمدحة : حادّة الطريق أى ٠ه‏ لل.ء ووسطه ٠‏ وفى الأصل : 
« ولزوم اغية » والسياق يعين ما احترناه ٠‏ 
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المسخوط عليه والمظنون به عند السلطان» ولا جمعنك و إياه مجلس ود منزل» ولا 
لطهرةنه عدرا ولا نين عليه خيرا ٠‏ فإذا رأبته قد بلغ فى الإعتاب مم) خط عليه 
ير أن يلين له الملك » وآستيقنت ت أرب الملك قد تحقق مباعدتك إياه 
وشدتك عليه » فضَمْ عند ذلك عذره عند الملك» وآعمل فى إرضائه بالرفق واللطف . 

وإذا أصبتث الحاه عند الملك وكانت لك خاصة منزلةق فلا يحدشْ لك ذلك 


ف 


00 أهله وأعوانه وآستغناء علهم » فإنك لا تدرى متى ترى أدنى جذوة فتذلٌ 
1 وإن آستطعت أن يعرف صاحبك أنك له صواب رأيك فضلا عن صوابه 
سند ذلك إلبه وتزينه به» فإن الذى أنت بذلك آخدٌ أفضلٌ من الذى أنت به معط . 

(وآعلم أن الساطان يقبل من الوزراء لتبخيل ويعذه منهم شفقة ونظرا و حدم 
عليه وإن كان جوادا ٠‏ فإن كنت مبَخّلا فقد غشش- عنيق مانتيك بفساد مروءته » و إن 
كنت مُسَحّيا لم تامن إضرار ذلك بمنزنك . فالرأىّ لك تصحبح النصيحة وآلقاس 
المخرج » بألا بعرف منك ميلا إلى ثبىء من هوالك) ١‏ 

فهذه نبذة منوصايا أصحاب السلطان يكتفى بها اللبيب » و يقسك بها الأريب . 
وقد قدّمنا فى شروط الو زارة مايحتاج صاحب السلطان إلى آستعا ق جدمية: 


فلنذ كر ما يحتاج إليه نديم الملك ومؤا كله . 


() كذاى الأدب الكبير ٠‏ والإعتاب : رحوع المعتوب عليه الى ما يرضى العاتبء كالعتتى » 
وى الأصل : « ... فى الإعتاب فيا ... » 

(0) زيادة من الأدب الكبير . 

(0) كدافى الأدب الكبير ٠‏ وفى الأصل : « ادك لا تدرى حتى ترى ... » 

(4) كدا فى الأدب الكبير » وفى الأصل : «قتذل له» ٠‏ 

(5) فى الأدب الكبير : « شنت صاحيك ... » 


() وردت هذه اجملة الى بين القوسين فى صفحة ١ ١‏ من هدا الحرء بتغرير سير عما هنا ٠‏ 


(للجل) 
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ذكر ما يحتاج إليه نديم الملك» وما بِأخلْ به نفسه» وما بلزمه ٠.‏ 
قالوا : مما بيد النديم فى امحل نتقذماء وعند ملكه تمكخاء أن يكون عالما يكل 
ما يقنافس الملوكو يتغالون فيه م الرقيق المثمن » وقيمة الحوه النفيس » والآلات 
الحكة؛ وأ واع اطرب والفرش» إلى غير ذلك من معرفة اليل والسلاج . ولذلك 
قال الواصف نفسه للفضل بن يحي بن خالد يرغبه فى ختصاصه بمنادمئه فى شعر 
طويل : 
لست بالناسك المشمُر ثوبيقشه ولا الفاتنك اللليع الؤقاج 
أبصرالناس باللبو ف والحي شل وبانخرد الحسان الملاج 
قالوا : ومن أبرد هن النديم مجلسا وأ كسف ممسه بلا إذا عرض على الملوك 
ثىء من هذه الأعلاق فلم ير جواب! ولا وجد عنده منه علما ! . 
ونُستظرف من ندبم السلطان أن ن بصف اللون الغريب هن الطعام » والصوت 
البديع من الشعرء والفن الشجى” من الفناء ٠‏ وقالوا : من لم د رعشرة أصوات من 
فاه ويحسن من غرال ب الطبيخ عشرة ألوان » لم يكن عندهم ظريفا املا 
ا 


+ 
+4 


وأما ما يأخذ به نفسه - فقد قالوا : ينبغى أن يكون ندم السلطان معتدل 


الأخلاق » سا م الموايح ؛ طيب المفا كهة ولمحادثة » عالى) أيام الناس ومكارم 


)١ 0‏ الواصف نمسه : هو أبان بن عبد ال+يد اللاحق ٠‏ 

(؟) فى ديواد أن نواس (طبعالمطبعة العمومية بمصرسسة6 84 ١م):‏ «أبعرالياس بالموارج...» ٠‏ 
(م) ف الأصل : «ظرا» ٠‏ 

(4) ف الأصل «جائعا» وهو ريف ٠‏ 
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أخلاقهم» راوية للنادر من الشعر والمثل السائر » متصرفا فىكل فنّ» قد أخذ من 
الخير والشر نصيب ؟؛ فإن مالت شهوة الملك إلى ضرب تنا وجد عنده منه علما . 


ويلزمه أيضا أن يضرف الزىة الطاهي الذى , يعرف به و لشهد فيه احالس 

الحافلة من غير أن يتشهر. فإن شاء الملك أن يغير حاله وزدريكةه شىء من ثيايه » 

حسن أن يلّس ذلك من وقنه حتى بنقضى المواس ولم يحسن أن يجلس فيه ظاهرا 
فى مجلس ثان؛ لأنه ثبىء آختاره الملء فى ساعة بعينها لا فى كل أوقانه . وأما العامة 
الَف فلا يخلو منهما . والغرض من ذلك إجلال السلطان عن مشاركته فها آنسع له 

من النبدّل والتخير فى الزى” الذى لاثقل عليه منهء والآنفراد به عمن هو دونه . وهذه 
و ل ا هن طبقات أهل تملكم نهم برسم 


٠‏ منالزى" يتميزوا به » ولا بنشبه سوقة علكء. ولا مشروف بذى الشرف» ولا تايع 
58 


برشين:- 
وما يجب أل يأخذ به نفسه الإسراع فى الحطو إذا كان بحيث يراه الملك» 
ليكون مشيه إرفالا ولا يكون آختيالا . 
وفنا يلزه أن يتحفظ منة وتروطن نه تقنيه ألا يصبحة ولا مسه ولا تشمتة 
٠‏ ولا يستخيره . وإنما ترك ذلك كله لما فيه من تكللف لواب ٠‏ وأقل من سن 
ذلك وحمل الناس عليه الفضل بن الربيع ٠‏ 


)١(‏ شير : ل 
اللعة التى بين أيدسا ٠‏ طعله تحر يف عن «بشبر» أو «يشبر» ٠‏ 
)١(‏ الدى فى الأصل : « ولا يتشبه سوقة بملك ولا مشروف بذى الشرف ولا تابع بدنىء الشرف 


٠. ولا ايع ب ريدس » والدى ظهر لنا أن «ولا تابع بدنىء الشرف» زيادة وقعت سهوا من المائشع‎ ١. 
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* 
+ 


وأما الآداب فى محادثة السلطان ‏ نقد قالوا : “ارسق الك إذا حضر 
مماره ومحدثوه ألا يتدئه أحد حديثا . إن بدأ هو بالحديث صرف مَنْ حضره ذهنه 
وفكره نحوه. فإن كان يعرف الحديتٌ الذى حدّث به الملك آستعه آ أسماع 0 
ولم عرفه » وأظهر السرور , بفائده الملك والآستبشار بحديثه؛ فإن فى ذلك أعرين : 
أحدهها ما يظهر من حسن أديه . والآخرأن يعطى الملك ف بحسن الماع موإن 
كان لم يعرفه فالنفس إلى فوائد الملوك لسرت عبوالق 3 إلى فوائد لسوقة 
ومن أشبهها ٠.‏ وقد كان ر روح بن باع يول : إذا أردت أن يمك املك من دنه 
فأمكن أذنك من الإصغاء إليه إذا حدّث . وكان أسماء بن خارجة يقول : ماغلبى 
أحد قط غابةً رجل يصغى إلى حديق . 

ودن حق الملك إذا قب إنسانا أ وأس به حتى يهازله ويضاحكه» ثم دخل 
عليه» أن يدخل دخول من لم يحر ينما ارال وأن يظهر هن الإجلال والتعظم 
أكثر مماكان اا أخلاق الملوك ليست على نظام ٠‏ ومجالستهم ومحادثتهم تمتاج 
إلى سياسة وتحفظ هن وصع الحديث والمثل والشعر فى موضعه . وإذا حدّث الملك 
بحديث وفرغ منه فنظر إلى بعض جلسائه » ققد أذن له أن يدّثه بنظير ذلك المنس 
من الحديثء وليس له أن ,أخذ فى غير جنس حديثه . فإذا فرغ من ذلك الحديث 
فليس له أن يصله بحديث آآخر وإن كان شبيها للحديث الأقل ٠‏ فإن رأى الملك قد 


)0 لدى اتاج (طبعة المطبعة الأء مير بقّص "0 ) امي اانه عه ا ييعرفه » ٠‏ 


)م( فى «التاج» : «أقرم وأشبى مها ٠»...‏ 
(0) من وضع الحديث ... الم : « من » بيابية »© وليست .تعلقة ب « تحفظ » فان ذلك يإودى 


الى خطأ فى المعنى ٠‏ 





من نهاية الأرب 14 


أقبل عليه بوجهه وأصغى إلى حديثه فليمض فيه حتى كله ويأق على آنحره . وليس 
له - إن قطع الك آستماع حديثه بشغل برض له أن يمزع لكلامه» ولكن 
ينْصت مطرقا. فإن آتصل شغل الملك» ترك الحديث .فإن فرغ ونظر إليه» ققد أذن 
له فى إتمامه وإعادته» وإلا فلا . 

ومن حق الملل ألا يَطْحَكَ بحضرته» لأن الضحك برأة عليه وألا يعاد عليه 
الحديثٌ مرتين و إن طال بينبما الدهي» إلا أرى يذكره الملك» فإن ذكره فقد 
أذن له فى إعادته ٠‏ وكان روح بن رباع يقول : أقدثْ مع عبد الملك بن مروان 
سبع عشرة سنة هن أيامه ما أعدتٌ عليه حديئا : وكان الع" يقول :ها عدت 
بحديث هتين لرجل بعينه قط . وكان أبو العيأس السفاح بقول : ما رأبت رجلا 
أغزر علما من أبى بك هدلت لم بعد - حدينا قط . وكان أبو بكر الهذلى” بقول : 
حدّثت المنصور بأكثر من عشيرة آلاف حديث» فقال لى ليلة - وقد حقاثته عن يوم 
ذى قارٍ وقد آضطررت إلى التكوار ‏ : أتعيد الحديث؟ فقات : ما هذا مام 
يا أمير المؤمنين؛ فقال : أما تذك ليلة الرعد والأمطار وأنت تحدث بحسديث يوم 
ذى قار فقات لك : ما يوم ذى قار بأصعب من هذه الليلة؟ 

ودن حق امحادثة وواجب الموانسة ترك لمراء ؛ هذا مع الأكفاء فكيف مم 
الملوك والرؤساء ! وقالوا : الماراة تفُسد الصداقة القديمة» وتحل العقدة الوثيقة 
وتكسب الإحنة والبغضاء . وقال الصاحب بن عباد : بلحدّث على السامع ثلاث : 
كتان السر» وإصفاء الذهن» وترك التحقّظ . هذا ما يلزم ندم املك . 


وأما ما كله» فقد آصطلح الئاس على إجلال رؤسائهم وملوكهم عن غسلل 
أبديهم بحضورهم > وآستجازوا ذلك مع نظرائم ومن سقط التحمّظ بيهم وهم ٠‏ 
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ور يما تججل الرئيس فقال لمؤاكله : اتُسل يدك مكانك ولا تبرح . فالفى يغتنم ذلك 
ويفعل» والقطن ,أباه ودسلك سبيل الأدب» فيخف على القلب . هذا بعد الطعام . 
وأما قبله بفائز أن يغسل اليد بحضرة الرئيس . وأها الال فلا يستعمل بحضرته 
آلبتة. 

وأما آداب الأكل بين يدى الرئيس - ألا يخلط طعاما بطعامء 
ولا بغمس اللقمة بالكل ثم يضعها فى الطعام» ونحو ذلك . هذا ما يلزم ندم الملك 
ومؤا كله . وقد ذ كنا مما يحب لللك على رعيته من المناصحة والأدب والتوقير والتعظيم 
فيا تقّم مايدخل فى هذا الباب» هلا فائدة فى تكواره . فلنذكر .ورد فى النبى عن 
صحبة الملوك . 

ذ كر ماورد فى النبى عن صعبة الملوك والقرب منهم 

قد نَبَتِ الحكاء عن صعبة الملوك وقالوا : إن الملوك إذا خدمتهم مَنُوكء و إن 
ناي اذاو عواتيه يستعظمون فى الثواب رد الحواب» ويستقأون فى التقاب 
ضربٌ الرقاب ٠‏ وإنهم ايعثرون على الث البسيره هن حَدّمهم فييئون لما مناراء ثم 
يوقدون لما ناراء و يعتقدوما ثارا . وقال آبن المفقع : إن وحدت عن الساطان 
وصحبته ضُ فصن عنه نمسك 6 وآعترله جهدك؛ فإنه من :أده السلطان بحقه 
يحل بينه وبين لَذّة الدنيا وعمل الآخرة . وقال العتآبى" وقد قيل له : لم لا تقُصد 
الأمير فتخدمه ؟ فقال : لأنى أراه يعطى الواحد لغير حسنة ولا يد» وبقتل الآخر 
بلا سيئة ولا ذنب ١‏ ولست أدرى أى” الرجلين أ كون» ولست أرجو منه مقسدار 
ما أخاطر به ٠‏ وقال لآم أته : 


)0 فى الأصل : «رلس» ٠‏ 
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سرك أ ل ا + منالملك أوءانال يح بنخالد 
الك ديل راشا قال + 

وأنتف أمبرالمؤمنين َعَصَنى + مَمْصب! بالمرهفات البوارد 
فقالت : لا والله ! فقال : 

دري تَنّى ميتى مطمئنةً » ولم أَتَسم هول تلك الموارد 

إن جسيات الأمور منوطة » بمستودعات فى يون الأساود 





من الق.م االحامس م الفن الشانى 

فى قادة الحيوش» والمهاد 2 ومكايد الحروب» ووصف الوقائع » والرباط» 

وما قيل قُّ أوصاف السلاح 8 
ذو ا قيل فى قادة الحروش وشروطهم وأو صافهم 
ووصاياه, وما يلزهتهم 

قال الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين بنْ الحسن بن مد بن حلم اليم 
الخريان الشافعى" فى تابه الترجم ب”المنهاج" مامختصره وم أه: إذا أتقذ الإمام جيًا 
أو سَريَة فينبغى أن يم علييم رجلا صا حا أمينا تحتسباء لأن القوم إليه ينظرون. 
فإذا لم يكن خيرا فى نفسه كانت أعماله بحسب سريرته وكانت ال القوم بحسيها 
مُضاهيةً لما » فإن رَأَوَا منه كسلا كسلوا ٠‏ و إن رَأوًا منه مَل هلوا » وإن ثبت 


٠. 2.‏ 2 ا ينه 2 - 
ثبتواء وإن رجّع رجعواء وإن جتح إلى السّلم جنحواء وإت جَدَ جِدوا ؛ فهم 





مآ ميزه الباوس 





ف تبعه كالمأموم مع الإمام , لد إما 5 القوم» فإذا مع بذى ذر 
كان ذلك أَهيبَ له من أن تتسمع بخامل لا صيتَ له . واذا سمع شجاع غير لزار 
كان آبس من مقاومتة ؛ منه إذاجم ل حبذ اناك رطع وام 
مثله كان أعا عل كانه ذا تعبصلب ف الأين شديدى ابأس . ٠‏ فكون 
ما يكون من العدق من الإقدام والإحجام بحسب ها ببلغه .ن حال رأس المسلمين. 
فلهذين السبيين وجب أن يكون الرأس مستصلما جامعا لأسباب القناء والكفاية . 
والله تعالى أعلم : 

وآما ما يلزم قائد الحيش - قال أبو الحسن الماوردئ فى كابه لزج 
ي“الأحكام الساطانية “ ما معاه : إن أمير الحيش يلزمه ستة أحكام : 

الأؤل منها - مسيره بالميش ٠‏ وعليه فى السير بهم منقة حقوق: أحَدما 
لق بهم فى السير الذى يقدر عليه أضعفّهم وتحفظ به قو أقواهم ٠‏ ولا يجد السير 
نبل افيف يت جل لقو : .«فقد قال الى صل الل عليه وسلم: :”إن هذا 
الدينّمتين واوا فيه برق فِإَِالنَتٌ لا أرضًا قطع ولاطَهرا أَيقَ“. والثانى أنيتفقد 


0 


خلهم الى يجاهدون علما وظهو رم الى يمتطونا. 57 ل 2 خيل المهاد 2 


كياء لاضن صني ولا باولا جف را هيلا بلأتها لالم »ورمما 


0 فالأمل + : «أحرى» والمعنى يقتصى ما أثيتنا ٠‏ 

(؟) ف الأصل : « ليكون » باللام » ولكى العاء هى الماسبة للسياق ٠‏ 
() ف المامع الصغير «فأوعل ... » وبقية الحديث م ها ٠‏ 

(؛) القحم (المتح) : الكيرالمن حدا ٠‏ 

(ه) الضرع : المهر الذى لا يقوى على العدو ٠‏ 

(5) الحطم : المرس الدى تيدم لطول عمره ٠‏ 

() الرازج : الساقط من الإعياء ٠‏ 





٠ 


من نهاية الأرب م١‏ 


كان ضعفها وَهنا. ويتفقد ظهور المطايا وا ركوب » فتخرج منها ما لابقدر على المسير 
و كنع من أن تحمل زيادة على طاقتها . والثالك أن براعى من معه من المقائلة . وهم 
صنفان : مُسترزقة» وهم أصحاب الديوان مر أهل الفىء بحسب العا والحاجة؛ 
ومتطوّعة »وه احا رجون عن الديوان من البوادى والأعمرابٍ وسكان القرى والأمصار 
الذين نحرجوا فى امير الذى نَدَبَ الله اليه بقوله : (اثفروا حمَانًا وقَالَا) قيل معناه : 
كينا وفيوها + وقل أغناء وشراء ٠‏ وقنيل ركاا وفقاقه دقل ذا عيال وغير 
[ذى ]مال وهؤلاء يمون من الصدقات دونالء. وراع أن يق عل الفريقين 
المرقاؤو نش عليهم التقباء» لبعرق من عر فائهم وتقبائهم أحراك يقرا عليه اذا 
دعاهم . وقد فعل رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك فى مغازيه . والخامس أنيجعل 
لكل طائفة شعارا يتداعون به ليصيروا به مميرِين . فقد جعل رسول الله صل الله 
عليه وسلم شعار المهاحرين : ”ياي عبد الرحمن" وشعار المزرج : ”ياب عبد الله » 

وشعارٌ الأوس : ”ياب عبيد الله» وسعى خيله: *خيلَ الله». والسادس أن يتصفح 
اميس ومن فبهء فيخرجَ منهم من كان فيه تَخذيلٌ لجاهدين و إرْجاقٌ بالمسلمين 
عي علههم للشركين . فقد رد رسولٌ الله صل الله عليه وسلم عبدالله نسلل 
فى بعض غنزواته لتخذيله المسامين ٠.‏ قال 0 0 : نوم حن لاون + ف 


#0 و شر 


وبكونَ الدين كله لله ) أ نتن مش مما ولاك الجا حب لاصخ 
(1) التكلة عن الأحكام السلطابية ٠‏ 
(؟) فى الأصل والأحكام السلطانية « و يقر بون » والظاهى أنه معطوف على « ليعرف ... » 
(6) كدا فى الأحكام السلطائية » وهو المعين» لأنه تفسير لقوله « وقاتلوا ... » وهو نخاطب » 
يكون «فسره كذلك . وفى الأصل « بعضيم » ٠‏ 
(4) يمايل : يمال . 
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أووافق رأيه ومذهبه على هن بابنه فى النسب أو خالقه فى رأى ومذهبٍ » فبظهر 
من الماينة »ا تفرق به الكللة الامعة تاغل بالتقاطع والآختلاف ٠‏ فقد 
ل ول الله صل الله عليدوسلم عنالمنافقين وهم اغا فىالدين» وأحرغق عليهم 
حك الظاهى حت قَوِيتْ بهم الشوكة وكثرهم العدد وتكامات بهم العذة» ووكلهم 
في أضمروه من النفاق إلى الله تعالى . قال الله تعالى : (ولا تََارْوا فتفسَلُوا وهب 
يك ) قبل فيه : الدولة » وقبل : القوة . 


والثانى تدبير الحرب . قال الماوردى” : والمشركواتف فى دار الحرب 
صفان » صنف منهم بلنتهم دعوةٌ الإسلام فامتنعوا منها يا فأمير اليش 
عي فى نهم بين أن هم ليسلا ونبارا بالقتل واتحريق» ورين أن ينذرم الحربٌ 
ويسأفهم ى القتال . والصئف الثانى لم تبلغهم دعوة الإسلام وهرقيلٌ جنّاء إلا أن 
يكونوا وأ من لى هذه البلا الإسلامية من لتك وروم فى تبادئ بلاد اشرق 
وأقاصى المغرب» فبحرم عليه الإقدام عل قنالىم غرةٌ وبين وأن يبدأ بالقتال قبل 
إظهار دعوة الإسلام لمم و إعلامهم من معجزات النبوة وظهور الجة ما يقودهم إلى 
الإجابة . فإن أقاموا على الكفر بعد ظهو رها لم » حارمهم وصاروا فيه كن بلفتهم 
الدعوة .قال الله تعالى ‏ (أذع إِلَسَبِلٍ رَبك لمك والموعظة المسئة جَادطم يي 
ه أَحسَنُ ) «هناه إلى دين ربك بالنبوة والقرآن . فإن بدأ بقتاهم قبل دعائهم إلى 
الإسلام و إنذارهم بحججه وقتلهم خرةٌوبياناء ضين ديات نفوسهم . وى على الام 
من مذهب الشافف ىكديات المسامين . وقبل : بل تحكونكديات الكفار على 
أختلانها . وإذا تقابلت الصفوق فى الحرب جاز لمن قال من المسلمين أن يبا 


(1) كذافى الاحكام السلطانية » وفى الأصل : «وقائلوا عليها» ٠‏ 


من نهاية الأرب ه6١‏ 


حك يدق الفشرك :ونه دمو بن الكو :ون ركب الأللق إ كنف يول 
الناس دهما أو شما ٠‏ دوى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال يوم بدر: 
“سوموا ون الماك هذ سَومتْ» ٠‏ ويجوز أن يميبَ إلى الوا إذا دى إليه؛ فقد 
دما أ بن َف رول الله صل الله عليه وسلم إلى البراز يوم أُمّد فر ز اليه فقتله 
انى صل الله عليه وسلم . ار ايها قال بن اميدين اندي اضر إل 1 
لما فيه من إظهار القوة فى دين الله تعالى بعد أن بعلم من نفسه أن أن يعجر عن 
مقاوءة خصمه ويقدر على دفع عدؤه . ولا يجوز ذلك لزعم الميش» فإنه إذا طَلَبٍ 
بار وقد ذلك فى المسلمين؟ وربا يفضى بهم عدمّه إلى المزيمة و رسول الله 
صل الله عليه وسلم إما برز لثقته بنصر الله وإنجاز وعده» وليس ذلك لغيره. و يحوز 
لأمير الميش إذا حضٌ على الحهاد أن يمَرضٌ للشمبادة من الراغبين فيبا من بعلم أن 
قتله فى المعركة مما يحض المسامين على القتال حميةٌ له . 

كمس بن ان أن ان صل الله عليه وسلم عرج اهن العركل يوم در 
خرش النناتن فل اناد وتذل كل حر سه ]ندا أضاب» :وقال:» واد 
نفمى بيده لا يُقاتلهم اليوم جل يتل صابرا معنسبا مُقبلا غير مُدبر إلا أدخله لله 
الخنة»؛ فقال مين امام من بنى سَلَمة وفى يده تمراتٌ يا كلهن بع ! مايق 





(1) اعملوا لكم علامة يعرف بها بمضكم بعضا ٠‏ وفى الأصل «تسوموا ...» وما أثيئناه رواية النهاية 
لاي الأثير واللدان ٠‏ 

(1) كدا فى الأحكام السلطانية » وفى الأصل : «إلى الراز يوم أحد لما فيه ... الم » وظاهي أن 
كاية «يوم أحد» زيدت ها هنا سبوا من النائتخ ٠‏ 

0( الزيادة عن الطيرى قسم أل ج وص ١؟؟١‏ طبع أوربا ٠‏ وهل الإمام الحند : جعل لهم 


ما غنموا ٠‏ 
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بينى وبين أن أدخلّ المنة إلا أن يقتلّى هؤلاء القوم» ثم قذف القسرات من يده 
وأخذ سيقه وتقدم وقاتلّ القوم حتى قل - رحه الله - وهو يقول : 
َكْضَا إلى الله بير زاد + إلا الي وعمسل المعاد 
والصيرفى الله على المهاد + وكل زاد عرضة الَاد 
* غير اق والبرٌ والرشاد » : 
ويجوزللسم أن قعل من ظفر به من مقاتلة المشركين حار وغير محارب. 
واختلف فى قتل شيوخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والديارات . فن منع من 
قتلهم قال : 1نم *وأدعون ٠‏ وهن قال بقتلهم و إن لم يمائلوا [قال): لأنهم ربا أشاروا 
ببأى يكون فيه إنكاء لسلمين . وقد كيل دُرَيْدٌبن الضعٌة وحرب هوازنَ ‏ وهو يوم 
000 جاوز مائةٌسنة» ورسول الله صل الله عليه وسلم يراه فل يتك قتلة بوكان ٠١‏ 
يقول حين قل : 
هيم أمى فوج الوَى »* فل نستبينوا الرشدَ إلاشى افد 
فلما عصونى كنتٌ منهم وقد أرى , عابم لاأنق غيرمهتدى 
ولايجوز قتل النساء والولدان فى حرب ولا غيرها مالم يقاتلوا؛ لنبى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن قتلهم ٠‏ وقد نهى رسولٌ الله صل الله عليه وسلم عون قتل ١٠‏ 
العسفاءوالوضفاء. والعسفاء: المتخدمون » والوصفاء: اليك . فإن قاتل النساء والولدان 
وتلا لين وليقتلوا مدبرين . وإذا تاسوا فى الحرب بنسائهم وأطفا لم حم قتهم 





٠ ف الأصل : «الى» والتصويب عن الأحكام السلطانية والطبرى‎ )١( 
٠ زيادة يقتضهاسياق الكلام‎ )1( 
٠٠١00 #* فى ديوان الجاسة لأنى تام » شرح التبريزى طبع مديلة ””ين"*' بأوربا: « ... وقدأرى‎ )5( 


غوايتهم وأنى غير مهتدى» ٠‏ 


5. 
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يوق قت لنساء والأطفال » [فان لم بوصل إلى قنلهم إلا بقل الساء والأطفال] 
جاز » وأو تتدسوا بأسرى المسامين ولم يوصل إلى قتلهم إلا بقتل الأسارى لم يحز 
قتلّهم ؛ فإن أفض الكف عنهم إلى الإحاطة بال لمين» توضّلوا إلى الخللاص منهم 
كيف أمكاهم وتحززوا أن يعمدوا قتلّ مسلم؛ ويحوز عَفْرَ خيلهم من تحتهم إذا 
قاتلوا عليها ب ومنع بعض الفقهاء من عقرها. وليس لأحد من المسامين أن يعقر فرس 
نفسه » لأن الحيل من القوة اتى أمى الله تعالى بإعدادها فى جهاد عدؤه . قال الله 
تال : (وأع دواع ما أستطم ين فو ين بط الوذه عدو لله وعدوة). 
ولا آحتجاجَ بعقر جعفر بن أبى طالب فرسه يوم مؤتة ؛ فإنه آقتحم بفرس له شقراء 
حتى النحم القتال ثم نزل عنما وقرها وقائل حتى قل رضى للهعنه» وهو تل دبل 
من المسلمين عقر فرسه فى الإسلام» وهو إمأ عقر فرسه ان لط د ره 
لها خشية أن يتقؤى بها امشركون على المسلمين» فصار عقرها كدق خيوطم ٠‏ 





لالت ما يلزم أمير الحيش فى ساستهم . والذى يلزمه فيها عشرة أشياء : 
أحدها: :اسع من يغرة ة يظفر بها العدقّ منهم» وذلك بأن تع الكامن فبحفظها 
علوهم ويحوط سوادهم حرس يأمنون به على نفوسمسم مر » ليسكنوا فى وقت 
الدع وبأمنوا 0 امحار بة . والثانى : أن تير لم موضع زوم تخارية 
العمدوء وذلك أن يكون أُوْطأ الأرض مكانا وأكثرها مرعى وماء وأحرسما أ كانا 

وأطرافا » ليكون أعون هم عل المسازة وأقوى طم عل المرابطة ٠‏ والثاك : إعداد 
مع الحيث رك باد كيه تق عليهم فى وقت الحاجةء لنسكن لوبهم 


(1) التكلة من الأحكام اأساطانية ٠‏ 
(0) ف الأصل « رجاهم » والتصو بب عن الأحكام الساطائية ٠‏ 
() فى الأصل «ودماء» وهو تحريف » والتصحيح عن الأحكام الساطانية ٠‏ 





دل الزء السادس 


إلى مادة ستفثون بها عن السعى فتحصيلهاء ونتوقر دواعييم على منازلة العدق وابع : 
أن يعر فأخبار عدوه حتى يقفعليهاء و يتصفح أحوام [حت يكُرها] ليسلممن مكرهم 
وياتمس الوه وا هجوم عليهم . واخامس : تييبٌ اليش ف مصاق الحرب » والتعو يل 
فى كل جهة على من يراه كفشا | لهاء و يتفقدٌ الصفوف منما كلل فيه »و يراع كل 
جهة | ميل العدق عليبا بمدد يكون عونا لما . والسادس : أن يقؤى فوسهم بم 
عم من الظفر ويلٌ إليهم من أسباب النصيرء ليل العدق فى أعينهم فيكونوا 
عليه أجراً. قال الله عن وجل : ( إِذْ بربكهم م لله فى مسَامكٌ قلا ولو أرا كهم كبر 
لمكم ولسازعم ذ فى الْأَمْرِ) . والسابع : أن يعد أهل الصبر والبلاء منهم بثواب الله 
إن كانوا من أهل الآخحرة» و بالحزاء والتقل . ن الغنيمة إنكانوا من أهل الدنيا. 

والشامن : أن شاور ذوى الأى فيا أعصل » ويرجع إلى أهل الحزم فيا أشكل؛ 
ليأمن الخطا ويسم من الزلل . وقد تقدّم ذكر ما فى المشُورة من البركة والمسير . 
والتاسع : أن يأخذ جيشه بما أوجب الله نعالى هن حقوقه وأ به من حدوده» 
حتى لا يكون منهم تجؤز فى دين الله [ولا تحيفٌ فى حق | » إن من جاهد عن 
الدي ن كان أحق الناس بالتزام أحكامه ٠‏ وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أندقال :”انوا جيوشّكم عن العساد فإنه ما دسل قط إلا فذق ل فى قلرجم 


لنب ربوا جبوشم عن الزنا إن مأ زفى جيش قط إلا سلّط الله عليمم لين 


(1) الزيادة عن الأحكام السلطانية ص ١ه ٠‏ 

(؟) التكلة عن الأححكام السلطائية ٠‏ 

(م) فى الأسل : « ... إلا سلط الله عليم الوتان والموبان» ولعل كلية «الوئان» زيدت سهوا من 
البامع ٠‏ وإنها كلية مهءلة ٠‏ وقد ورد الحديث فى الأحكام السلمطابية حاليا منبا تم أورداه ٠‏ والمونان (بالصم 
ويمتح) : الموت الكثر الوقوع ٠‏ 





ا 
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وآنهوا جدوشكم عن الل نه مال يي فط إلا قذف ات لعب فى فليم" ١‏ 
وقال 0 الدرداء : يأمبا الناس» مَل صا قبل قبل الغرُو فإنها اتاو امالعء 

: ألا وعديو بم ان بتشاغل إقجارة أوزراعة لبصرقه الأعتيام 
0 مصابرة العدق وصدق المهاد ٠‏ 0 عن نى” من أنبياء الله تعالى أنه قال : 
”لا يغزوت معى من بك بن لم كله ولا رجل وق أمرأة ل تعره للارسل 
زع ذوعا لم ص 1 


والرابيع ‏ ما يلزم امجاهدين معه من حقوق الحهاد . وهو ضربان : أحدهما 
ما يلزمهم فى حق الله تعالى ؛ والثانى ما يلزمهم فى حق الأمير عليهم ٠‏ 

تأما اللازم هم فى حق الله تعالى فأر بعة أشياء. أحدها : مصابرة العدق عند آلتقاء 
المعين بألا ينبزم عنه من ثليه ا دون دلك . وقدكان الله عن وجل فرض فى أل 
الإسلام على كل مس أن يقال عشرة من المشركين » فقال نصالى : ( بايا الى 
رض أ ومني عل القَالٍ إن يكن من عشرونَ صابرونَ يغلبوا ماين و إن يكن 
متك مأ يليوا ألما من الْدينَ كفروا). . ثم خنيف الله عنهم عند قَة الإسلام وكثرة 
أهله ا عل رجايزي مهم فال تعالل : 


)1 الدع د تر اد و لجان ان من عاد صاره بطلا اين 
و1 ١‏ ين متكا أل يليوا ألقن يدن الله ولله مع الصَابرينَ ) خرزم على كل مسلم 
أن نيزم من منيه إلا لإسدى جالتين : إها أن كحرف لقتال فول لآستراحة أو 1كيدة 


وبعود الى قتالهم ؟ و إما أن بتحيرٌ الىفئة أخرى يجتمع معها على قتالحم ٠‏ قالالله تعالى: 





(1) العلول : الليانة فى المعنم + 
(؟) كدا بالأصل » و يظهر أن سراى الكلام يقتعى ”” ويصريه *" بالعاء ٠‏ 
(0) كدا فى الأحكام السلطانية » وى الأصل : «ولا رجل زرع ز ونا ليحصده» ٠‏ 


١‏ المن اللو 





سه رس كاه 


(ومن يوم ره إلا ميَحرنًا لقتال أو تحير إلى قله قد باء عضب من اللا) 
قال : وس قرت الفئة التى تحير إلما أ وبعدت ٠‏ فقد قال عمر بن الحطاب رضى 
أفعه امل قرسي عن روزا | أنافتكل مسم ٠‏ ويحوزاذا زادوا على 
مثليه ول يحد الى المصابرة سبيلا أن يول عنهم غير متحرف لقتال ولامتحيرٌ الى فئة. 
هذاهذهب الإهام الشافى رحمه الله . وأختلف أصفابه فيمن حجز عن مقاومة 
مثليه وأشرف على القتل هل يجوز آنمزامه » فقالت طائفة: لايجوز آنهزامه عنهم و إن 
قتل» للنص ٠‏ وقالت طائفة أنخرى : يجوز أن يول ناويا أن تحرف لقتال أو تيز 
الى فئة ليسلم من القتل ومن إثم الحلاف ؛ فإنه إن مجزعن المصابرة فلا بعجزعن 
هذه النية. وقال أبو حنيفة: لا أعتبار هذا التفصيل »والنص فيه منسوخ »وعليه أن 
يقاتل ما أمكنه وينهزم إذا تر وخاف القتل . والثانى من حقوق الله تعالى : أن يتقصد 
بقتاله نصرة دين الله تعالمى و إبطال ما خالفه من الأديان» ليظهره على الدي ن كله ولوكره 
المشركون ٠‏ فيكون بهذا الآعتقاد حائرا لثواب الله تعالى ومطيعا له فى أوامه ونصرة 
دبنه ومستنصرا على عدؤه [ليست مل م الأق] فيكون أ كثر ثبنا وأ بخ يكاية ٠‏ ولابقصد 
جهاده آستفادة المخم فيصير من المتكسبين لا من المماهدين . والثالث من حقوق الله 
تعالى : أن يودّى الأمانة فيا حازه من الغنائم ولا يل منبا شيئا حى لقعم ين جميع 
الفائمين ممن شميد الوقعة وكانوا على العدق يداء لأن لكل واحد منهم فيبا حقا. قال 
افاقالنة زوين لل أت غلم ليام . وارع من حقوق اله تعالى ‏ ألا 


يمايل من المشركين ذا قربى ولا يحابى فى نصرة الله تعالى [ ذا مودّة ]» فإن حق الله 


7 
(1) قومهل : منهرمون ٠‏ 
(0) زيادة من الأحكام السلطائية ٠‏ 
() فى الأصل فى مكان التكلد عير واح» وهى عن ””الأحكام السلطانية'" ٠‏ 


١. 
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لل اي 0 ع 0 
أوجب وندمرة دينه ألزم . قال الله تعالى م لين آمنوا لا ' 0 واعدوى 
وعدو ة أولياء م هون اليم بالمودة وَقَد كفروا ما 0 م الحق) . نزات لان 
فى حاطب بن ألى بلتعة وقد كتب كابا إلى أهل مك يه 
9 . 3 001 5 
عليه وسلم زوم يعلمهم فيه بالخبر وأنفده مع سارّة ‏ هولاة ليق المطلب - فأطلع الله 
تعالى نبيه صلى الله عايه وسلم على ذلك» فأتفذ عليا والزيير فى أثرهاء فأدركاها وأخذا 
الاب دن قرو رأسهاء فدعا الننى” صلى الله عايه وسلم حاطب فقال : #ماحملك على 
| صنعت”“ب فقال : والله يارسول الله إنى لمن بالته ورسوله» ما كفرثٌ ولا بدذلت 
ولكنى آمو ليس لى فى القوم أصل ولا عشيرة وكان لى بين أظهرهم أهلٌ وولد 
20 
تعالى ينا فى أثناء السيرة النبوية عند ذكرنا لفزوة الفتح» فتأمله هاك تجده . 


ا 


وأما «ايلزمهم فى حق الأميرعليهم فأربعة أشياء . أحدها : الترام طاعته والدخول 
فى ولايته ؛ لأن ولابته علههم آنعقدت» وطاعته بالولاية وجبت . والثانى : أن يفوؤضوا 
الأس إلى رأيه ويكلوه إل م 2 احق لاتحتلف 2 م ويفترق 
م ٠‏ قال الله تعالى : (وآور ردوة إل ارسول و ِل أولى يم م الْذينَ 
58 َه منهم) بفعل تفو يض الأمس إلى وليه سي الىحصول العام وسداد الأمس . 
فإن ظه رهم صواب حَنى عليه يينوه له وأشاروا به عليه . والثالث : أن يسارعوا إلى 
آمتئال أهره» والوقوف عند نهيه وزحرهء لأنهما هن لوازم طاعنه ٠‏ فإن توقفوا عما 
أمره, به أو أقدموا على ١‏ باهم عنه ورأى تأديبهم على الخالفة بحسب أفعالهم فعل . 
(0) فى الأصل «صالسيم بدلك» وما أثيقا عن تاريج النكامل لان الأث رح ح ماص 4م اطع 
عدية ”” ليدن *' ) وعن الطر ى (القم الأول ص ١١57‏ طبع أو ريا ) وعن السيرة البو ب لاى هشام 


(ص 8٠‏ طبع أو )دعن شرح القسعللانى مانه بد أن شرح اح رواية البحارى نحديث ى حاب اللهاد 
قال « وفى رواية ابن امداق : وان في الأورم رف وأهل فصاسهم عليم » ٠‏ 


لجع 
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ولا بغاظ فينفر ٠‏ قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( : (قي) رمسة ماله لنت 
م ولوَكُنتَ فا لظ الل لَنقضوا منْ حَولكَ). والرابع : ألا ينازعوه فى الغنئم 
إذا قسمها فييم و يتراضوا به بعد القسمة . واالحامسهن أحكامها : مصابرة الأمير على 
قنال العدق ما صَبَر وإن تطاولت به المدّة ٠‏ ولا يونٌ عنهم وفيه قوة . قال الله تعالى: 
ا اين آمنوا صم روا وصَارُوا وراعار وا وأنقوا الله كه ل 
فى تأويل هذه الآبة : اصبروا على المهاد» وصابروا العدق» ورادطوا بملازمة الثفر. 
فإذا كانت مصابرة الفتال من حموق المهاد فهى لازدة حتى يظفر بمصلة من 


أربع خصال : 
إحداهن ‏ أن سوا فيصير ل م بالإسلام مالذا وعليهمماعلساء ويقروا عل 
ما ملكوا من بلاد وأدوال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارت أن أقاتل 
الماس حت يقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوها عصمو امنى دماعهم وأمواهم إلا بحفها». 
ونصير بلادهم إذا أسْلموا دار إسلام يحرى عليها حك الإسلام ١‏ ولوأَسم هنهم 
فى معركة الحرب طائعة. قآت أوكثرت. أحرزوا بالإسلام ما هللكوا فى دار الحرب 
فخ أرشن قنال + فإن ظهر عدار الحرب لم نهم أموال من أسا . وقال أبو حميفة : 
ا سوسوم شقل من مأل ومتاع . 
واللحصلة الثانية - أن يلور له تعالى بي" مع مقامهم على شركهم » فيسبى 
ذرارهم ويغم أموالمم ويقال من لم يحصل سرض ٠‏ ويكون را فى الأسرَى 
(1) كدافى الأحكام السلطانية » وى الأصل : « ورابطوا ملازمة اثعر» ٠‏ 
(؟) كدا فى الأحكام ال لطابية» وهو الدى يستقي به الكلام ٠‏ وفى الأصل : «ات طفرة الله...م ٠‏ 


(5؟) كداق الأحكام السلطانية © ودر اللدى راثم مع ١‏ يعدة ٠‏ وفى الأصل : « من لم تحصل 
فى القتل ... » 
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502-85 مك 1 د د ضطيث. 78 


فى أستعال الأصلح من أر بعة أمور. أحدها :أ ن يقتلهم صيراً بضرب العنق . والثانى: 
5 2 3 5 35 

أن نسترقهم ويحرى عليهم أحكام الرف هن بيع أو عتق . والثالث :أن يفادى بهم على 
مال أو أسرى .والرايع أن ين عل يهم و يعمو عنهم ٠‏ قال الله نعالى : ( ذا ليم لين 
)20 


1 روا وا صرب الاب ص إذَا م دوا اوتا ) معناه الأسر. ثم ثم قال: 


دقار هوه هم 


[نااعنا دو :1 قادح َصَعْ الحرب أوزارها ) 

والخصلة الثالثة ‏ أن بيدلوا ماللاعلالمسالمه والموادعة» ميجوز أن يعبله منهم 
ويوادعهم عليه . وهو على ضربين . أحدهما : أن ببدلوه لوقتهم ولا يجعلوه راجا 
مستمرا. فهذا الال غنيمة لأنه مأخوذ بإيجاف خيل و ركاب فقسم بين الغانمين» 
ويكون ذلك أماة لم فى التكماف عن فتاهم فى هذا المواد» ولا بمع من جهادهم 
5 بعد . والضرب الثانى : أنيذلوه فى كل عام٠‏ فيكون راجا مسشمرّاء و يكون الأمان 
ه مستفًا ٠‏ والمأخوذ منهم فى العام الأؤل غنيمة لقم ين العامين» وما يؤخذ فى 
الأعوام المستفبلة يقس فى أهل الفىء ٠‏ ولا يجوز أن بعاود جهادهم ماكانوا مفيدين 
على بذْل الال لأستقرارالموادعة عليه . و إذا دخل أحدهم إلى دار الإسلام» كان 
له بعقد الموادعة الأمان على نمسه وماله ٠.‏ فإن سعوا المال زالت الموادعة وأرتمع 
الأمان وره خياد كغيرم من أهل الحرب ٠‏ وقال أبو حنيعة : لايكون «نعهمهن 
مال ابلزية والصاح نفضا لأمانيم » لأنه حق عايهم فلا ينتقص العهد بمنعهم منه 
كرد ١‏ 


)06 5-5 0000 رء بر يادة الباعء٠‏ 
69 اق الأحكام الساطابية ٠‏ وى الأصل : «ق الانهاء ...» 
00( 3 الأصل : « ررم المهاد ...» وهو دريف » والتصوبب عن الأحام الملطابية . 
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واللحصلة الرابعة ‏ أن يسألوا الأمان والمهادنة؛ فيجوز اذا تعذّر الظفر يهم 
وأحدُ المال منهم أن عادنهم على المسالمة فى مدّة مقدّرة تعقد الهدنة [ عليها اذاكان 
الامام قد أذن له فى المدئة ]|| و فوّض اليه الأمى . فقد هادن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قرلسًا عام الحديبة عشر سنين . ويقتصر فى مدّة الهدنة على أقل ما يكن 
ولا يحاوز بأ كثرها عششر سنين . فإنهادنهم أ كثر منه! بطلت المدنة فيا زاد عليهاء وهم 
الأمان فيا الى أنقضاء, متا لا يحامّدون فيها من غير إنذار ٠‏ [ فإن نقضوه صاروا 
2 با يدون من غير إنذار ]نقد نقضت قرش صاح الحديدية» فسار الهم رسو لالله 
صل الله عليه وس عام الفتح ماربا ٠‏ وزا عير حيلم د عرد اميه : 
د فى أيدينا من رهائنهم ٠‏ وقد تقض الروم رم معاوية وفى بده رهائئ 
فأمتنع المسلءون جميعا من قتلهم وحََوا سبيلهم وقالوا “وف 0" بغدر. 
وإذا ليقت لان ليب إطلاقوم «الم يجار بوا . . فإن حاربونا وجب إطلاقٌ 

رهائتهم و إبلاحٌ الرجلي منهم مأُمنهم و إيصالٌ النساء والأطفال م والذرارى الى أهليهم ٠‏ 
ويجوز أن لشتر طهر عند المدنة رد من أسل من رسام اليم + ٠‏ فإذا كم 
د الههم إن كانوا «أمونين على دمه» ولم يرد إليهم إن لم يمنا عليه 00 


من أسلم من نساء “م لون ذوات فروج محزمة. فإن شرط رهن ميجزأن 0 
ودفم الى أزواجهنٌ ردق نّْ اذا طَلينَ . 

ولا تجوز المهادنة لغير ضرورة تدعو الى عقدها » وتجوز الموادعة أرعة أشهر 
فا دوا ولا يزيد علبها ٠‏ 


(1) التكلة من الأحكام السلطانية ٠‏ 

(؟) فى الأحكام السلطائية « لم يجز إطلاتهم ... » 

(م) كدافى الأحكام السلطائية ٠‏ وفى الأصل : « فل يرد علييم ... » 
(:) فى الأصل : « لم يج أن يردوا» وصبجع الضمر مؤنث * 


01 


من ناي الأرب ل 


وأما الأمان الحا فيصح أن بيدّله كل مسلم هن رجل وآمرأة وحن وعبد؛ 
لقول النىة صلى الله عليه وسلم : ” المسلمون لتكانا دماؤهم وهم د على من سواهم 
يسع بذقتهم أدناهم “ يعنى عبيدهم «وقال أبو حنيفة : لا يصحٌ أهانُ العبد إلا أن 
يكون مأذونا له فى القتال . 

والسادس من أحكامها - السيرة فى نزال العدق وقتاله ٠‏ وز لأمير الميش 
فى حصار العدق أن ينصب عليهم اترادات لايق ٠‏ فقسد نصب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ع لأهل الطائف منجنيقًا قا ويجوز أن هدم عليهم منازظم » و يضع عليهم 
البيات والتحريق ٠‏ واذا ا تخلهم وشجرهم صلاحًا ليظفر بهم عنوةٌ أو يدخلوا 
فىالسم صاحالما بناهم من الضعف» فعل . ولا يفعل إن لم يرقيه مدعا هدي 
النى صل الله عليه وسلم كوم أهل الطائف فكان سهبا ونم وأسن :اق خرت 
ىق لضي د بقطع نوع من التذل الله الأسذر ري راداي ورف العا وكانك 
النخلة منها أحبٌّ الهم من امي خزنوا لقطعها » وجاء المسلمون الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا : با رسول الله» هل لناذما قطعنا من أ أجر» وهل علينا فيا 
1 وزر نازلا تال 0 9 لينة أو تركتموها كَائة على مرت 


شك عا لس ام اله 


فوم النساء 0 لأنه من 0 5 أب ب ضعفهم والظفريم ٠‏ واذا آستسق 


(( 
منهم عطشان فالأمير غير فى سقيه أو منعه . ومن تل مهم واراء عن الأبصار ولم يلزم 
تكفينه . ولايجوز أن يحرق بالنار منهم حا ولامينا . وق عن النى" صلى الله عليه 
)١(‏ العرادات : واحدها : عرّادة وهى أصغر من المتحيق ثرىى باخخارة المرىى البعيد ٠‏ 
(؟) الوصيف : العبد ٠‏ (6) اللبية : واحدة اللين وهوكل شىء من البحل سوى العجوة ٠‏ 
(:) عورالماء : سدّه ٠‏ (ه) كذافى الأحكام السلطائية ٠‏ وفى الأصل « ول بكره » ٠‏ 
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وسم أنه قال : ”لا تعذّبوا عباد الله بعذاب الله “ وقد أحرق أبو بكر الصدذيق رضى 
الله عنه قوها من أهل الردّة ٠‏ قال الماوردى : ولمل ذلك كان دنه والخير لم بيلغه. 
ون أل من شهداء اساي ول ف ثيابه ودين ول يتس ول صل عليه ٠‏ قال 
0 اق صل لله عليه ولق شيداء َع . لم رو ع روه 
القيامة وأوداجهم لحي اللو لون الدّم م وريج - اليك .ونا مل ذلك 
م ةلم وإجراة لدم المياة لهم ٠ ٠‏ قال الله تعالى : ( ولا تحسبن الي فوا 
فى سيل الله موا ل أخياء عند زوم برقُونَ ) ٠‏ ولا منع اليش فى دار الحرب 
من أ كل طعامهم وعلوفة دوامهم غير متسب به عليهم . ولا بتعدوا اوت والعاوفة 
الى ما سواهما من هلبوس ومركوب . فإن دعتهم الضرورة إلى ذلك» كان ما لَبسوه 
أو ركبو أواستعملوه مرجع مهم الم إن كان ناقياء ويا عليهم هن سرحهم 
إن كان مستهلّكا . ولايجوز لأحد منهم أن يطأ جاربة من السبي إلا بعد أن بطآها 
إسهمه فبطأها عد الآستبراء. فإن وطتبا قبل القسمة عر ولامْحدءلأنَ له فهاسهما 
ووجب عليه مهر مثلها يضاف الى الغنيمة . فإن أحبلها سق به ولدها وصارث أم 
ود له إن ملكها. و إن وطئ من لمتدخل فى السى د لأن وطاها رن ولم يلحق 
به وأدها إن علقت . 

وإذاغقدت هذه الإمارة على غَراة واحدة »ل يكن لأميرها أن يفزو غيرها سواء 
عَم فها أولم بهم ٠‏ واذا قدت عموم) عاما بعد عم لزمه معاودةٌ لغزو فى كل وقت 
يقدرعل الغزو فيه» ولا يَرّعنه مع أرتفاع الموانع إلا قدر الآستراحة ٠‏ و [ أقل 
اعزه ال ] لاطن امات 


(1) زيادة من الأحكام السلطانية + 





من نهاية الأرب ١‏ 


ولهذا الأمير» اذا مُوْضتٌ اليه الإمارة على امجاهدين .أن ينظر فى أحكامهم وبق 
الحدود عليهم وسواء من آرتزق منهم أو نطؤع . ولا بنظر فى أحكام غبرهم «ااكان 
سائرا الى 'غره . فإذا آستقر فى الثغر الذى تقلّده» جاز أن بنظر فى أحكام جميع أهله 
بن مقائلة وارطية +: اولان كنك :إدازته عامة احرى هلما ع اللسرص + 


5 
+ 


وأما وصايا أمير الحرش قال المليمى”: و يودى الإمام أدير السربة والحند 
بتقوى الله وطاعته والآحتياط والتبقّظع ويحدَرّم الات والقُرقة والإهمال والغفلة» 
ويأخذ على الحند أن لسمعوا ويطيعوا أمبره ولا يختلفوا عليه وينصحوا له» ولا 
يحُذْل بعضمم بعضاء و إن أظفرهم الله على العدوٌ لا لوا ولا يحونوا. ولا يعقروا من 
دواب المشركين الى لا تكون نحتهم ٠‏ ولا يقتلوا آعسأة لا تقاتلهم ولا ولبداء وأنهم 
إنوصاوا إلى قرية لا يدرون حااء أمسكوا عنما وعن أهلها ولا سينونهم ولا .نون 
الغارة عليهم حتى يعلموا حالم + إلى غير ذلك من الآداب التى يحتاجون إلى معرفة,| 
ما زم ديل أد يحم من أمى الفتل والأسر وامقم والقمم وعر ل الس وان 
1 أولا 0 ومن 32 لم والفرق بين الفارس والراجل ونحو ذلك . 

ال 0200 


كان إذا بعث جِيشا أو سرية قال : سم الله وفى سبيل الله تقاتلون من كفر باللّه 
لا هلوا ولا تغدروا ولا لوا 1 أعرأة ولا وليدا“. فإذا بعثت جيشا أو سسرية 
سوه 8 

فره بذلك . 


(1) يخذل : يجوزأن يقرأ بتخميف الدال ويكود دن المذلان» و شديدها فبكون من ااتحذيل ٠‏ 
واللحذلان : ترك النصرة ٠‏ والتحذيل : التشبيط واحمل على ترك المصرة ٠‏ 
(؟) يقال : رخ له من ماله اذا أعطاه عطية قليلة ٠‏ فالز يادة التى وضعناها تقتضها اللغة . 








م١‏ الجزء السادس 


وقال أبو بكر الصِديق رضى الله عنه ملخالد بن الوليد حين وجّهه لقتال أهل اله : 
سرعل بركة الله » فإذا دخلت أرض العدق فكن بعيدًا من الملة فإنى لا آمن عليك 
الحولة ٠‏ وآستظهر بالزاد » وسر بالأدلاء » ولا تقاتل تحروح فإن بعضه ليس منه» 
وأحترس من الات فإن فى العرب غرّة» وأَقْلل من الكلام فإثما لك ماوع عنك» 
واقبل مم الناس علائيتهم وكلهم إلى الله فى سريرتهم + وأسستودعك الله الذى 
لا تضيع ودائعه . 

وكان عمر ر1 اللخطاب رضى الله عنه يقول عند عقد الألوية : باسم الله 
وبالله وعلى عون الله أمضوا بتأبيد الله والنصر وازوم الحق والصير » فقائلوا فوسبيل 
الله من كفر بالله» ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . ولا تحنو عند الّقاءء ولا 
دلوا عند القدرة» ولا تُسرفوا عند الظهور» ولا تقتلوا هس ما ولا آمأةَ ولا وليداء 
ونَوقوا قتلهم إذا آلتق الرّحفان وعند سن الغارات . 

وكتب عمر الى سعد بن أبى وقّاص ومن معه درن الأجناد : أما بعد فإنى 
آمك ون معك بتقوى الله على كل حال» فإاتف تقوى اله أفضل العدّة على العدق 
وأقوى المكيدة فى الحرب. وآمرك ومن مءك أن تكونوا أشدّ آحتراسًا من المعاصى 
متم من عدقك؛ فإن ذنوب اميش أخوف عليهم من عدوهم » و إن بنْصَرالمسامون 
و ا ا م لأنعددن ليس كعددم» ولا علا 
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ا ٠‏ إن آستوينا فى المعصمية كان لم الفضل علينا ف القؤة . و إلا تمر علبي 
بفضلنا لمنغلمم بقوتنا. وأعاموا أن علي فى ميرك حَفظةوم ]لله يعلمون ماتفعلون» 
فاستحيوا منهم .ولا تعملوا بمعاصى الله وأتم فى سبيل الله ٠‏ ولا تقولوا إنعدؤنا شر منا 
فلن يلط علينا وإن أسأناء فرب قوم قد سلْط عليهم شرمنهم كا سلْط على بى 

)0 زيادة من العقد الفريد ٠‏ 


من نباية الأرب ميل 


إسرائيل لا عملوا بمساخط الله كفرة الجوس ( قاسوا خلال الديار وكان وعدا 
مفغولا) تاملا لله العونّ على أنفسك يا تنسالونه النصر على ل ٠.‏ أسألٌ الله 
ذلك لما 3 ٠‏ وترقق بامسامين فى مسيرهم » ولا هم مسينا . يتعبهم ) ولا قَصَُ 
م عنمقك . رقم ؛حى يملنوا علوم افر يس قوم فإنهم سائرون الى 
عدق مق حا لأف ولع قم املق كي يوم للا كر 
لم راحة 0 وبرمون ا وأمتعتهم ٠‏ 2 منازقم عن قُرَى أهل 
الصلح والذقة» فلا يدخلها من أصحايك إلا من تثق بدينه ولا 3 أحدًا من أملها 
شيناء فإ حمةٌوذقةٌ ,لوف با سوا الصب عليافا سبوا ل توا لم . 
ولا مكتضره على أهل الحرب بظم أهل 0 ٠‏ وإذا وطنتٌ أدنى أرض 
لمدفاذك العيون ينك و بيهم » ولايخق عليك أ مرمم . ٠‏ وليكن عندك من العرب 
أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه » فإن الكدذوبٌ لا نفعك خيره 
إن صدق فى بعضهء ونش من ليك لاضن عم إكاء وليك جك عتل كنول 

من أرط الفدق أن مك ث الطلايم ونث السمرانا بينك و بينهم [فتقطع السرايا أمدادهم 
وه افقهم ‏ ونتبع اطلام 52 «وآنتق للطلا نع بع أهل الأى والباس من أصابك » 

)0 كذافى العقد الفريد» وف الأصل : «لاسقص» ٠‏ (0) الكراع : الخيل ٠‏ 

(0) يمون أنقسمم : يتركونها لرتاح وتقوى 2١‏ (4) يرمون : يصلحون ٠‏ 

(0) « ولا برزأ » فى الأصل غير معجمة » وأثيتناها بالياء طبقا لما فى العقد الفريد» على أن تكون 
معطوفة على مله الموصول قبلها ٠‏ ويحتمل أن تكون بناء المطاب ٠‏ 

(5) ف العقد الفريد : «فا صيروا لك فتولوه خيرا» ٠‏ 

(0) إذكاء العيون والطلائع : ها + 

(4) هذه الجلة الى بين القوسين وردت فى الأصل هكدا : « فتتقطع للسرايا أمدادم ومرافقهم 
وتبع بالللائع عوراتهم » وفى بعض هذه الكلمات تحريف جعل اجملة غير مستقيمة » فأثيتناها ها و ودت 
فى العقد الفريد (ج ١‏ ص 6). 


ا الجزء البانين 


وتخير لهم سوابق ق اليل إن لا عدر ود اجات لقره من رأيك . وأجعل 
أمر رايا الىأهل الحهاد والصبر وا 0 أحدًا ببوى » فيضيع “ن 
فى وجه 0 عليها فيه ضيعةٌ ونكاية ٠‏ فإذا عابنت العدق 9 اليك أقاصيك 
وطلائعك وسراياك » وآ إليك مكيدتك قرك» م لا تعاحلهم المناحزة» ما 
وات رامع | وقؤتك» ثم لا تعاجلهم المنابجزة» مالم 
ستكيهك فتال» حى ار ة عدقك ومقائله » وتعرف الأرض كلها ؟ معرفة 
أهلهاء قتصنع يعدو ك كصنيعه بك .ثم ثم أذك أحراسك على عسكاك » وتحمظ من البيات 
جهدك . ولانؤّ بأسير ايس له 7 إلا ضررت عنقه » لترهب بذلك عدوقك وعد 
الله . والله ولىة أمرك ومن معك» وولى النصر لك على عدوك ب والله المستعان . 
وأوصى عبد الملك بن هس وان أميرا سير الى أرض الروم فقال : أنت تاحر الله 
لعباده» فكن كالمضارب الكيْس الذى إن جد ربح جر و إِلّا تحقظ برأس المالب 
ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة ‏ وكن من آحتيالك على عدّك أشد حذرا 
من اآحتيال عدوّك عليك 5 
وكان زياد بن أبيه يقول لقؤاده : تجبوا آثنتين لاتقاتلوا فيهما العدق : الشناء» 
وبعاون الأودية ٠‏ 
وكان كُتية بن مسلم يقول لأصحابه : اذا عَروْتم فأطيلوا الأظفار » وقصروا 
الشعور» واوا اناس شَزْراء وكلُوم ومْزاء وأطعنوم ونا . 
(1) كدا ف العقد المريد» وف الأصل : « وإن لموا... > 
(؟) فى الأصل : « أهل السرايا ... » والتصو يب عن العقد الفريد ٠‏ 
(6) كدا فى العقد الفريد ٠»‏ وفى الأصل : «مالم يستكرهوك القتال» ٠‏ 


من نباية الأرب ١‏ 


وكان أبومسلم اللمراسانىة صاحب الدعوة يقول لقؤاده : أُسْعروا قلوبكم ابلرأة 
فإنها من أسباب الظفَر وأ كثرُوا ذكر الضغائن فإنها تبعث على الإقدام» اموا 
الطاعة فإنها حصن امخارب ٠‏ 
وقالت المكاء : لا تستصغرنَ أ عدؤك اذا حاربته» لأنك إن ظفرت به 
م تند وإن فر بك لم تَعُذّه والضعرف المحترس من العدو القوىّ أقربٌ الى 
السلامة من القوى المغتر بالضعيف ٠‏ 
م ات قاد 5 وجنده 
0 كاه القذر الى أنفصال الحرب والظفر بعدقهم 
قال الشيخ أبو عبد الله الحسين اكايمى” ف منياجه, اذا مض اميش باسم 
تَلقُوا العدق فلينع:ّذوا بالته تعالى » وليقولوا: الهم إنا ندر 3 ا 
ثرورهم ٠‏ فإذا قاتلوا فليفولوا : اللهم بك نصول ونجول ٠‏ وليقولوا: ( إياك تعبد و اياك 
لستعين 0 وليقواوا + الهم متزل الكتاب وسريمَ الحساب هازم الأحزاب » اللهم 
أديز مهم 1 .وان حصيوم فليقولوا : ” شاهت الوجوه” ٠‏ وإن رموهم 
فليقولوا : (وه! رميت إِذ , رمت ولكنّ نْ الله رتى ولس المْؤْمنينَ منه 2 حسنًا). 
وإن ب نهم العدق يكن مشسعارهم (حم) ) لا بتصرون (حم عسق) يفّق أعداء الله» 
و بلغت حجة الله » ولا حول ولا قؤة إلا بالله . وليقولوا إذا دخل العدق ديارهم 
كل ل كدسط ل روم 


ومس ود ولاه اس تس بم 0ش وه 
(ث لا يجاوروتك فيا إلا َإا) ٠‏ وليقولوا اذا صافوهم : (قاتلوهم ليم 1 


ثرو امس شديلرة ل رموممة هده 


ويحزهم وينصرع عي سنس وروم مُؤمنين و يذهب يط فلو ب ٠وليقولوا:‏ 


)06 فى الأصل : «هى حيث» وظاه أن السراق يقتضى ما أثيتنا ٠‏ 
(؟) فى الأصل «انا ندروك ... » وهو تحر يف ٠‏ ومنه الحديث سس كا فى نباية ابن الأثير فى مادة 
(درأ) - : «اللهم إلى أدرا بك فى نحورهم » : 
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لفل الجن السادس 


سو مس ب لسسع ارم سه وممد رد م هلع ره ماسوو 4 سه 
(فمبت الَدى كفر والله لامبدى الوم الظالمين) . وليقولوا: (جند ما هنالك »هزوم من 
35-0 م روسر وسور - لدي ده شرم درم م مدوم 
الأحزاب) . وليقولوا : (سميزم الجمم و يوون الدير ٠)‏ لقاو : (لكذوا ب سوق 


8 ا 2 


عامل نَ) (إذ الأغلال فىأعناقهم وَالسّلاسلٌ 0 ف الجم 4 م١‏ فى النار ر سجرون). 
إن صبعوا دازم فليقواوا : الله أ كبر» هزم العسكر» إذا نزلنا ساحة قوم (قسَاء صبَاح 


به موس سسالا 
الْدّرينَ) ٠‏ وإن يتوم فليقواوا : (أَقأمنَ هل القرى أن م باسنا وم 
ارس ارس شثرة 
مُونَ) ٠‏ وإن جاءوم انا فليقولوا : (أو أَمن أَهلَ القرى أن انمه ناما | تدهم 


لوعو 


يلعبون أفأمنوا ماله ان مراك إلا القوم الخحَاسرونَ) . ٠‏ وليقولوا وعاقةأحوالهم 
وأوقاتهم : (حسينا الله و ثم الوكل) ٠‏ وليقولوا :(جَاء الح وَزَهق الال إن لاط 
كانَ زهوكا) ٠‏ ( إن كيد الشّْطا نكا َعِينًا ٠)‏ وإنكان العدقيهودا لتقل المسلدون 
فى وجوههم : (وقالت المهود بذ الله ؛ ملولة لت يدم وأعنوا ب َاُو) ٠‏ وليقولوا : 
(فلما عنَوا عَما جراع فنا رايهم اولقرعرا رار 
وإن وقعت هزمة فتبعهم العدق فليتحصنوا ملم بقراءة قوله تعالى : (و إذا أت 
ارآنَ جعلنا بك وين اين لا يؤْمئونَ بألآحرة ججابا مستورا وجعأ] عل فلو ع 
أ كنة أن يمقهوه ماني لاا ذا دكت ربك فى القرآن وحده ولو علا ايم 
ل (٠‏ وجعلنا 9 سس ؛ يديهم مداو وس خَلفِهِم مذا فأعفنا تنام م 0 


شع شا ع إروسه 


إن هرما مد يقلا عل آادم : ( طم داوم لين موا واه لله 
رب الْمَالينَ) ٠‏ وليقولوا (ما لي من ملا يومئذ وما َي من تكير )٠و‏ إن يل العدق 


سق ٠‏ 
تنا فليقولوا ا 
0 إآ 01 226 سوم 55 و سارة سس سس 


اط فوت ماه سوسا 


جهم 00 وا كك كفروا بر 0 أقام 9 
أشْتدْتْ به اريخ فى يوم عاصف ا يقُدرونَ مما كسبوا عل ىء ذَلِكَ هو الصَلَالُ 





من هاية الأرب ل 


عِيد) ٠‏ وليقولوا : ( وين كفروا أَحماهم كراب بقيعة يحسبه لمان ماء حتى 
إذَا جاءه ل يده ٠.)‏ وليقولوا : (وقدسًا | ِل ما موا نعل لبد موا 
ولتقولوا + (وعنت الوجوه فى القيوم وقذحات مك + تمل ذا د وليقواوا: 
5 جنم به السخر إن الله يطل إن للهلا بضلح عمل المفُسدين وبق لله الحَق 
كلانه وآوكره امْحرِمونَ) ٠‏ وليقولوا : (ومكؤوا ما ومكنا سكا و وهم هم لا شعروت انار 
كف كان عاقبةٌ ةمومأ سه مهم أمعين). ٠‏ وليقولوا إذا حمَلوا على العدق : 
( بل تقذف بالحق عل البأطل فيدمغه فَإذَا هو رزَاهق وله 0" 
ل التق را لك أي يد م 


ا لا مسا ركهم كك تزى الوم ٠)‏ وليقولوا ( اموا ونام 


ا برش عن هذا نه قد مه أ دبك ويم نيهم 
عذَاب عير مم دود) ٠‏ وليقولوا : (وَإِذ تَأدْنَ ربك سن ّ ليدم لقا ين 


لغ زيرة بي ع ومس 


ان مدني نرب نيرع العقاب إن تود رحم) ٠‏ وليقولوا : (فلما 


رو لله تلت وحوة هلين كفروا) ٠‏ وليقولوا :عام َحَاديتَ رامل 
مَرّق) ٠‏ وإن مل العدو عليهم فليقولوا لأنفسهم : ( ينبت اله الِينَ آمنوا بلول 
لبت فى الخياة اليا وف الآرة) . وليقولوا : (فَآص رآ صر ولو العم من الرسل 


مم دودة اه شلرة سيره مومه ملهها مس 00 
ولا تستعجل لمم كانم وم برو ما يوعدون 1 يوا إل ساعة من مار بلاغ قهل 
لك إلا القومآلْقاسُون) . وإذا دوا منهم فليقولوا : (انصرفوا صرف الله فلوميم اتيم 
قوم لَايعْقهُونَ) ٠‏ وليقولوا: (فأرسلَ هم ريا وججنودا ل روه وكانَ الله ما تَعملون 


فى سياه ” 5 


بصيرًا ). وليقولوا : (وحيل بيهم وين ما نستهون؟ فيل أشباعوم ين قبل نهم 
كانوا في شك ميد 85 ٠‏ وليقولوا : (لله اذى جَمل لَك الأرْضَ قَرَارً). وإن لق 


وسعه سارو سيره بروترر رو 


اندر مك فليقل المسلمون : إلا ستطيعون د ندمرهم وهم طم جند حضون . وليقولوا: 





ودود موسقم 


(وَالَْيْنا بينم العداوة والبغضاء إلى وم القيامة كما أَوقَدُوا ارا رب أَطْفَها الله) . 


عروةد دهده ي#رر زره 


و إن لق السانين مدن فايقولوا ؛ (نما جع له إل شرى لم ولنطمان قوب به 
ونا الضرإِلَا من عند له امير الج حم ) ٠‏ وإذا تحضنوا من العدق بموضع فليقولوا 


0 مش وله سلره ٠2ه‏ ره 


إن قصدوهم :هوا إلى الْكهف ردم ربخ بن رحبه وبي لأ من مي 
فقا ) . وايقواوا : 8 أسطاء! 9 تظهروة وما استطاعوا لَه نقيا) . وإن تحصن 


هه مد د دور 


العدؤ منهم بموضع فليقولوا إن قصدوه : (فإذَا جاء و 9 له دكاء وكان وعد 
0 وليقولوا ؛ ( أشيطوا تضم لبخص عدو ٠)‏ ليقو إذا حافوهم : 
اما ذل الشيطانٌ * توف أولياءه قلا حَافُوهم وحافون إن 5 كح م موسين) . ٠‏ وليعولوا: 


وبتدل م بند حزم أنا 010 ٠‏ وليفولوا :املق 
فى لوب لين كمَروا اغب ء كوا الله مالم ينل به سلطانًا ماهم ال نار و لس 
حي اال اونا م ا 000 
رفت الوط أي وأبدى المؤْسِين كأعتينوا با أولى الْأبْضًا م ٠‏ وليقولوا : 
5 وتوا ولا تحرنوا انم ألو إن كثم * ْصين). ٠‏ وليقولوا : ونم :2 اعون والل 


مره دده مزه 2ه سر 


مون جم 7الم» ٠‏ وإ حاصروا المدق وأحدقوا بهم فيقواا اناعد 
للظالمينَ ناا أحاط يهم سسرادقها إن فكوا ِعَانُوا ماء كالْمهلٍ يشوى الوجوه بس 


الشراب وَسَاءتٌ مَِتَقَهً) . وليقولوا : (ي مَعسَر لحن والإنس ار 
مقطا سمو اتوالارض ةَانفدُوا لامفدونَ إلا سلطان) (يرسل عليجا شواظ من 
رتاس قلا تتصران). و إن حاصرهم الرااه م فليقولوا : (قل الله بيك 
2 م مررك ب 21011010 0 


0 ان كل 0 . 0 0 5 طٍ و وهرون 0 رمي 


ص صا دما 


1 هس مام 


م 1 أَنْ 0 تقدر عليه قَادَى فى لات 1 إل إلا 6 ا إل 





من نهاية الأرب ا 


3 ضَ ن الظَالمِينَ فاستجبنا له وجيناة ونم وكذاك : تنج الْمؤْمنينَ). «وإذرماهم 


سور لير 


العدق بالنار فليقولوا : (يانآر ا برا وسلاما على إراهم دوا به كيدا لجعلا بمعلام 
لسرن : (فَأئجاه اله من الا ر). وليقواوا: الله أ كبرء الله رينا» ويد نبييا» وأنت 


انار لفيرنا ‏ وليقولوا : ( كلما أوقذوا ًا درب أَطْفَأَا الله). و إن رموا العدق بالنار 
فليقولوا معها ما : (ورأك البرمو روا لم اوها ليان مط 
ولبفولوا: (ذُوقوا مس سَقَرَ) ٠‏ وليفولوا:(فَسَحمًا لأضَاب السعير ) ٠‏ (ودُوقُوا عدَابَ 
الحريق) ٠‏ وليقولوا: (إّا فى مه الى عو من وول وحم تأوتى). 
00 (ويُدوونَ من كل عانى دخورا ا وَكهعََابٌ لع ل نعلت 


وله اسه مولس دوه سمس 


الخطفة فَأبْعةُ شاب تَاقب) ٠‏ وإن رموا المدةبالَُجدق فليقولوا : (جعلنا عالمنا 
سافلها وأمطرنًا عايا حمارة من تخجيل منضود مسومة عند ربك وما هى منَالظَاليِينَ 
بيد) ٠‏ وإن رماهم العدق بالمجيق فليقولوا : (إنَّ لله يداع عن الِّينَ آمو ) , 


500000 59 250 2 الف د لاه له ل 
وليعولوا : (وما أ نزلنا على قوهه من بعده من جند من السماء وها كا منزلين). وليقواوا: 


( كل هل تبك بِلْأحْسرينَ أعمَلَا اين صل سعمهم فى اليا دنا | وم مسبو 
م نون منة) . وإذا دخاوا أرض العدق فليقولوا : بأمم الله( لَقَد صَدَقَ الله 


وك سدور ل ابلك لاعرم شاكره 


ار ال 1 بالحق دخان السجد الحرام ِنْ شَاء 8 أمنين محلقين رءوسم 
ا ا 0 ا 


50 5-6 را إذاكانت 1 7 تصفق فى وجوه ا 7 0 


َم ينا رصم فى وم يس مستم توح نا كأجم تارتل متقير) . 
وإنكانت الريح * ع2 وجوه المسامين فليقولوا : (وَهوَ الى سل ل الركح 1 


سوه مص وام 


لاب روس 7ه عرس شأ ا عرو وموس 
ين بذى رمقه) (٠‏ ومن آيانه أن برسل الرياح مبشرات وليذيفج دن رحمته)ء 


ا ْ لمحن السادس 


ويقولوا: ”الله اجعلها ريا ولاتجعلها ريا“ :و يةولوا : اللهم إنا فسألك من خير 
ما تأتى به الرياح» ونعوذ بك من شر المساء والصباح ٠‏ وإن رز شل مشركا فليقرأ 
0 من الْمدْحَضِينَ ) . وليقل : (قوحكزه موسى فقضى 0 
ليقل : (قالله يح ين ينظ يوم القيامة) (٠‏ وأنْ يحعلَ الله للكافرينَ عل المَؤْمنين 
٠ ) 93‏ وإذا آلتق الصمّان فليدع غ أمير المترية سال اله التعمر والفتح و ومن 
الناس على دعائه ؛ فإنها من ساعات الإجابة ٠‏ 
ذ كى ماقيل فى المكيدة والفناع فى الخروك وغيرها 
2 و لوال امعيد ونم انهل :"الث حل “.وكان صل الله عليه 
وس إذا عر ا اغداطر ها ود برذ أعرى» ويقول : "اموب خادعة 4 
وكان مالك بن عبد الله المتعمى” وهو على الصافةً يقوم فالناس » اذا أراد أن 
برحل » فيح الله وق عليه)» ثم يقول : إلى ماي بالغداة دَرْ بَكذاء فتتفررق 
المواسيس عنه بذلك» فإذا أصبح سَلْكَ بالناس طربهَا غيرها ٠‏ فكانت الروم نسميه 
التعاب ٠‏ 
وقال المْهَلْبِ لبنيه : عليكم فى الحرب بالمكيدة» فإنها أبلغ من النجدة ٠‏ 
وسثل ا ا 1 0 المكايد فيا أحزم؟ فقال : إذ كاء 
لين وإفثاء القببة » وآستطلاع الأخبار» و إظهار السرور ء و إماتة القَرق» 
0 0 فى الماية لابن الأثير « . .. ير وى يفت الماء وضمها مع سكون الدال» و يصها مع فتج الدال 
والأول معماه أن الحرب مقصى أمرها بخددة واحدة من الخداع أى أن المقاتل اذا خدع هرة واحدة لم 
تكن ها إقالة » وهى أهصح الروايات وأصضهاء ومدنى الثانى هو الآسم مرس الحداع » ومع الثالث أن 
المرب تدع الرجال وتمنيهم ولا تهى مم كا يفال : هلان رحل لعبة وضضكة أى كثي اللعب واأصحك» ٠‏ 
)١(‏ الصاءة : اجماعة تقام وتصف لحرب 2٠١‏ (م) إذكاء الميون : بث ابمواسيس ٠‏ 


؟ 


من نهاية الأرب الا 


)0)00( 58 لفق 


والآحتراش من البطانة» من غير إقصاء لمستنصح ولا أستنصاج لمستفش» و |شفال 
الناس عما هم فيه من الحرب بغيره ٠‏ 

وفال حكم : اللطف ق ايلا اجدى للوطلة ٠‏ وقيتل'#:مز »الى نامل 
الأس بعين عقله لم يقع سيف حيلده إلا على مكَائله » الت يسبل طريق الرأى 
إلى الإصابة » والعجلة تضمن العثرة . 

ويقال : إن سعيد بن العاص صا أهلّ حصن من حصون فارس على ألا 
يقتل منهم رجلا واحداء فقتلهم كلهم إلا رجلا واحدا . 

وقبل : لما أَنى بالرْصرَان أسيرً الى تمر بن الحطاب رضى الله عنه؛قيل له : 
ي أمير المؤمنين» هذا زعم العجم رماع وب فقال له عمر رصى الله عنه : 
أع ض عليك الإسلام نضا اك فى عاجلك وآجلك ب فقال : إنما أعتقد ما أنا عليه 
ولا أرغب ف الإسلام رهبة ب فدما عمر بالسيفء فلها هر بقتله» قال : ياأمير المؤهنين » 
شربة من هاء هى أفضل من قتلى على الظما ؛ دام له بشربة من ماءم فلما أخذها 
الرضرات قل !ا أثر الوسيوة الاين حتى أشربا؟ قال : نعمه فرى بها وقال : 
لوفاء با أمير المؤمنين نورٌ أبلج» قال: صدقتَ» لك التوقف عنك والنظر فيك» إرفعا 
عنه السيف ؛ فقال : يا أمير المؤمنين» آلآن أشهد أن لا له إلا الله وأن ممدًا عيده 
ورسوله وما جاء به حق من عنده؛ فقال عمر : أسلمت خير إسلام» فا أخثرك ؟ 
قال : كرهت أن بِظَنَّ بى أنى إنها أسلمت خوقًا هن السيْف؛ فقال عمر : ألا إن 


لأهل فارس عقولا آستحقوا م ما كانوا فيه من الملك » ثم أهس ره وإكامه. 


(1) ف الأصل : «س عير إفضاء .. » ٠‏ (؟) ى الأصل : «واشتفال اللاس...» . 
2( هو رست بن فرنعراد » كامت من أعطم رجال فارس وقائد حيوش يزدجرد ملك ساساد فى وقعة 
القادسية التى استصرفيها الملمود حينا أرسل سعد بن أنى وقاص لدتح ايران فى حلافة عمر رصى الله عه ٠‏ 
وقد قتل رسم ى هذه الوقعة ٠.‏ 
1ل 





يل المزء السادس 


ونظير هذه القصة ما فعل الأسير الذى أن به الى معن بن زائدة فى ملة الأسرى 
ذأ بقتلهم ؛ فقال : أتقتل الأسرى عطاشًا يامعن؟ فامى بهم فسقواء فلما شربوا 
قال : أتقتل أضيافك يامعن؟ نفلى علهم . 

ومن المكايد المشهورة حكابة قصير مع ال وسنذكرها إن شاء الله ف الناريم 
فى أخبار ملوك العرب» وواقعةٌ ملك المياطلة مع فيرور بنبَْدَحردِء ونذكرها أيضا 
فى أخبار ملوك الفرس . 

ومن المكايد خبر عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة 5 او بن أبى سفيان» 
وكان معاوية قدكتب اليهما وآستقدم عمرا من مصر وا مغيرة من الكوفة ب فقال عمرو 
لغيرة : ما بمسنا إلا ليعزلناء فإذا دخلت عليه تأشك الضعفٌ وآستاذنه أن تاتى 
الطائف أو المدينة» وأنا اذا دخلتٌ عليه سأسأله ذلك فإنه يظن أن تريد أن نفسد 
عليه. فدخل المغيرة على معاوية فسأله أن يعمبه فاذن له؛ ودخل عليه عمرو وسأله 
ذلك؛ فقال معاوية : قد تواطاتها على أمى وإنكا لتريدان شراء ارجعا الى عمليكا. 

وكتب المغيرة بن شعبة إلى معاو بة حين كبر واف العزل : أما بعدء فإنه قد 
كبرت ف » ودَقّ عظمى» وقرب أجل » وسقهنى رجالٌ ريش » فرأى أمير المؤمنين 
فعمله موق . فكتب اليه معاويةٌ: أما ماذ كرت من كبر ستك» فإن سنك أ كلت 
عمرك ٠‏ وأما آقترابٌ أجلك» فإ فإى ل وكنتٌ أستطيع ادا حي عا 
عن آل أن عانعوانا ماذكت من العمل ف » ضع قليلا ترك الجا 5 
وأنقاماذ كت منسفهاء قر دش » فإن حلماء قر يش أنزلوك هذا المنزل. فاستأذنمعاويقً 





)0 وكذا فى اللسان . رخ قليلا: تأنَ فلبلا ولا تعحل ٠‏ وهو شطر بيت ورد فى شرح القاموس هكذا : 
ليث قليلا بلح المميها حمل 4 ما أحسن الموت ادا حان الأجل 
وقائل البيت حمل بن بدر» وقيل حمل بن سعدانة الصحانبى ٠‏ 


من نهاية الأرب ١/4‏ 


فى القدوم فأذن له ؛ فلما وصل اليه قال له معاوية : كبرت سنك» وآقترب أجلك» 
ول ببق منك شىء» ولا أظتى إلا مستبدلا ببك. قال : فآتصرف والكا به تعرف 
فى وجهه ؛ فقيل له : ما تريد أن تفل ؟ فقال : ستعلمون ذلك . ثم أنى معاوية 
فقسال : يا أمير المؤمنين » إت الأنفس بهْدى عليها و برآح» ولستٌ فى زمن أب بكر 
ولاعمرء وقد أجترح الناس » ولو نصبت لنا علمَاّمن بعدك نصيراليه! مع أنى كنت 
قد دعوث أهل العراف الى يزيد فرَكَنوا اليه حتى جاءنى تكابك؟ قال : ياأبا مده 
انصرف الى عملك ناكم هذا الأمس لآبن أخيك» وأعاده على البريد يركض . 

ا ا 
فقتلها؛ ققال : اذْحَبْ ماقطف رأسّهء فإنى لا أحبّ الثىء أن يجترئ على ما فوقه . 
وأراد أن يبلغ ذاك المأمون فيسكنَ الى جانبه . 

قال الشعبى” : وجهنى عبد الملك بن وان الى ملك الروم» فلما قدمتٌ عليه 
ردقت شعي مرا الت نو لحم لاه عن دا بال تعدو اباناء 
ثمكتب جواب كاب » فلما آنصرفثٌ دفمته الى عبد املك بفعل يقرؤه و يتغير لونه» 
ثم قال: ياشعبى”» علمت ماكتب به إلى" الطاغية؟ قلت : يا أمير المؤمنين » كانت 
الكتب مختومة ما قرأتها وهى اليك؟ قفال : إنه كتب إلى” : إن العجب من قوم 
يكون فيهم مكل من أرسلتَ به إلى فيملّكون غيره ؟ فقال : قلت يا أمير المؤمنين 
لأنه لم يركب قال : فسرَىَ عنه» ثم قال : إنه حسدنى عليك فأراد أن أقتلك . 

قال: وكا ظفر اكد بنعبد الرحمن - وهو إلى ُخراسان فى أيام شام بصبيح 
المارجى و بعدّة من أصعابه فقتلهم جميعا إلا رجلا أعمى [قال هذا الجل) أنا أدك 


20 تكورت فى الأصل مل ””*فقرلل له ما تريد أن تمعل'* سهوأ من الباتح ٠‏ 
(6) البإزيار : القم عل البراة أو المتحرما ٠‏ 
() زيادة يقتصيا السياق ٠‏ 





1 لمكن لعاداي 


عل اب يع وأبازك ا صنت ؛ كلب ف يا اين 
حَى فقتل مائة ؛ فقال الأحمى عند ذلك : لعنك الله ياجنيد ! أتزيم أنه يكل اك 
دب وأ ضالٌ ثم تَفْبَلُ قو فى مائة قتهم ! لا! ولله ماكتيث لك من أصها 
صبيح رجلاء وما هه إلا متم . فقدّمه الحنيد وقتله ٠‏ 

وك يكاونة وخ أن بقان دن البهافة وله كار لكا كلعل بعك عرد 
وحدة ذهنه . نبا أن وان مع يمال زنب بنت إسحاق زوج عبد الله بنسلام 
القرئى”؛ وكانت من أحمل النساء فى وقتها وأحسمهنّ أدبا وأ كثرهنّ مالاء قفن مما 
زيد؛ فلماعيلٌ صبره ذكر ذلك لبعض ضبان أبيه » وكان ذلك اللتصى” خاصًا 1 
وآسمه رفيق» فذكر رفيق ذلك لمعاوية وقال له : إِنَ يزيد قد ضاق ذرعه بها. فبعث 
معاووبة الى يزيد فأستفسره عن أمسهب فبَتٌ له شأنه قال :مهلا يابزيدب فقال له : 
ملام تمرنى بالمهل وقد آنقطع منها الأمل؟ فقال له معاوية : ذاين مروءتك وجاك 
[وبقَاك]؟ فقال: قد عيلٌ الصبر» ولوكان أذ [ينتفع فا يتل ] به منالهوى[بتقاه» 
أو يدم ما أوْصدَه بحجاه] لكان أُولَ لناسس به داود حين بل به؛ فقال :)كم 
بق" أمرك» فإن البوح به غير نافعك» والله بال مره فيك» ولا بق مما هوكائن . 
وأخذ معاوية ف فى الأحتيال فى تبليغ يزيد نه فكتب الى زوجها عبدالة بن سلام» 
وكان قد أستعمله عل العراق : أن أقبل حين تنظر كّابى م فيه حك إن شاءالله 
تعالى فلا لتأخرعنه . فَأعَدٌ السير وقدم» فاتزله معاوية متلا كان قد هي" له وأعذ فيه 
له ؛وكان عند معاووبة يومئذ بالشأم أأبوهسريرة وأبو الَرْدَاءء فقال لها معاووبة: إتالله 
فدقسم ين عباده ة قسأزووهيهم ثما] أوجب عليهم فيها شك وحم عليهم حفظهاء خينى 

)0 5-5556 « كاب الإمامة والسياسة» هذه القصة بر يادات كثيرة واحتلاف فى العبارات 


عما ها . وقد أَثيننا من هده الزيادات ما يستقم به الكلام > وهو ما وصعناه بين القوسين ٠‏ 
(؟) فى الأصل : « والأمى ... » وما أثبنناه عن كَاب الامامة والسياسة ٠‏ 








1١ه‎ 


؟ 


من تهاية الأرب 14١‏ 


منها عن وجل ب,أتم الشرف وأفضل الذكرء وأوسمَ على" الرزقٌ » وجعلنى راع حَلْفه» 
وأميته فى بلاده» والحا م فى أمس عباده» ليبنو أأشكر آم ! كفر. وأقل ما يذغى للرء 
أن يتفقد و بنظر من آسترعاه الله أهسه » ومن لاغنى به عنه ٠‏ وقد بلغت لى آبئة ري 
إتكاحها والنظر فى أختيار من بياعلها» لعل منْ يكون بعدى يقتدى فيه بدي ويقبع 
فيه أثرى + فإنه قد ولى هذا الملك بمدى من يغلب عليه الشيطان و يرقيه الى تعمضبل 
بناتهم فلا يرون لم كوا ولا نظيراء وقد رضيتٌ طا آبنّ سَلام القرشى"» لدينه وششرفه 
وفضاه ومروءته وأدبه ؟ فقالا له : إن أَولى الناس برعاية نعم الله وشكها وطَأِ 
مرضانه فيا آختصه منها لأنت ؛ فقال لما معاوية : فآذ كرا له ذلك عنى » وقد كنت 
جعلت لها فى نفسها شُورى» غير أنى أرجو ألا تخرج من رأبى إن شاء الله . شفرجا 
من عنده وأَيً عبد الله بن سَلام وذكا له القصة . ثم دخل معاوية على آبنته وقال 
لما : اذا دخل عليك أبو الدرداء وأبو هسريرة فعرضا عليك أمس عبد الله بن سَلّام 
وحضّاك على المسارعة الى آتباع رأ فيه » فقولى لها : إن كفء كا بم وقريب حم ) 
غير أن تحته زينب بنت إسححاق » وأخاف أن يعض لى من الغيرة ما يعرض للنساء 
فأتناول منه ماتسقّط اله تعالى فيه فيعذّ عليه» ولستٌ بفاعلة حتى يفارقها ٠‏ فه! 
اجتمع أبوهريرة وأبو الدرداء بعبد الله وأعلماه بقول معاويةء رده اليه خطبان له 
هنه » فأتياه ؟ فقال: قد علمتًا رضائى به وحرصى عليه» وكنتٌ قد أعلمتكا الذى جعت 
ذا فى نقنها من الوذى ع فادغلا عدر وأعرضا علها الذى رآنث الما فلتخلاطليها 
وأعاماها ؛ فقالت لما ٠١‏ قاله معاوية لما . فرجعا الى آبن سام وأعلماه بما قالنه . 
فلما ظن أنه لا عنعها منه إلا فراقٌ ز بنب أشمهدهما بطلاقها وأعادهما إلى آبنة معاو ية . 
063 عارة الإبات رالنانة ماق مذاؤت أن دمر من بل بهذا الأ من بعدى زهو السلطان 


وسرفه الى عصل تسائهم ... ان » . 
(؟) تعضيل البئات : حبسينّ عن الرواج طلها ٠‏ وفى الأصل : «الى تعطيل بناتهم» ٠‏ 
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َأنيَا عاو ية وأعلماه بماكان من فراق عبد الله زوجتّه رغبةٌ فى الآتصال بابثته؛ 
الهو ماري كالحة قعل ودرافة اريت وقال + :ا اتيت ل ادق اخر درلا 
أحببته » فانصرفا ىغافة م را إلمها ود رضاها . ففاما ثم عادا اليه» قأمرهم) 
بالدخول على آ بنته وسوالها عن رضاها عر مق لورفا :كنل أن أرما 
وقد جعاتٌ لها الشورى فى نفمما . فدخلا علمم! وأعلماها بطلاق عبد الله بن سَلّام 
آم أنه ليسرّها » وذكرا من فضله ويل مروءته وكام كمتتده ؛ فقالت لها : إنه 
فى قرس رع القدر» وقد تعرفان أن الأاة فى الأمور أرفق لىا يخاف من الحذور» 
وإلى بعالل مدي د تى أعرف دخْلة هلد و 0-0 بالذى , وه الله لى» ولافوّة 
إلا بالله؛ فقالا : وفقك الله وحار لك . وآنصرفا عنهاء وأءلها عبد الله بقَوضا؛ فأنشد: 
فيك صدْرَهذا اليوم وى + فا عدا لناظره قرب 
وتحدّث الناس بماكان من طلاق عبد الله زيب وخطبنه آبنة معاوية» ولاموه 
على مبادرته بالطلاق قبل إحكام أمره وإبراهه . ثم آستحث عبد الله أبا هريرة 
وأبا الدرداء؛ فَتَيّاها وقالا لما : أصنعى ٠١‏ أنت صائعة واستترى أشبانانه بدي 
من أستهداه ب فقالت : أرجو» والمد لله أن 0 الله قد خار [لى]ء وقد - 
أهه وسألت عنه فوجدته غير ملام ولا موافق لى) أريد لنفسى» ولقد آختلف من 
أستشرته فيه » فنهم الناهى عنه و[ منهم] الامس 2 وآختلافهم أقل ماكرهت . 


25) 


ل وقال : ليس لأس الله رادٌ» ولا لما لا بد منه 


)0 فى الأصل : <... وسؤاها ... » . م( فى كَاب الامامة والسياسة : « امد لله أرحو 
أن يكون ... » ٠.‏ 0( فى الأساس : « استيرأت الثىء : طلبت آخره لأقطع الشية عنى » ٠‏ 
والمعنى هما أنها استقصت جميع أموره حى عرفته كل المعرفة ٠‏ (4) فى الأصل : «ولالىالا يدنيه 
صاد » ولعله تحر يف ما وضعناه» وأن الياء والدال من «يدنيه» محرّفتان عن «يد» و بقية الكلية محرّفة 


عن « مسه» . واي يد هذا أن عمارة « الامامة والسياسة » < ولا لمالا بد أن يكون منه صاد » ٠.‏ 
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صاد؛ فإن المر و إن كّل له عع له عقله لاحدراه لبن بان عن 
نفسه قرا برأى ولا كيد » ولا را به 0 ]لاق م رين 
ولا يضرف عنهم محذوره . وذاع أمره وفشا فى الناس» وقالوا : حَدّعه معاوبة حتى 
طلق آم أنه» و إنما أرادها لآبنه» وقبحوا فعله . قنمت مكيدته هذهب لكن المقادير 
الك غلاك تدمره ويطنية هدي > وذاك أله :نا الفعيت أقراء وناردة بوجة 
معاوية أبا الدرداء الى العراق خاطبًا لما على آبنه يزيد؛ نفرج حتى قدم الكوفة» 
وبا بومئذ الحسين بن على" رضى الله عنهماء فبدأ أبو الدرداء بزيارته» فسل عليه 
الحسين وسأله عن سبب ممَدّمه؛ٍ فقال : وجهنى معاوية خاطا على آبنه يزيد ز ينب 
بنت إسحاق؛ ققال له السسين : لقدكنتٌ أردث نكاحها وقصدت الإرسال المما 
اذا آنقضت أقراؤهاء فلم منعنى من ذلك إلا تو مثلك» ققد أنىالله بك» فاخطّب 
- رحمك الله على" وعليه» لتتخير من أختاره الله لحا وهى أمانه فى متك حتى 
تؤتها اليهاء وأعطها من المهر مشل ما بذّل معاوية عن أبنه؛ فقال : أفعلٌ إن شاء 
لله . فلما دخل علما أبو الدرداء قال : أيتها المرأة» إِنّ الله خلق الأمور قدرته» 
وكؤنما بمزته » مل لكل أسى قدراء ولكل قدر سيا انض لامدعرون. 

الله ل ولا لفروج عن أ 097 ناض 000 
الذى كان من فراق عبد الله بن سلام | إناك» ولعل ذلك لا يضرك ويحمل الله فيه 
خيرا كثيرا؟ وقد خطبك أمير هذه الأمة أبن ملكها وولى عهده واطليقة من عله 


(1) كدا فى « كاب الامامة والسياسة» وى الأصل : «ما سولوا به واستحذلوا» ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل وفى « كا الامامة والسياسة» : «فل يمممنى من ذلك الا تخبير مثلك...» وظاه 
أن الدى يلثم مع السياق اما هو التخير وهو الانتقاء » اذ المراد هنا انثقاء الرسول الدى يحسن القيام ذه 


السفارة 2 (#) كاف كاب الامامة والسياسة . وفى الأصل : «فكان ماسيق لك ... » 
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يزيدٌ بنمعاوية» والحسين آبن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وميد شَبَابٍ أهل 
الحنة» وقد بلغك شأئبما وسناؤهما وفضلهماء وقد جدّك خاطبا عليهماء فأختارى 
ممما شئت؟؛ فسكتثٌ طويلا م قالت : ,ا أيا الدرداء» لو أن هذا الأم جاءنى 
وأنت غائب لأشخصت فيه الرسلّ إليك وَآْعتُ فيه رأيك ول أقتطعه دونك » ذأما 
إذكنت أنت المرسّل فقد فوصت أعرى بعد الله إليك وجعاته فىيديك» فاخترلى 
أرقاها لذاك ونه قاهد راق ونش ف أقرى إأند رلا ميد لبون داك 
آتباع فرق «افانس ا أمرره ا عاك عدا ول انشغ اوسن عي "فاق .أ نا 
المرأة» إنما عل" إعلامك وعليك الآختيار لنفسك؛ قالت : عنا الله عنك! إنها أنا 
آبنة أخيك» ولا غنى لى عنك» فلا تمنغك رهبه أحد عن قول المق ديا طؤقتك» 
فقد وجب عليك أداء الأمانة فيا لكب والله خيرٌ من روعى وخيف» إنه بنا خبير 
اططيتك» + قلدا ل عد يذ من الفزل والإخارة قال أى هه إن أن بنك سول 
لله صل الله عليه وسلم أحب إلى وأرضى عندى» والله أعلم بخيرهء! لك» وقد رأيثُ 
وسو الله صل الله عليه وسلم وقد وضع شَقتيه على شف حسين » فضعى سْفتيك 
حيث وضع رسسول الله صلى الله عليه وسلم شفتيه ؛ قالت : قد أحترته وأردته 
ورضيته . فتزوجها الحسين وساف لها مهرا عظيا . فبلغ ذلك معاوية فتعاظمه ولام 
أبا الدرداء شديدًا» وقال : من يرسل ذا بل وتم يركب خلاق مايهوى . وأما عبدالله 
أبن سَلام فإ معاوية أطرحه وقطع عنه جميع روافده ‏ لسوء قوله فيه ويّمته أنه خدعه » 
ولم يزل يحفوه حتى عيل صبره وقلّ مافى يديه ٠‏ فرجع الى العراق» وكان قد أستودع 
زينب قبل طلاقه لها مالا عظيا ودرا حكثيرا ٠‏ فظن أنما تجحده لسوء فعله بها 
وطلاقها من غير ثىءكان منهاء فلق حَمَيْئًٌ فسا ءليه» ثم قال : قد علمت ماكان 
من خبرى وخبر زيب » وكنتٌ قد ستودعتها مألا ولم أقبضه» وأثنى عليها وقال له : 


نمنةه 
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ذاكها أمرى وآحضّدُما على رد مالى . ذلما صرف المسين إليها قال لها : قد 
قدم عبد الله بن ملام وهو يحسن الثناء عليك ويحل النشر عنك فى حسن بتك 
وما آنه قدبما من أمانتك » فسرنى ذلك وأعبنى » وذ,ر أنه كان قد أستودعك مالا» 
فى إلبه أمانته ورذى عليه ماله فإنهم يقل إلا صدقا ولم يطلب إلا حقاء فقالت: 
صدق» استودعنى مألا لاأدرى ماهوء فادفعه اليه بطابعه؛ فأثى عليها ا حرا 
وقال : ألا أله عليك حتى ترك إليه مندها دفعه الك؟ ثم لي عبد الله وقال : 
ما أكرثْ مالآك» وإنما زعمثٌ أنه بطابعك» فادخل اليها وتَسل مالك منهاء فقال : 
أوماتأص من يدفعه إلى” ؟ قال : لا ! بل تقيضه منهاما دفسنّه إلا ٠‏ ودخل عليها 
حسين وقال : هذا عبد الله قد جاء يطلب وديعنه؛ فأخرجت اليه البدر فوضعة,ا 
بين يديه وقالت : هذا مأك ؛ فشك وأئق . حص روماه 
آ ن ملام خوتم ندرة وحت لما من ذلك وقال : خُذى فهو قلييل منى ؟ فاستعيرا 
جميعا حتى عَلَثْ أصواتهما بالبكاء أسفًا على ما آنل به فدخل الحسين عليهما وقد 
رن ا فقال : أتعهد لق أنبا طالق ثلاناء آللهم قد تعس أنى لم أستتكحها رغبة 
فى للها ولا جما ماء ولكنى أردت إحلاها لبعلها ٠‏ فسألا عبد الله أن تصرف الى 
حسين ماكان قد ساق إلمها من مهر ؛ نأجابته الى ذلك؛ فلم بةبله الحسين وقال : 
الذى أرجو إلبه من الثواب خي لى . فلسا أنقطَثُ أقراؤها تزقجها عبد الله » 
وحرمها الله تعالى يزيد بن معاوية ٠‏ 

وءن مكايد معاوية أن رجلا من قريش أسر حمل الوصاحب القسطنطينية» 
فكأمه ملك الروم » خاو بدالقرئى” بيجواب لم يوافقه ؛ققام اليه رجلمن بطارقة صاحب 


القسطنطينية فوكره» فقال القرشى” : وامعاوراه! لقد أغفلتَ أمورنا وأضعتنا. فوصل 


(1) كذافى كاب الامامة وال ياسة ٠‏ وف الأصل : « ... خواتم برده ... » وهو تحر يضمن الاتخ. 





كما الجن السادس 


الخير الى معاوية فطوى عليه وآحتال فى فداء الرجل ٠‏ فلما وصل اليه سأله عن أمره 
حيات ل وعن آسم اليطريق الذى وكزه؛ 0000 
من قؤاد صو ر الذي نكانوا قؤاد البحر من عرف بالتجّدة وغنزو الروم» وقال له 

نيه مكا يكون له مجاديف فى جوفه » وآستعمل السفر الى بلاد الروم؛ ط 
أنك إنما سافرلبلادهم علروجه السرّ والآستنار مناء وتوصّل إلى صاحب الفسطنطاينية 
ومكنْه من المال وآحلّ إليه الهدايا والى جميع أصعابه» ولا تمض لملان (يينى الدى 
م لحل القرثى” ) وآعْم لكأنك لا تعرفه» فإذا كلك وقال لك : لأى معبّى تسادى 
أصحابى وتركني 3 فاعتذر إليِه وقل له : أنا رجل أدخل الى هذه الرافع مستترا 
اعرف الها مق لي فلوع رفت أنك مس وزراء الملك لمادبتّك م هاديت 
أصحابك » ولكنى اذا آنصرفت !ليم عر أخرى سأعرف حقك. ففعل القائد ذلك. 
ولا آنصرف إلمهم ثانية هاداه وألطقه وأربى فى هديته على أصعابه » ولم يزل حتى 
أطمآن إليه المج . فلما كان فى إحدى سَمَراته قال له البطريق :كنت أُحبٌّ أن 
تجلب إلى هن بلاد المسلمين وطاء ديباج يكون على ألوان الزهس ؟ قال : نعم . فلما 
آنصرف أخير معاوية بما طلبه البطريق» فأهس له ببساط على ما وصفء وقال : اذا 
دخلت وادى القسطنطيئية فأخرجه وآدسطه على ظهر المركب وتريض فى الوادى <تى 
يصل الخير الى ذلك العلج» أبعت له فى الست ونح حروجه الى صَبْعته التى له على 
ضْفَة وادى القسطنطينية» فإذا وصلت الى حدٌ ضيعته فانتدئٌ مها لعل مله الشره 
على الدخول إليك؛ فاذا حصل عندك فى المركب ور الرجالٌ بإشارة كوت بينك 


(1) صور : مدينة عظيمة وكانت ثغرا من ثغور بحر الشام ٠‏ 
(؟) تكلة نرى أن استقامة الكلام لتوقف علبا ٠‏ 
)0( يقال : ألطفه بكرا اذا بره به ٠‏ 








1١ه‎ 


من نهاية الأرب ١‏ 


وبينهم أن يستعملوا المحاديف التى فى جوف المركب » 2 به راجعا الى الأم . ففعل 
ماشه لسناو ةا وساذتك ومين ذلك اقائة وان . بق فيضيعته » فبسط ذلك 
البساط على ظهرالمركب ووصل الى عرض ضبيعة العلج ب فلما عاين البساط مله الشره 
والحرص الى أن دخل المركب » فلما صار فالمركب أشار [القائد] الى رجاله فرجعوا 
بالمركب بعد أن أوثق البطريق ومن معه» وسار بهم حتى قدم على معاوية. فاحضر 
معاوية البطريق ووقفه بين يديه » وأحضر الفرثى وقال : هذا صاحبك ؟ قال : 
نعم ؛ قال : قم فاصنع به ما صنع بك ولا تزد ب فقام القرثى" فوكزه ك) كان فعل به 
ال قل سار لعاري : إرجع الى ملكك وقل له : تركتٌ ملك الإسلام 
يقتص من أصحاب بساطك» وقال للذى ساقه : انصرف به الى أل أرض الروم 
وأخرجه » وآثرك له البساط وكل ما سألك أن تمله اليه من هدية ٠‏ فانصرف به انم 
وادى القسطنطينية » فوجد ملك اروم قد صتّع سلسلة على فم الوادى و كل بها الرجال» 
فلا بدخل أحد الى الوادى إلا بإذنه ؛ فأ ريج العلج ومن معه وما معه . فلما وصل 
الى ملكه ووصف له ماصنع به معاوية قال : هذا ملك كبر الحيلة. عَم معاوية 
فى أعينهم وفى نفوسهم فوق ماكان. وهذه الواقعة حاستها تسر مساوى ما تقدمها. 

هذا الباب متسع» ستقف إن شاء الله فى التاريح الذى أوردناه فى كَابنا هذا 
[عل] ما تكتنى به وتطّلم منه على المكايد ٠‏ 

وحيث آلتهينا الى هذه الغاية فى أوصاف قادة الحيوش» فلنذ كر الآن فضيلة 


الجهاد ووصف الحيوش والوقائع ٠‏ 


)١(‏ فى الأصل : «وصادف وصول ذلك القائد والبطريق ..» ل 
)م( زيادة يقتضها الكلام ٠‏ 
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ذحر ماورد فى الحهاد وفضله 
وترئلب الحجيوش وأسمائها فى القلة والكثرة» وأسواء مواضع 
القتال» وما قبل قُّ الحروب والوقائع » وما وُصفت يه 

فأما ماورد فى الحهاد وفضله ٠‏ قال الله ععن وجل : ١‏ 0 
رع ل 02 ع ع رتعدم رم دهم 5 
وعمارة سد الحرام 531 آمن با الله والبوم الآخر 0 سيل الله لانستووف 
د الله ) . وقال تعالى: ( إنَّ الله أترَى من المؤمئين أعسمم وأمواك نم 0 
ان شين الف يتن ريون رذن نحن والزاة وليل ونون 


غم مه ! ممومهة ري لمم رودم موارة سساس رس وسور 0-6 ع ءً“ 
أو بعهده من الله فأستبشروا عم الذى بابعتم به ودلك هو الفوز العظم) ٠‏ وأثى 


الله نعالى على الحاهدين ووعدهم الحنة فى آي كثير . وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل لرجل جاءه ققال له يا رسول الله : دَى على عمل يعدل المهاد قال : 
ان ل أبو هربرة رضى الله عنه : : إن فرس المجاهد لسن ى طوله 
كيب له 0 وعن رسول الله صل الله عليه وسلم : :”إن فى المنة 57 درجة 
أعدّها الله للجاهدين فى سبيل الله ماين الدرجتين م بين السماء والأرض» . وعنه 
صل الله عليه وسل أنه قال :”لدو سيل الله أو روح خي رمن الدنيا وما فيها». 
وفى لفظة : ”الروحة والغذوة فى سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيبا“. وعمه صل الله 
عليه وسل أنه قال : #ماءن سا 0 بعال الدنيا 


وأ له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لا , برَى من فضل الشمادة فإنه سيره أن يرجع 


0 سس : يعدو من المرح والنشاط من عير أن بكون عليه أحد ٠‏ والطول : حبل طو بل حدا شد به 


قائمة الدابة و يمسك صاحه طرفه و يرسلها ترعي . 
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الى الدنيا فقتل مرةٌ أخرى» . وعنه صل الله عليه وسلم أنه قال : ”والذى نفسى 
بيده لولا أنّ رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن كوا عنى ولا جد ما أحملهم 
عليه ما لمت عن سبرية تعزو فى سبيل الت والذى فى بيده لدت أل قل 
ف سول لفهثم أحياثم قل ثم أ ام أققل ثم أحيا ثم أقبل». ٠‏ وعنه صل الله عليه 
وسلم أنه قال : ”ما ]عي قَدما عبد فى سبيل الله فمَسّه الا“ ٠‏ وعنه صل الله 
عليه وس أنه قال : ”اخنة تحت طلال السيوف». والأحاديث الصحبحة متضافرة 
بفضيلة الحهاد وما أعد لله للجاهدين والشمهداء . وقد ترجم على ذلك البخارى” وغيره . 


«+ 
#0 


وأما ماقيل فى أسماء العسا كر فى المَله والكثرة وأسماء مواضع القتال 
قالوا : الكييبة : ما جمع فل يننشر . والحضيرة : العشرة ثفن دونهم ٠‏ والمقتب والمثسر 
من الثلاثين الى الأربعين . مضل : جماعة غير كثيرة . والرقازة : التى تموج من 
نواحيها . وابحفل : اليش الكثير . واتحر : أكثر ما يكون . 

وقال التعالي” فى فقه اللغة عن أبى بك انور" عن آبن حَالوَيّه : أقل العسااكر 
الجر يدة؛ ثم السرية وهى من الأربعين الى اللمسين؛ ثم الكتببة وهى من دائة الى 
أللف؛ ثم اميش وهو من ألف إلى أر بعة آلاف » وكذلك الفياق والحفل ؛ ثم 
اخخميس وهو من أر بعة آلاف الى آثى عشير ألفاء والعسكر يبعها . 


)0 انو ادل ساو القن دافم وروا شان وض لوال ارول 
وى صحرح البحارى : «ما آعيرت قدما عبد ... » بدوب ألف التثنية فى الفعل وفى أقصح ٠‏ أنطر شرح 





البحارى للقسطلانى ج ه ص مه طع بولاق سمة 1١551‏ هء 
(؟) الدى فى فقه اللمة طبع بيروت سمة 188 : «أقل العساكر الح يدة وهى قطعة بردت من 
سائرها لوجه . ثم السرية وهى من حسي الى أر بعاثة ٠‏ ثم الكتيية وهى من أر بمالة الى الألف ...) ٠‏ 


ولأمماء العساكر نعوت فى الكثرة وشدّة الشوكة . 

كرفا ق التناوات :ارال + كيه ربد سد يلب 
عسك بار فل آم 7 ع ضرم . 

وأما نعوتم فى شدّة الشوكة مع الكثرة ‏ فإنه يقال :كتيية شمياء 
واكاك مع اس للدي + ونخطراء إذا كاك سودا من مد الديد مهلي -.م 
إذاكانت مجتمعة؛ ورقازة إذا كانت تموج من نواحيها؟ و ربرّاجة إذا كانت لُقَخّض 
ولا تكاد تسير؛ | وجرارة إذا كانت لا تقدر على السي] الأرو كان كرتا 

وأما أسماء مواضع القتالك - فنها : الكومة ؛ والمعركة ؛ والمْمْبرك ء 
والَأقط؛ والمازم والمأزق ٠‏ 

وأءا أسماء عبار الحرب - القع والعكوب : هو الغبار الذى يلور مر ٠١‏ 
حوافر لحيل وأخفاف الإبل . ان والقسْطل :غبار الحرب . اتليِضَعَة :غبارالممركة . 


«* 
«+ 


وأما ماقيل فى الحروب والوقائع » وثبىء مما ُصفت به - قالوا: أبلغ 
ما قيل فى صفة الحرب قول الأول : 
كأن الأفقَ عفرف بنار 3 وتحت النار ا 8 1 
وقول الآخخر : 
0 وه 5 قرو و 9 
ويوم كأنث المصطلين بحزه * وإنلم يكن حمر وقوف على مر 
تاس لواف ا فرح ام الكمية السير 


)00 التكلة من فقه اللعة ٠‏ 


من نماية الارب 





وقال البحترى” بصف يشا أتبع مقدّمه : 
مر السيوفكأنما طَرَتْلم أيدى القيون صفائحاً من عسجد 
8 و 85 مقا 8 
ف قبة طلبوا مارك إنه » رحج ع عن طريق اوقد 


هسم وام 


كارع فبه بِضْمَّ عر قر قاد على اسان شد 
وقول الابنة الى" : 

تبدُوكرا كيه والشمس طالعة » لا الثور نور ولا الإظلام إظلام 
وقال أبو القرج البيغاء : 

وموشية بالريص والزغف والقنا » مر الأعطاف بِالضمرالقَبٌّ 
عد ماين اخاسين فى السر ىه الزدة عي الكبين لقي 
منالسالباتالشمس تَوبَضيائها * بثوب كول لُسجه عذير ايرب 
يعاتب سوال لقنا صاحى الا ٠‏ إذا التقيا فيا على قل الشَرْب 
أعادشعلينالليل يلمع الضشحى وناليم اليل الشيب 

بلج عن 2 ار و اث * رع طرتْ د كافك 

موقرة يقناد 5 ٠‏ زمامها * بسي بأدواء الكريهة فى الحرب 

حم اعترامًا من حَرُونَ على قِلَّ ٠‏ وأغذ حك من غرا.م على صب 
وقال تمد بن أحمد بن عبد ريه : 

سجر به المنايا » ذكورالمند فى أيدى ذ ثور 


لان يُبصر الأممى اها ٠‏ ويعمى دونها طَرْف البصير 


0 الأ + : « فرقة ,.. حلف اللساب » وهو ريف ٠‏ والتصوب من ديوان البحترى ٠‏ 
(؟) فى شمة الده : «ما س الكنيين 6 
0( ى الأصل : < تلح ... و يقر 
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وحافقة الذوائب قد أنافت » على حسراء ذات شسبا 0 
لتلا عارك وعد صلتك لزر امي انر 
بيوم راح فى سبال ايل ها غرف الأصيلٌ منالبكور 
وين الشمس ترثو فى قنام »* ربو امن خلف السستور 
فم قصرت من عر طويل * وك طَولت من عمر قصير 
وقالأيضا : 
ومسترك صَنْك تعاطث نه كؤوس دماء م نكل ومَاصل 
يديرونها راعًا من الزوح ينهم * بييض رقاق أو سَّمْرٍ ذوابل 
والحميم أ ريطا ننه 1ل التصكت الماسيل 
وَقَان التوشى” شاع اليتيمة : 
فى موقف وقف الجام و بغ - عن ساحتيه وزاغت الأبصار 
هاافعيل بحن النساء ل ئٌّ : بطواهن تمصسر الأعمار 
ووقت أظال: اع بالشاء تكبف فسان عكار 
وقال أبن الخاط الأندامرى- 
09 ءَ. 20 5 7 
سيوف اذا آعتلتجهاتبفورة »* فهرن ف أعناقهن تماتم 
وك ميس طبْق الو تَقْعُه * وضَبّق مَسْراه الخيادٌ الصلادم 


)00( المراد بالحراء : القناة ٠‏ والشبا : جمع شباة» وشباة كل شىء : حده . والطرير : المحدّد ٠‏ 

٠ والقنا الثانية : الرماح‎ ٠ القنا الأول : حفائرالماء‎ )١( 

(؟) كدا الأصل : وىكة « بغورة » تحريف لم نوفق الى تصحيحه ٠‏ ولعله : بجهات ثغوره » 
أوجهات ورة » أو جهات بغارة ٠.‏ 


1١6 


كأ تنهار القع إتمدعينه ه 


5 .ع زر 
عد عليه الوحش والطير قوتها 


والبيت الأقل مأخوذ من قول المتنى 
٠‏ ودن ثالثل عليها تمائم 


وكانَ ب هال الخنون فأصبحتٌ 
وقال المانى” : 
م د 30 
إنا لتصبح أسيافنا 


من نماية الأرب ١‏ 


وأشفار عينيه السشّغَار الصوارم 
٠‏ اذا سار والتقْتٌ دليه القمَاعم 


0 


وقال حسان : 


إذا ماغضينا بأسيافنا :. جعلا الاجم أغمادها 


قال رجل ٠‏ مني كيم لرجل عبادى” :لم يكن لآل اضر بن ربيعة صولة فيالحرب. 
فقال : لقد قات للاء ونطقت خَطَلا: كانوا والله إذا أطقوا مكل الحرب رأبت 
فرسانا جل اراد واف كتداف الأمدادوى يلق <اقتاه الأسل» يضطرب 

25 ا 75 
علييا الأجل ب إذا هاجت ل تناه دون إرادتهاء ومنتبى غايات طلباتما ؛ لايدنعها 


دافع » ولا يقوم لها 2 جامع ؛ وقد وثقت بالظفر لز أتفسما » وأيقنت بالَلة لضراوة 


عادتما؟ ل ذلك عل العرب أجمعين : 


قال جرير : 


سمو ام 


ا أمى للقيقة 3 


٠‏ وأضرب لبر والتقع ساطم 


لفق 


وأوئق عند المردفات عَشيَة * اق إذا مابجردِ السيف لامع 





(1) ف الأصل : « انطلقوا » ٠‏ (؟) رحل الحراد : اجماعة مه . 
() ف الأصل : «دود إدارتهاء وطاه أنه تحريف ٠‏ 


(:) لامع : من لمع بالسيف : أشار به ولقح ٠‏ 


لسو 


0 
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للف 

ومن رسالة للفقيه الوزيرأبى حفص عمرين الحسن الموزنى قال فيها : وكَابى 
لفق 5 لوق 

على حالة نشيب لشهودها مفرق الوليد » م تغيّر لورودها وجه الصعيد؛ بدؤها 


ينف الطريف واتالد » ويستاصل الولد والوالد؛ تَذَر النساء أَيآتى» والأطفال 
بتَاءٍ فلا أيه إذ لم تبق أنى» ولا يتم والأطفال فى فيد الأسْرى » بل نه المي 
عا بق فلا تحص » وتزدلف إليهم دما قدمًا فلا ص » طَمَثْ حتى خيف على 
عرّوة الإبمان الآنفضاض» وطَمّت حتى حْثْى على عمود الإسلام النقضاض » 
وسَمَث حتى وفع تناح الدين الآنبياض . 


وفى فصل منها : وكأن المع فى رقدة أهل الكهف » أو على وعد 
صادقٍ من الصَرّف والكشف . 
: و4 
ومنها : وإن هذا الأ له ما بعده» إلا أن يسى الله على يديك دفعه 


٠ وصذده‎ 
2 


وم مثلها شوهاء نبنبث فآنثنث + وناظرها من شت النَقْع أرمد 
95 )0( 
فرت تنادى : الويلٌ للقادح الصِمًا » عض القلوب الضخ را وهئ أحاد! 


(1) فالدخرة لابن سام ج ؟ صم 4 (سخة حطية محفوظة بدارالكتب المصر بة نحت رقم8 5*4 
أدب) : «هو أ بو حفص عمر بن الحسن بن عبد الرحمن أبسعيد الداخل بجر يرة الأندلس وه و كان صاحب 
صملاة اللماعة بقرطبة على عهد عبد الرحمن بن معاو ية وهشام الرضى ابه » وهوزن الدى نسب اليه وعاب 
اسمه عليه بطن من ذى الكلاع الأصفر» ٠‏ وفى الأصل «الموق» وهو تحريف ٠‏ 

(؟) كدافى الدحيرة» وى الأصل شيب ٠‏ 

(م) كدانى الأصل : وى الدخيرة : « كا يقر » ٠‏ 

(4) كدافى الذخيرة» وسنى : سبل ٠‏ وف الأصل : «يشى» ٠‏ 

2( فى هامش الدخيرة «لملها أصلد » . 


من نباية الأرب ا 


للف ره ع 5م 


وأقَتْ ا كاللطائم شَرثْء . سد الليالى وهو غض يجحدد 


كرف 
وف فصل ظ ١ل‏ لجرت : وكرت ى آجتلائما بحسا عس وس على 


الأغم ريا وفبنائه تمطاء وس تفل الأعمارغ يها الأقل هيا واردءوالة كثرٌ 
عن شبهها حائد ب فأَخْلقُ بحيد عنمكانهاء وعرّلة فى ميدانهاء فوقودها م 
وقتارها متصاعد الأرواح ؟ فإن عسعس ليلها مرة 0 أو تس وها ساعة 
لأنسجام ؟ فيومها غسق يرد ذَ الطَر قكليلا» ويا صيب يزيد اللكوى غليلا . 

وقال فها : 

أعباد ضاق الذَرع وآنّسع ارق .. ولاغربٌ للدنيا إذا لم يكن شرق 

ا لا انلق 

إليك ] نتبت آماانا فارم ما دهى » بعزمك يَدْمَغْ هامة الباطل ال 

وما أخطأ السبيل من أتى البيوت من أبواباء ولا أرجأ الدليل من ناط الأمور 
بأربامها؟ وارب أمل بين أثناء الحاذير مدْج» ومحبوب فى طى” المكاره مدْرج ؛ فأتتهز 
فرصتم! فقد بان من غيرك العجز» وطْبق مضَاربها فكأنْ قد أمكنك لزه ولاغرو 


تروش ورم م 


أن استمطر لهام فى المذب» وتعب انام الطرين! ٠.‏ 


(1) اللطائم : جع لطيمة » وهى وعاء المسنك ٠‏ 
(؟) كدا فى الدحيرة» وفى الأصل : «وهو عص مجرّد» وهو نحريف ٠‏ 
6( تطبى الأعمار : تُستميلهم : 
(:) نحل : تقطع ٠‏ والعرة : العرور ٠‏ 
(ه) كدذاف الدحيرة» وى الأصل : «ويلها صب» 
() كدا ورد هذا البيتى الدخيرة» ووردى الأصل هكرا : 
اليك انتهت أياما فارم ما دهى * يعزمك يدفع هامة الباطل الحق 


قفا الجسزء السادس 


ومن إلساء القاضض الفاضل عبد الرحم البيساى" من جواب كه وصف فيه 
وقعة» كتب : ورد على الملوك كاب المولى يذ الرجفة اتى سَرَى منها الى أسماع 
الأولياء قبله ما سرى الى عيون الأولباء بحضرته ‏ وتعاظمهم الفادخ الذى هم 
راسيون فى تمساره ساهون فى عمرته ‏ ووصف عم أثرها ورائع منرها ومطامن 
هذتباء ومزع واقعتها وفظيع روعتها ؟ وآضطراب الحبال وخشوعهاء وآسْقاقَ 
الأبنية وصدوعهاء وتيود الحصون الشّم» وخضوع الصخور العم وار ليناد 
إلى ريهم لما مسمهم من الضرًء لاذه بقصده لما دهاهم من الأمى ؛ فوص 
عظً بعظى » ومقل مُقامًا ما عليه صبر مقع ؛ وأذر بأتقام قائم إلا أنه كر وجبارٍ 
إلا أنه حلم ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون نفوها واضعين الحدود نذألا وإنا فى سبيل 
الله وإا إليه نائبورس. تمصا ونْضَمنها بالقلوب إخلاصا يتّلا وعمرف الملوكد 
ما وسع املق من معروفه وإرفاقة ٠‏ وجير الحصونٌ من عمارته منازل التوحييد 
وأوكاره» بأمواله اتى وفها فى سبيل الله وهانت عليه إذ كان على يد الي إخراجهاء 
وَكْمتْ لديه إذ طالبت بها خطراتٌ الشهوات وأعتلاجها وأستقرضها من الأرض 
حراج ثم وقاها ما آفترض بعمُرانهاء وآستخرجها من بطُن ثم أعادها الى ظهرائه ؛ 
وأرساها الإسلام بقواعد حصونباء وأسناها فى بد المسلمين بوثائق رهونم ول يزل 
. الله يختصه بكل حسنة متوضحة» وود لكل صالحة مُصلحة؛ وينم عليه بالنية 
الصادقة. وينم منه بالموهبة السابغة السابقة ؛ فإن نزات نازلة من وقائع الأقدار» 
وإن ععرضت عارضة هنعوارض الأيام» تاها حامداً» وأسا بحرحها جاهداء وعؤل 
على ربه قاصداء وأنفق فيا أصبح منه عادما ما أسبى له واجدا . 


)0 كدافى الأصل ٠‏ 





من تهاية الأرب يحل 


ذ كرما ورد فى الغزو فى البحر 

عن أَمّى بن مالك رضى الله عنه» قال: حدثتنى أمْ حرام أن النى: صل الله عليه 
وسم َال يوما فى بيتهاء فاستيقظ وهو يضحك؛ قالت: يارسول الله» ما يضحكك؟ 
قال: ”حت من قوم من أمتى ركبُونَ البح ركالملوك على الأسرة»؛ فقلت : يارسول 
الله» دع لله أن يجحعلنى منهم ؛ قال : ”أنت منهم” » ثم نام الي نيك 
فقال مل ذلك عسرتين أو ثلاث قالت : يا رسول الله» أدع الله أن يجعانى منهم» 
فيقول :”أنت من الأؤلين»» فتروج بها عبادة بن الصّامت نفريج بها الى الغزو» فلما 
رجن فرت دايا فوقعت تندقت عنقها. وفى حديف آخر: لوزن العدر 
الأخضرفى سبيل الله مثلهم كثل الملوك على الأسرة»» قالت : يا رسولٌ لله» أدع 
الله أن يجحعلنى منهم + فقال :”الهم آجْدلْها منهم» “ وأنه قال مثل ذلك ثانية؟؛ فقالت : 
أدع الله أن يحعلنى منهم ؛ قال : ”أنت من الأقلين ولست من الآنحرين “ . وساق 
محوه. 

وما قيل فى القتال فى البحر- قال العسكرى فى ديوان المعانى : لم بصف 
أحد من المتقذمين والمتأترين القتال فى المراكب إلا البَسبرِى”» وعدُوا قصيدته هذه 
من عيون قصائده وفضّلوها ع ىكثير من الشعر» وهى : 

عَدَوْتَ على”الميدون“صَبْمًا و إنما * غدا المركبٌ الميمونٌ تحت المظفر 

1 


َأأظلٌ بعطقيه وهر كأما . شرف من هادى حصان مشمسر] 


إذا زَيحر انوت فوق علاته « رأيت خطييًا فى ذُوابةَ مشر 


)0( زيادة من ديواد اللحترى ٠‏ 


1 المز السادس 


ملاو 


إذا عصْتُ فيه النوبٌ ب أعتل له +.حاعا عفنا ف البناء وخر 
إذا ما كا فى مَبُْوه الماء خته » تلمع فى أَاء برد تحير 
اع 0 ,2 بده رع 
وحولك رحاون للهول عاقروا * كَؤْوس اردى من دارعبن وحسر 
َيل النايا حيث مالثْ أ كْفُهم + إذا أصلنوا حَدَ المديد الذكر 
م ع دور 5 - ىم ثم 
إذا رشقوا بالنارلم يك رشقهم * لبقاسع إلا عن شواء مقتر 5 


صدمتٌ بم صب الاين دونهم : قات قاد الى المتسعر 
[اسوقون أسطولًا كأ سفيته ه ماب صيف هن جها.م ومطر] 


كأ يج البحربين رداحهم + إذ أختافتْ ترجيع عدود كرح 
قارب من زحفهم نحكانا ولف من أعناق و<ش مُتَقرٍ 
يلعطق ٠‏ للم نهمسا طيٌ 0 
على حين لانم بطرحه اصبا + ولا أرض تق الصريع المقَطرٍ 


وكنكان” كدر لالدو عدو بر ليع أن و او هى صفاة أبن "قور" 
بل 


حدح تله المث عاق فعاقه * وطارعل ألواح شطب مسمر 


مض وهو مول الريح شك نضاها عليه ومن َل الصذعة 1 
وحيث ذكنا الجهاد وفضله والوقائع والمروب ©» فلنذ كر ما قيل فى المراطة  ١٠‏ 
ا 


(1) كدا فى ديوان الحترى » وفى الأصل : « اذا ما علت ». 

(0) زيادة من الديوان ٠‏ 

(0) ارت :ل ترح مكانك ٠‏ 

(4) رعاية الديوان : «... تطوحه الصبا» ٠‏ 

(5) اللىء بالأمى : المصطلع به القدير عليه ٠‏ 

() كدا فى الديوان ٠‏ وفى الأصل : « مشمر» بالشين الممجمة وهو تحريف ٠‏ 


من نهاية الأرب 14 


ذكما رود قُْ المرابطة 
ا و دشم اس مس توكره 


قال الله تعالى : ( يام لين آمنوا برها وصابروا ورابطوا وآتقوا الله مل 


حون ) ٠‏ والمرابطة فى سبيل الله تعالى ل من المهاد والقتال منزلة الآعتتكاف 


فى المساجد من الصلاذ» لأنّ المرابط يقي فى وجه العدة متأهبا مستعداء حتّى اذا 
أحس من العدق بحركة أو غفلة نض فلا يفوته ولا بتعدّر عليه. كم أن المعتكف 
يكون فى موضع الصلاة مستعداء فإذا دخل الوقت وحضر الإمام قام الى الصلاة . 
قال اليم" : ولا شك أن المرابطة أشق من الآعتكاف . على أنصرف الهمة إلى 


آنتظار الصلاة قدسمى رباطا لما -اء ف الحديث فيا يكفر الحطايا ”وآنتظار الصلاة 


بد الصلاة فذلم ارط“ . وقد ورد عن النى” صل الله عليه وسم أحاديثٌ تحت 
على الرباط » فنها أنه قال صلى الله عليه وسلل: منْ مات هابطأ فى سبيل الله أومن 
من عذاب القبر ويا له أججره الى يوم القيامة». وعنه صل الله عليه وسلم:” رباط 
يوم وليل فى سهيل القه خي من صيام شمر وقبامه فإن مات بعرَى عليه أ المرآبطة 
يوم من لفان و بِقطَمْ له برزق الحنة».وعنه صل الله عليه وسلم أنه قال : ”من 
مات مرابطا فى سبيل الله مات شهيدًا ووقاه الله فى القبر وأْرِىَ عليه أحسن 
مله وعدى عليه وريج برزق من الحنة".وعنه صل الله عليه وسلم : ”إذا آستشاط 
الإددكو ياف ال 


وسنَةُ المرابطة فى سبيل الله أن يعد من اميل والسلاح ما يحتاج إليه» إذاكان 


آنتظار الوقعة من غير آستعداد لما يعض للهلاك ٠‏ قال الله تعالى : (وََعدُوا لم 


وا دوارة 


م1 ابر الخيل هبون به عدو الله 4 وعد 4) بواتواطليه» 


(1) ف الأصل «لتزل» ٠‏ 


55 الحزء السادس 


. للق 1 
” إن القؤة الحصّن ومن رباط اميل المجسورة “ الإناث. وروى عقبَة بن عامس أن 
100 
النى” صل الله عليه وسلم قال : ”ألا هو الربى» ؛ وقد يجوز أن يكون الافظ جامعا 
لضن والرى لآ نكايهما قوة . والله تعالى أعلم . 
ذكرء! قيل فى السلاح وأوصافه 
ِ - دع م مع مه ته 0 5 
والسلاح ما قوتل به ٠‏ والمحنة أسم لماانق به كالدرع والترس ونحوهما . 3 

وقال اعبت : بعث عر بن الخطاب رضى الله عنه الى عرو بن مَعْديكوب أن 
يبعث إليه لسيقه المعروف ”بالصمصامة” فبعث اليه به؛ فلما ضَرَب به وجده دون 
ما بلغه عنه» فكتب اليه فذلك ؛ فأجابه يقول : إنما بعت الى أمير المؤمنين بالسيف 


ول أبعث له بالساعد الذى يضرب به ٠‏ 


وسأله تمر يوما عن السلاح فقال : ما تقول فى الرخ؟ قال : أخرك وربما  ٠١‏ 

خانك فاتقصف ؛ قال : فا تقول فى اللْرس؟ قال : هو لحن وعليه تدور الدوائر» 

قال : التئل؟ قال : مخط واصيب: قال : فا تقول فى الدرْع؟ قال : 

مل للراجل ْمَل الراكب وإنها حصن حصين؛ قال : فا تقول فى السيف؟ 
(1) المورة :جع جر بالكسر» وهى الأنى من الخيل ٠‏ هذى «الإناث» تفسير من المؤلف أو من 

نقل عنه المزلف ٠‏ 0 
)م( كدا فى الأصل » وفى صصعيح مسل بإسناده الى عقة بن عامس أنه كان يقول : « سمعت رسول الله 

صل الله عليه وس وهو على انبر يقول وأعدوا لم ما استطعتم من قؤة ألا إن القوة الرى ألا إن القوة الربى 

ألا إن القوة الرمى» ٠‏ 


من نهاية الأرب "١‏ 


0م 8 لليف 


قال : هنالك قارعتك أمك ع الكل قال : (زبل] أك! (قال : ] بلى أأمك 
أموالزتين ١‏ افلا أب اللؤمين لزه +توفبال يكبل قأل لد بك من قال غير 
بل أمك ‏ قال : أنى يا أمير المؤمنين « واللبى أَصْرِعتنى لك » أراد أن الإسلام 
قبدى» ولوكنتٌ فى الماهرة م تكانى -بذا الكلام . وهو مثسل تذمريه العرب إذا أضطزت 
ضوع : 

ومثل ذلك قول الأغر” النبشل” لأبنهلى) بعنه ضور ماوقع بين قوءه فقال: 
يابقَة» كن يدا لأصحابك على من قائلهم » و إياك والسيف فإنه ظلُ اموت » وآنَتق 
لزع فإنه رما الميةء ولا تقرب السمام بإنها رسل تصى ويُطيع . قال : فو أقاتل؟ 
قال : ما قال الشاعى : 

جلامية أملاء الأكفكأنها :+ رءوس رجا حلت فى المواسم 


فعليكٌ بها وألصفها بالأعقاب والسوق ٠‏ 

(1) رواية عيون الأحار (اللهلد الأول ص "١‏ ١)كواية‏ الأصل » عير أن اسم الإشارة فيه «ثم» 
وق الأعافى (ح 4 ١‏ ص ١٠9‏ طع ولاق) : «قال:عنه قارعتك لأنك المبل.. » + وامله يريد سم 
على رواية الأصل وعيون الأخار - أن يصف السيف بأنه أفنك أنواع السلاح وأروعها ٠»‏ فسلك الى 
هذا سيل الكابة عوبر حملة لا زه يدل على ما ير يد ألع دلالة إذ يقول : هسالك» أى اذا ذك السيف 
أو تقارعت السيوف » قارعته أمهودافعته عن التكل واطلاك إشقاقا عه » واد الاشداق أعفلم ما يكون على 
المنازل اذا كان اللاح السيف » لأن ضرباته صائية وقائلة + 

(؟) زيادة عن عيون الأخبارطع دارالكتت المصربة املد الأول ص .م١‏ 

(0) زيادة يقنضيها سباق الكلام ٠‏ 

( فى الأصل : «جلاميد ملء للا" كف...» وفه تحرريف ٠‏ وما أث.تناه عن الكامل للبرد طبع 
أوريااص # مم وأساس البلاغةٌ مادة « ملا" » وفيه يقال : « حر مل" الكف وأجار أملاءالأ كل » 
ثم استشهد على ذلك بهذا البيث ٠‏ وف عيون الأخبار : «جلاميد بملاان الأكف ...» ٠‏ 





5 الجر السادس 


ما قيل فى السيف من الأسماء والنءوت والأوصاف 
وقد أوردتها على حروف المعجم على ها أورده صاحب كاب نحزائن السلاح ٠‏ 
فن ذلك رز وهو الشد : البر بق ”أبيض»“. ”دوذ “وهو القاطع .”إصايت <« 
وهو الصقيل . ”أَكُلّف“ إذاكان فى غلافه . « أنيث ث“ وهو الذى يَععَدْ من حديد 
غيرذكرو 0 تر أى قاطع راتوا ولي صلى الله عليه 6 
وسلم . ا “نوب البصرئ ٠‏ قال الشاعس : 
صفائح بصرَى أخاصتا 2 وما * وهطردًا من نسج داود يج 
2 5 5 
“بوادر” أى قواتل . ”بارقة“وهى السيوف النى تبرق . ”حي قال الشاعس 
8 2 00 5 6-0 
ولكنها سوق يكون بيّاعها »* مي قد أخلصتم! الصياقل 


٠ 58‏ 0-9 يا 0 - 34 5 
لعز أن 3 . ”بماد» معناه؟ وفيه يقول الأزهرى” : 
--ه - وه 


ا من حنّ وقع سيوفنا *« ضري بكلّ مهشّد بماد 


وا أي قاطم ا . ”حداد“ هن المذادكأءه أشار الى 


لونه .7 2 خقين اوسيل 6 ا من أمواء الأضداد شق أى ماض ٠‏ 
):) 


"زيم » أى قاطع . ”خضكة ؛ وهى السيوف القواطع ٠.‏ روان» أى لا بقطع 3 
”ذالق 5 أى سلس روج دن ن عمد 0 «ذأوق» مشله . تر و» أى ذو فاع . 1١‏ 


”دو الكريية» “وهو الماضى فى الضيرببة ٠‏ ”ذو الققار» سيف رسول الله صل الله 
(1) يجوز فى السية لثل « يصرى » قلت ألقها واوا » م ورد بالأصلء وحدعها كم فى الاساد ٠‏ 
ومن الحذف قول الشاعى : © يعلون بالقلع البصرى ها٠١هم‏ 
(؟) الوادر: حع بادرة وهى شباة السيف ٠‏ 
(©) زيادة يقتضيها حسن السياق ٠‏ ” 
)2( و يطلق على القطاع أ يضا : 





من نهاية الأرب .0" 


عليه وسلم ٠‏ ”ذو هب ؟اى ذو هرّة و ضاء 0 ”درب“ 0 عدّد 0 «ذو الثون» 


|[ سيف مالك 07 ذو 6 “ وهو الصارم 8 “رسو “ وهو الذى يغيب 
0( 9 
فى الضرببة : بية ##رداء»» . #سيف» وجمعه أسياف وسيوف وأسيف ٠‏ قال الشاعس : 


0 2 8 لل سلا سه كاسم عرو 


كأنهم أسيف بيض يمانية د عضب مضارما بق بها ال 


وه 


”مسرا ط» و”سراطى”» أى قاطم . ”سقط“ وهو الذى سقط مرن. وراء 
الو فت منسوب الى فين يقال له سر يح . «مَلماء» . #صقيل» ٠‏ 
#صارم” أى قاطع . ”صفيحة” وهو العريض ملعا رفو اده اجن 
مي ند بي رزتو ملب رزو نملا يا قد كول : 
لل 1 أعنية ولق دمل اممضاية النيف الثلام 
وقال أيضا : 
بل ليل |أبه بن قله ولع الرامت اكرام 


(1) الريادةعى لسان العرب ٠‏ 
(؟) ومنه قول الشاعن 
لقد كمن المهال تحت رداته + فى عير مسطادااعشيات أروعا 
() كدا فى اللسان ( مادة أثر) وعيره من كتب الأدب والافة » وفى الأصل : 
عد بيص مضاريا ببق ما الأثر »* 
(؛) فى الأصل «وهيه يقول الشاعر» ولعل كلءة «الشاعى» زيدت مبوا من الناتح» ان قائل هذا 
الشعر هو عمرو بن معد يكرب الدى يرجع اليه الضمير فى « يقول » قاله حين وهب سيمه ٠‏ قال فى اللساد 
مادة (صم) بعد أن دك البيت الأول : قال ابن برى صواب إنشاده : 
على الصمصامة آم سيقى سلاى »* 
ثم ذك البيتين ٠‏ وعلى تصو يب اين برىلا يكوب ف الشعر اقواء.والإقواء: احتلافحكة الروى ٠‏ 
(ه) ف اللسان «لم أهبه من قلاه» وكتب بباءشه : «قوله من قلاه الذى فى التكلة عن قلاه ... » 
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دعوو 


حبوت به كرا من قرش 3# فس به وصينّ عن اللشام 

)ع( زفق 

”صليع 2 ب محاو]؛ قال الشاعس 
عدوم موه 0 000 


أيص هق أيه قرسي + كأ جبينه سيف صذيع 


0 13 وهو الصّد ىقال حير 
“7 عدخي رهم - 2 
وإذا هيز زت قطعت كل ضرببة » واحرجت لاطعا ولا دمو رأ 8 


و 7 9 فرق 
”عضب“ أى قاطع . ”عقيقة» أى صقيل؛ قال الشاعس 


ود رمد اذل 


حسام كالعقيقة فهو رأ 3 سلاى لاأفل ولافطارا 


72 
و2 4 


عو تعاض أى لَدْن امه #عطاف»؛ قال الشاعس 
7 هر مدا مك 0 مه 
ولا مال لى إلا عطاف ومدرع * لك طرف منه حديد ولى طرف 
وام ذل وو »كر ه وا بي 1 
و جمعه عطف . ”فطار» أى مشقق . فلوع“ أى قاطع . ”فسفاس" أى كهام٠‏ 2 ٠١‏ 
”قصال“ أى قطاع 1 “قاطم » 1 «ورن» : اي أى 0 قب 


ر 


د ف “ناه .”قَرضاب « أى بقطء لع العظام . ”فوصوب“ مثله. و «"« ن" فزي 

(1) الزيادة عن لساد العرب ٠‏ 

(؟) هوعيد الرحن بن الك بن ألى العاصى بمدح «هاوية» م فى لسان العرب ٠‏ 

0( دوعارة » كاف اللسان ٠‏ 

(:) الكنع : الضحيع ٠‏ والعقيقة : شسعاع ارق أو ابرق ادا رأيته وسط السحاب كأله سيف 
مسلول ٠‏ وقد تطلق على السيف تيا له بالبرق أو شسماعه ٠‏ أما العديقة ى الببت فلا يمكن أن براد مما 
السيف لأن ااسيف مشيه ميا . والأفل : وصف مدح لما مرب به كثيرا » وذم لمانه من الل ودو المراد 
ها . والتطار : المنشقق الدى لا بقطع . 

(5) ونثل الفسفاس : القدقاس . 3 





من نهاية الأرب هم 
عهد بالخلاء . “قلعى” ”منسوب الى قلعة موضع بالبادية. ”قساسى» منسوب الى 
معدن بأرمينية يقال له قسّاس . قال الشاعس : 
إت القسَامىَ الذى 2 5 يختضم الدارع فى أثوابه 

قيض “وهو الذى طال عليه الدهى فتكسر حَدّه.”كهآم“ أى كليل ”كيل“ 
أى كل 2 : ٠.‏ #قمدّم» هو السيف الحادٌ» وتسمى به السنان أيضا عله 
وكان من أساف رسول الله صل الله عليه وسلم ع ٠.‏ ”صف“ أى محدود 
زفق : "مصم» وهو اذى يعز فى العظام . «مقْطم . معدم “ أىقاطم ”يدّر». 
”ماثور» وهو الذى له أَر تمد و“ مثل ذو ”نفد “سريع القطع .”صل “. 
“عخْضَل"“ أى مصّلت من غمده . امل أى قاطع . #محقق” أى عريض 
ربل » المطل” بالذهب . ”مهلم“ قاطع . ”معلوب» وهو سيف الحارث بن ظالم؛ 
وفبه يقول الككيت : 

وسيف الخارث الوب أَردَى » حصي فى اللتابرة الردينًا 


«مشمل”أ افير "ينول نيف برق بكرن غنذة #الشوط وهر الذن 
يذ كالمكاز. ”مهو 5 “. وهو الرقيق أيضا؟ قال كخر الى" : 


)00( فى الخصص : «ابن دريد : قلعى" مسو ب الى حديد أو معدن » عيره : هو مسوب الى قلعة م 
وهو موضع» ٠‏ وف اللسان : دوف الحديث وسيوها قلعية ٠‏ قال ابن الأثير: مسو ية الى القلعة يمتح القاف 
واللام وهى موضع بالبادية تنسب السيوف إليه » ٠‏ وقد ورد بالأصل « قلع» ه 

(؟) كذا فى اللسان فى مادى « قسن » و« حظم » ٠‏ وق الأصل : « ... يقصى به » . 

(0) / نجد فى.مصدرآخرما يويد ما ها بل الدى فى البحارى وكتب الاعة أن « اليف » (كأمر 
وذبير ) اسم فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعبارة آبن الأثير فى الهاية ‏ وقلها عنه صاحت 
اللسان وغيره ‏ ذكات آسم فرسه عليه الصلاة والسلام اللحيف » كرا رواه البحارى ولم يحققه والمعروف 
الحاء المهملة وروى با بم » 3 





م المزء السادس 


كاعم - .م اش او و لهت اسه ومو 
وصارم اخاصت خثيبته * أبيض مهو فى متنه ريل 
2 آم الل مهاو 7 2 دي » 00 
مف ر“ أى الذى فيه حزوز مطمئنة عن هتنه . ” مهند “ وهو الذى طبع من 


هم ع 5 
حديد اند ٠.‏ “لمشرف» منسوب الى المشارف » وى قرى دن أرضص العرب تدلو 


من الف . #مطيّق” الذى يقطع المعاصل؛ قال الشاعى : 
لوعن 2 اديورو 


2 لصم أحياً وحيا يطبق * ٠‏ 


رمام 


“عنصل “ . ”شطب“ أى الذى فى مشمه طرائق . ”«صلّت" المسلول من 

غمده. ”مقلم “ أىقاطع . ”معضد» فو ليق فى قطع الشجر وعبره. ””معضاد“ وهو 
المتهن أيضا . ”مذاهب> 3 بالذهب . ”تصل» . ”“نييك» أى قاطع . 
1 ن“ هو آسم سيف بعض العرب؛ قال الشاعس 


0 


افا مكان لفاوق 2 وما اعطيتنه عرَقَ انللال 0 
معاه : سأجعل هذا السيفٌ الذى استفدته مكان ذلك السيف ٠‏ وما أعطيئه 
٠. -‏ َه له م اه 000 
عن مودّة بل أخذته عنوة ٠‏ 0 الديوف التّى رقت ظباتما قم من كثرة 
المضارية والعذاءة السيف الفاطع  .‏ ز» هو الكثير الآهتزاز . ”هندوانى 72 
هو المطبوع هن حديد امد ٠‏ 5 منسوب الى الطند ٠‏ “#وقيع» الذى مذ 
اجر . ”مانى» منسوب الى المن ٠‏ 5 
)00( كدا فى الخصص وعيره هن كتب اللعة ٠‏ وفى الأصل «معقم » 3 وهو تحر يف 4 
0( الال : المصادقة والمودة «صدر <اله لخادلا ومخالة . والعرق الحراء ٠‏ قالصا حب اللساد فىمادة 
(عرق) عد كلام فى تعسير مهردات البيت وضسبته الى الحارث ن زهير : «والنود اسم سيف مالكب زهي » 
وكانتف حل بن بد رأحذه من مالك يوم قتله » وأخذه الحادث من حمل بن بدر يوم قتله » وظاه بيت 
الحارث يقضى بأنه أحذ هن مالك سيفا غير« النون » بدلالة قوله : « سأجعله مكان النون» أى سأجعل 2 ٠٠١‏ 
هذا اليف الدى استمدته مكان الون ٠‏ والمحيح فى إشاده : «و يرم مكاد النون منى» لأن قبله : 
سيحير قومه حذش بن عمرو * اذا لاقاهم وآبسا بلال 





دن نباية الأرب 9 
+ 


د ا 

ومن أسماء أبحزاء السيف - «أئر» أَمى : إفرئده وما برى عليه مما نشبه 

الشبار مدت لقلءٍ قال عيسى ا 
جلاها الصبتأون أخلصوها + حا كلها يني بأ 
”إفرد» شه وارة + العزاق» قو عدو تع ينزو ايان “علد طرقة 
وقيل : حدّه مطلقا . #رئاس > قائمه قال الشاعس 
5 ومرفق كئأس السيف إذ شسَهًا » 
مرب ماتزاه عليه شبه عبار أو مدب مل ؛ قال الشاعى : 


عي للع ولد 
» أبيض مهو فى متنه ربد » 
را عم اسه 
زر“ قال جرس بن كليب فى بع ضكلامه : اناري وز رهف ررمي 


0 كإلرل 
وتصليه .والزز : الم 0 :حدّه . ”سبلان» : هو مايدخل منه فىالنصاب. 


“سفن : جلدة قائمه . طب » : طرائق فى إحدى هليه ٠.‏ فر“ : حده» 
وشفرتاه : حدّاه ٠‏ دك » : عرضه 0 «ظية» : حدّه ٠‏ وظبناه : داه ٠‏ 
ججوز» : صل السيف» قال أبوالمقدام : 
وعجوزرايتٌ فى نم كلب + جيل الكلبُللأمي مالا 
4( 


والكلْب من أحزاء السيف وهو البرجق . وو عر“ هو الناشز فى وسط السيف . 
ار»: ماين ظبنيه وين العير من وجهو السيف جميعأ» وجمعه: أغررة ٠‏ وقيل: 


)0 فى اللسان أن هذا البيت لمعاف بن ندبة وأنشده عيسى » وفسره بقوله : أى كلها ستةبلك 


بفرنده ٠‏ ويتق مخف من سق أى اذا نظرالاظرالها اتصل شعاعها بعينه فم تمكن من المظراليها ٠‏ 

() ف الأصل : «قال جرى ...» وهو تحريف ٠‏ والتصويت من اللدان مادة «زر» ٠‏ 

(؟) نصاب السيف : مقيصه ٠‏ 

(:) كذا بالأسل» ول نوفق الى تفسيره أوحعته . وفى امخصص : « الكاب : المممار فى قائم 
السيف الذى فيه الذزاية» ٠‏ وفى الاسان : «والكاب : مسار مقبض السيف ومعه آخر يقال له العجوز» ه 





5-5 المزء السادس 


مه له قلرراه . 3 
الغراران : شَفْرتا السيف . ””غرّبٌ» غربه : حدّه ٠‏ ”فرند» : مثل ”إهرند». 
«ولول» الفلول فى حدّه» وااواحد مها هل . ”قبيعة» هى التى على طرف قائمه من 
حديد أوفضة . ””مَطيرب “ : الذى يضرب به منه» وهو نحو شبرمن طرفه . 


”مق ض» المقبض : حيث تقبض عليه الاأكف .”نون“ والسونٌ: شَفْرة اليف ٠.‏ 
قال الشاعس : 3 


َه 
“وشى»“ وهو فرنده ومو وقد تقدم يانه ٠.‏ 


+« 
هنا 


وثما يضاف الى السيف - فآما الاق الى السَّحّذ ‏ يقال :”ان سوم “ 
واذا عر 7 يعمل يقال : #أحالك» . واذا سل من قرابه يقال: : #أستل» . 0 
ا 3 ا 5 5 1 #أنيا» ا000 حط» : للد » 3 ”خط “ 
قل : 086 5 3-5 5 0 70 5 ا 4 5 «مْهسٌ » : اذا 
0 ليف 53 5 0 
ل ال ن دسل يقال : اندلق . واذا أغمض 
الس 0 يقال: . #أعغدتٌ 2.2 الس ٠.‏ ”أقرت 6.22 ره رت 
وأا اذا تلد به الرجل يقال : اعتطف ؛ وفيه يقول الشاعى : 6 
سه سو وي ١‏ 
مَنْ يَف على مر » فنعم الرداء على الم 
ويقال يو 2 
)0ن( ومثل «امتحط» «امتخط» اللخاء المعجمة . 
)2( أى أنه ستعمل ف الضدّين 0 
(6) كدا بالأصل » و يظهر أن فيه تحر يما وسهوا م النائح » ولعل صوابه : «وأما اذا أغدالسيف .م 
يقال ... الم » موقع تحر يف فى «أعمد» وزيدت *”من عير سل“' سبوا 








من نهاية الأرب م 





+ 
+ 
ومن أسواء قرابه وآلته يقال: : #جفن وو 5 ان <“ .”جلبان 6<“ ”سس “6 
وهى بطائنكانت تُمَنّى بها أجفانٌ السيوف . ”غمد» . 
جمائله يقال فيها «جائل» واحدتها و : كت“ . دقرا 3 ب» «جل» . 
نواد »» 5 


حليته - يقال “رصائع 5 وى علق متاك عل نيا اموق . 
)0 
”قيبعة“ وقد تقدّم ذكرها .”تعل» وهو مايكون أسفل القراب من فضة أو حديد. 
والنعل مؤنثة؛ قال الشاعس : 
ترى سيقه لاتَنْصّفْ الساقًّ نعله » أَجَلْ لا وإن كانت طوالا محاملة 


+ 
++ 


وأما ما وصفته به الشعراء ‏ فن ذلك ما قاله أبو عبادة البحترى” : 
وار الى ال ا وَاء يتح فى القضاء اممْمَلٍ 
ادا ده فارس » بطل ومصقولٌ وإن نم بِضقلٍ 
ْتَى الى فالوس ليس يحلَة 3 من حَدّه والدرع ليس ممعقل 
مغ الى حم الردى» فاذا مَضى * لم يلتفت » واذا قضى لم يبدل 


دغل مه 


متوقد ببسارى أي ضرية 2 ما أدرحكت ولو آنا فى يديل 


وه 


(1) ف الأصل : ”من هضة أو حرير'" وقد أثيتما ما فى كتب اللغة ٠‏ 


(؟) كدا فى ديوان البحترى (طبع مطبعة ابلوائب بالقسطنطينية سنة ٠ه‏ )وف الأصل ”لنناول 
اللخ ال “ا 
(0) كدافى الديوان» وى الأصل : ””يغثى الورى ... “" ٠.‏ 
(:) ف الديوان : «متألق يفرى ...» 
14س 


١‏ الجزء السادس 


15 واذا ماب تكل نه متتل ع راذا أسيب: فال مرك عقيل 
وقال أبو ال حول : 
1 غداة الروْعِ ماض كانه * من الله ى فص النفوس رسولٌ 
كأ جنود ادر كسرت فوقه » عيون جراد ,ينون" ذُحول 
قا التصرح لتو د سوه شرن ا 
اذا ما ممْطَى لوت فى يَقَظائه » فلابة مم نفس هناك تسيل 
4ك 1 ارد ولت ع تقبط وى فز 
وقال عيداق نال 
ولى صارم فيه امنا كاين » فا بن إلا لفك دماء 
رى فوق متلبه الفرند كأنه 3 قيةعم رَفَّ دون عواء ٠١‏ 
وقال أيضا : 
وَنْط الميس بكمّه د ٠‏ عَمْبٍّ كأن نه نا 
ضَانى الحديدكأت صِقَله » كتّبَ الفرند عليه أوتقما 
وقال آبن الرومى" : 
رن تيمت بالكل عدي * كر 0 نيت لمر 3 
بالأنكعة: يك 5ع أرعدت سفحةه نر وهل 
سل أفرَّعَ الشَْعَ الىالذّر » ع ففَال بها عل كل بر 
ما يبال أعصمتث تش فْرتاة » فى تحز أم عادنا عن محا 
وقال آبن المعتر” : 


ده عم رده #مسم 


ولقد هرزت مهندًا * د المضارب من 0 
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واذا مَوَيمٌ هامة تجار سار وجا 
عق العارت اشير فى اذى سمنا 
وقال أيضا 
37 عضب اذا هزه + حسته من خوفه يرتمد 
وقال آخر : 
جرّدوها فاببسوها المنايا. »» عوضًا عوضَتٌ منالأغماد 
وكأنَ الآجالَ ممن أرادوا > وظباها كانت على ميعاد 
وقال أحمد بن مد بن عبد ريه : 
وذ طب تمض الما بحكه ؛ وس ل تقض المنيَة دافم 
ف ذا ماعن للسين راك ٠‏ ديك افامااة الك لام 
سل أرواحَ ل آنسلالة وبرتاع منه الموث والموث رائم 
اذاما التقثُ أله فى وقيسة 5 هنالك ظَنْ النفس بالنفس واقع 
وقال أيضا 
بك مأثور على متنه ٠‏ مثلُ مَدَبّ القل فى القاع 
رد طَرفُ العين عن حَدَ + عن كوك للوت لماع 
وقال أبو مروان بن أبى الحصال : 
وصَقيلٍ مدارج الفلٍ فيه ». وهو مذكان مادرَجْنَ عليه 
أطع افن نفل تيرد © وللل اسيم مه 


)0 اعئن : طهر ٠‏ 
)0( كذاى العقد المريد رج ١‏ ص 18 ) وف الأصل : «اداما القت أرواحه ... » 


0" المستزة النادقن 


وقال أحمد بن الأعمى الأندلسى” : 
موت فانخلعثٌأ كفانها علمثُ + أت الدروع عل الأبطال] كفانٌ 
نفبى فداوّك لا كفنًا ولا تنا » ولوغدا امُشْرَى منها وكيوا 
وايرٌ قد وَرَُوه بالمديد ف) » ساوى. ولكن مقادير وأوزان 
وقال عبد العزيز بن بوسف شاعى اليتيمة : . 
بص نُصَاطبالأيدى مَمَابِضُها + وعدها صَاغٌ الأعناق والقمًا 
حكن من خَلل الأغماد مصلتة » حتىاذا آختلف يضر بكينَ دما 
وقال الشريف السو شاعرها : 
ونصل السيف تسل شَفْرتاه » ويمْلق كل أيام قرابا 
وقال ميد الدين الطغرائى : 3 
وأبيشّ طاغى الحد يعد متنه + مخافة عزم منك أمضى من التصل 
طٍ اموا ا على مَطيره أثزلت اه التعل 
ص نفوس الصيد دول ن غسراره ٍ وس عن متايه فى مدرج ج الفل 
خَلعتٌ عليه نور وجهك فارتدى » نور كقاه أن 1 ِالصَقلٍ 


وقد أكثر الشعراء تسبيه الفرند بالفل» وأصل ذلك من قول أمرئ القيس :+ ه٠١‏ 
متوسدًا عضا مضاربه » فى متنه كدبة القلي 
وقال الطغرائى : 
وأسيِضٌ لولا الماء فى جتباته » عَلسن من حَديه ناز اللرأحب 
اك امن الماجم والطدل ٠‏ ففادره نضُوًا نحيلَ المضارب 
)0 كدا فى ديوان الطفرافى ( نسحة مخطوطة محموظة بدار الكتب المصرية رقم ١64‏ أدب) 6٠١‏ 
وفى الأصل : «وتصفح ... » )١( ١‏ يحادث : يجل . 


وقال إسحاق بن خلف : 
الحو عات خصرة + أمطى من الأجل اتاج 
وكام ذَرٌ اللَنَا » »عليه أفاس الرراج 
وقال أبن المعتر : 
5 وحرد من أغماده كلّ م مهف 0 اذ ما آنتضته الك فكاد سيل 
ترى فوق متنيه الفرند كانم 5 تتفس فيه القَين وهو صقيل 
وقال منصور الغرى” يصف سيقًا : 
د بروتقه الفرك كاف » يماو لجال بأرجوان ن ناقع 
وترى مضاربسَفْرتِيهكأنها * ُ ا ثر من وراء الدارع 
5 وما صار الصمصامة (سيف عمرو بن مَعُدِيكوب) الى مومى المادى أذن 
للشعراء أن تصفوه» بدأام أن امن فقال : 
حاز صمصامة يدي من دو > ن جميع الأنام موسى الأمين 
سيق عمرو وكان في| سممنا” + ير ما غلبت عليه الحقون 
أخضر لان ين عذيه تور »من قزية تند فيه العتون 
7 أوقدث فوقه الصواعق نارًا + ثم شابث به الدعَافَ القيونُ 
فاذاما ساته بر الشمتس ضياء فلم تكد تستبين 
وك الفرة وازوق الما ع ارى فق صلتحيه ماه مرك 
وكأن انون نيطت إليه » فهو من كل جانبيه منون 
مايبالى من أنتضاه لضرب + أثمالٌ سَطَثْ به أم بين 
5 فأمى له ببدّرة» وأخرج الشعراء . 


(1) ف العقدالعريد : ””أن أنيس“ ٠‏ 
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1" المنل السادس 


ومن الإفراط فى وصف السيف قول النابغة 
هد الجارق الشاعن اسه ب و وقد الل آنا لاحن 

فذكر أنه يقد الدرع المضاءف والمارس والفرس ويصل الى الأرض فيقدح 
النار . 

وقال ال 3 نأب : 

َكل تحفرعنه إن صربتٌ به ٠‏ بعد الذَراعِن والقبدين والحادى 

ومن رسالة لأبى ممد بن مالك القرطبى” جاء هنا فى وصف السيوف» قال : 

وكأنها باضت على رءوسمم نعائم لدو برقت فى 1 كُفّهم بوارق ابوه ولكنها 
اذا ما هرت فبوارق ٠‏ واذا صَبّت فصواعق؛ من كل ذى شط سٍكأما قرَى نمل» 
عَلَوْن منه قرى تصل + فإذا أصاب فكل شنء مقئل م .واذا حر فكل عضو مفصل؛ 
أمضى فوالأشباح »من الأجل المتاح؛ عضب المتنصقيل» يكاد اذا أنْتضى سيل ؛ 
ويكاد مبصره بَعتّى عن الوردء اذا اختّرط من الغمّد؛ مالم يله يمان سَرَاب 
فى صخصحان باب » لآشتباه فرنده بحباب ف شراب» أب فى سراب؟؛ فلفا) 
رأنت جفنه قد آنطوى على جمر الغضى » اام وانتظم على خَصْرِه اتح » 
ورؤنق الصبح؛ قات سبحانَ مكور الليل على التهاره والخايع بين الماء والنار . 

وأماماقيل فى الرع »من الحديث » والأسماء» والنعوت» والأوصاف ٠.‏ 

عن آبن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 5 
رزق تحت ظَّ ع ويل الدَلَدُ والصغار على من خالّف أصرى”» . هذا ما ورد 
فيه من الحديث ١ ٠‏ 
)١(‏ الحباب(المتح): : الفقاقيع الى تعلو الماء واطباب (يالضم)جمع حباية د ىدو سةسوداء مائية . 

() الأمى : بمع لأضاة» وهى مستقع الماه ٠‏ 
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وأما الأسماء» والنعوت» والأوصاف ‏ فن ذلك .”أسمر“ وهو الدقيق 
”أل“ وهو أصغر من الخَرية» وفستائها عرض . وبمعها لإلال كذأم اللو 
“وى » مندوب الى ذى رن ٠‏ تأَمْصَاد» وهو المكسر . ع 2 وهو الئل . 


للق 
اد ب“أى غليظ . #حربة وى ٠.‏ “تحرصانة 6 ٠.‏ سرض 33 . خَطار 13 أى ذوآهتزاز 


سول » أى لواء اليش ٠‏ #خطى” هو ما 5 مٍ. الرماح الى الخطء وهو 
0 بالعامة ٠.‏ ”خطل» ماب ٠.‏ وا خوّار“ وهو الحفيف ٠‏ 06 
2 رعاش “ وهو الشديد الأطرا اب ٠.‏ لان منسوب الى آعرأة اها ردينة 
د« رَاشٌ 5 أى حوّار. «زاعي” “ وهو الذى اذا هن تدافع كله . ” رواعف » 
”زاعيية» منسوية الى زاعب : رجل» وقيل بلإد ٠‏ ”مشهرية “هى القنا اصلية 
فو ركان علا فر الرماح. ”شرا“ هو الرخ الطويل . ”مطاط» 
القناة المعتدلة ٠.‏ #صدق» ق“ هو الصَاب من الرماح دن وهى القناة المستوية 
من أصل با الى لاتحتاج الى تثقيف » تثقيف» وامع . بعاد م الصلبة اللطيفة 
0 
العقد . ٠‏ ضلع “هو الجخ لعج ٠‏ ”ليع“ هو الرح المائل . *ضب» ضب“ اعوجاج 
٠ 0‏ (1) كذا بالأصل ., بالأصل ٠و‏ نجد ف المصادر الى بأيدينا مايق يده رانم الموجود «خرصان» بجع «خرص» . 
(69 ف الأصل «راعي” « ومقئضى وصعه قبل «رواعف » يدل على أنه من حرف الراء “غير أنا ل جد 
فىكتب االغة ما يؤيده ٠.‏ رق اللسان : « والزاعى” من الرماح الذى اذا هن تدافع كله كان آخره يجرى 
فى معدّمه » والزاعبية رماح ٠نسوبة‏ الى زاعب : رجل أو بلد ... الى أن قال : وقال الأصمعى” : الزاعى” 
الذى اذا هن كأن كعمو به يجرى بعضها فى بعض للينه وهو من قولك : من يزعب مله اذا من من! سهلا...» 
وفى الأساس : « رح زاعبى ورماح زاعبية سبت الى رحل من المزرج كان يعمل الأسنة » عن المبرد ؛ 
وقيل : هىالعسالة البّى اذا هزت تدافعت كالسيل الزاعب يزعب بعصه بعضا أى يدفعه » و ياء النسبة النسبة 
الى الزاعت لمعن التشبيه به أو للتأ كيد كاء الأحمرى» . كل هذا يدل على أن ١افى‏ الأصل حرف وأن موضعه 
بعد «رواعف» ليكون من حرف الزاى ٠‏ () شطاط (وزان اب وقتال) : الطول واعتدال القامة 
أو حسن القوام »و يقال : امرأة شطة وشاطة بينة الشطاط . أما ما ذكره المؤلف من اطلاق المصدر 
على القناة فل نجد فى كتب اللفة التى بأيدينا ما يده 2 (4) كذا فى الأصل ولم تجد فى مصدر آخر 
ما بيده ٠‏ والذى فى كتب ااغة «والطنب بفتحتين : اعوجاج فى الر» ظعل ما فى الأصل عرف عنه ٠‏ 


5" لجر ادس 


فالرخ.” عرٌة“ وهى أطولمن العصا وأقصر من ارخ وفيا 5 ارخ. .كاز »» 
نحوها. ”اسل > هو الرخ الشديد الأضطراب. #عسال». ”'عسُول». "عات » 

مثل عاسل . ”عَسَوريَة» القناة الصلبة . ص اص>هو الع | المضطرب . ”عثلٌ » 
هو ارح الغليظ.””قاة“ و بمعها فى وقنوات وق وقناء.”قصد» أى مكتر. ”لذن » 
اذا هتداق كلد . :“ملق #كاناقق زاح سيدا ا الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
بذعي » رد" أى صف » »أ ومع الأعن .»هو صفير 
كالمزراق. ”صوراق» هو أخف من العثرة.”متل» رح قوى” بصع به؛ قال لبيد: 


واع ا وو : ااه : 
و “هو الذى ثقف .” تموس »“ هو الذى طوله مسة أذرع؛ قال 


2 

عبيد [ذ كر ناقته] : 

هائيك تمق وأسِضس ارما و فى مارن موس 
“لس بوع “هو الذى طوله أربعة» وقيل الذى ليس ى بطوويل ولا قصير . معدن » 
هو الع السمر السنان بالعران وهوالمسهار. رازه » ٠‏ صثقفة» وهى الرماح النى 
كقفت أى سويت . #مدرية» وه التى كانت تركب فهها القرون [الحذدة] مكان 
الأسنة» وقبل : إنها بت ال قرية بالمن يقال ها مدر ٠.‏ تيرك » وهو رخ قصير) 
- إنه فارسى وعرب .”شرع 0 «”وشيج"' وهى نشجرة الرماح . 
ري ' نوع هنه ينبت فى الأرض معترضا . ” لزني“ مثل أرب" . 

)0 السنان الادعس : ااغليظ الشديد الذى لا ينثتى ٠.‏ 0( الزيادة عن الأسان ٠‏ 

(م) لعل أصل العبارة : وشيج وهو شر الرماح » أو الوشيج نوع منه ينبت فى الأرض معترضا ٠‏ فوقع 
فيا حذف وتحر يف » و إلا فان مافى الأصل لايتفق مع شىء مما فى كتب اللنة ٠‏ قال فى القاموس وشرحه : 
« ومن انجاز تطاعنوا بالوشيج ج أى بالرماح » والوشيج شجر الرماح » وقيل هو مانبت مرن. القنا والقصب 
معترضا ... »+ 
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من نهاية الأرب "١‏ 


00 
ومن أسماء السنان ”أتجّف>” وهو الرقيق . ” أشهبب» اذا جل #أذلق» 
0غ( 
وهو الحاد . حر ب» يقال حت السنان اذا حددته ٠.‏ ”خرص 000 للسنان 
0 
وللرخ أيضا . ”حزق». وخاز ق» لاق ايل العرب : ”أمضى من خازق» ٠‏ 


سوم 


زفق 
و 
”ذرب» : قال 0 ”داق مثله رغ 1 رق . :2« 
هى نصال قصار عمراض ؛ قال الستقرى 
4 ممت “او ٠ ١‏ لاه لتر يق مأيلة) 
لما وفضة فيا ثلاثون سيحفاأ د اذا آنستثت اول العدى” أقشعرت 
3 1 
#بناق» “ وجمعه أسنة سن ٠‏ #صلى»» سنان م مسنون . ”عامل » 1 “وعذار 


الستان شفرتاه و النائىء فى وسطه ٠‏ قار“ حَدَ السنان 1 م “هر 


الم 


السنان الحادٌ القاطع . ل سن اللا 
و3 لو مث و نذأي محدّد؛ قال ا 


مدَرّرات بالا كف توآهل * و بكلّ أب كالغدير مهئد 
)ىن 


«تصّل» وخعه تصول ونصال ٠‏ "خض * يقال : نحضته اذا رققته . 


(1) كذافى الأصل ول نجد فى مصدرآخر «حر با» وصفا يا يقتضيه السياق هنا ٠‏ 

(0) لم تجد فى كتب اللعة اسماء أو وصفا للرخ يقرب من هذه الصيغة » وإ نما الموجود : «شزقه اذا 
طعنه طعنا خفيفا » فلعله من اطلاق المصدر على آلته ٠‏ 

(0) كدا بالأصل » وم نوقق اليها فى مصدر آخر . 

: كدا فى اللسان (مادة حمحف) والنخصص » وف الأصل‎ (١ 

هى وصفة فها ممانون سيخفا 4 اذاآ ست أولى العدا اقشعرت 
و يكاد التحريف ينال ا هو ظاهى - كل كليات البيت . الوفضة : المعبة من الأدم ٠‏ وقال 

فى اللسان : «أولى العدى" : أل من عمل من الرجالة » ٠‏ 

(ه) سياق الكلام هنا يدل على أن « مطحر» : مسنون ٠‏ وفى القاموس : «رنصل مطح رككم : 
مطؤل» ٠‏ )0( فى الأصل « نحض » ودو تحريف وانما هو فعيل بمعنى مفعول» م فى القاموس ٠‏ 





1 الحسزء السادس 


+ 
كا 


ومن أسراء ما يعمد عليها- د أم» الأ : العم الذى , تبعه اليش كن 
هو العلم الكيير» وهو فارسى” معزب . ”حقيقة حققة“ هى الراية؛ قال عام بن الطثيل : 


> أنا لاس الحامى حقيقة جعفر * 
)0 


#خفق» حَفقت الراية اذا أضطربت . ”ص اراية: وقيل : الذى يمقد على ه 
107 ا 
الرج : عوابٌ» المقاب : العم الضخم 17 يو وهى الراية : “زواء»” وهو دون 
1 ل 
الأعلام والبنود . #عدَية» نرقة تعقد على رأس الرع . 


* 
# + 


وأما اذا لله الرجل وطعن به - يقال : ”اعتقلّ الع اذا جعاه بين 
ركابه وساقه . ”أن » اذا رفع رأس ره . «اقلم" اذا أخذ الع لحمل به. ٠١‏ 
”امتعط 13 وار اقتام . م 2<« ع»اذ 1 قابل به اه مه #وأ» 5 قال : 
بوَأت 3 اذا سكدثه البو بن عمه اذا قصده دون غيره؛ قال االخلبل بن أحمد : 
5 م -0 2 01 
يمه اع سَزَْا ثم قلت له : + خُذَهَا حذيف فانتالسبدالص مد 
ومثل وو تم “2 اي 00 تخب ا ةل قال الشاء 
3 بل 52 
0 جعفلتها لأ نت أن ل تخضعا * ه١1‏ 
«جور» مؤله #جَذّل“ يقال : طعنه بق أى رءا هالىالأرض. مرج“ يقال : 
عع ذا در اا ل سه هو الطدّان بالرخ؟ قال الشاع: 
> مَصَالِِتَ خطارون بالرع فى الوغّى م 
)0 لعله أراد أن ين الفعل » مان الوصف منه «خقاق» و «خافق» ٠‏ 
() فى الأءالى لأنى على الغالى و اللسان (مادة صمد) : 7" 
علوته بحام ثم فلت له 3 لماه 





من نمهاية الأرب 1 


#خار “ يقال طعنه تقار أى أصاب خُوراته وهو تحرى الروْث. ”دعس اذا 
طعن . #كسرٌ” أى طعن طعنة قوية . “راع أى ذورع» لافعل له . ”ترص“ 
اذا طعن .””رحح» مله . ركد“ اذا غررز ربحه فى الأرض . ”زّيح“ اذا طعن بلج 
سلق" اذا طعنه فوقع على ظهره . ”سر اذا طعنه ف سر قال الشاعى : 
1 سم اب همو أقبلوا * وإنأدبروا فهمو مَنْنْسْبَ 
أى نطعنهم فى سم اي ٠‏ # شر “اذا طعن . ”دك“ اذا طعنه نقرقه . *”طْعن". 
"قرطب اذا طمن صرح . “تق » اذا طعنه نطف ”قر مثله . عكر أى 
طعنه فألقاه على قَطْرَيْه وهما جانياه؛ قال اذى" : 
يدلا شن جلده دمه » كايقطر جد ع الدومةالقطل 
٠‏ والقطل المقطوع . #قدع” يقال : تقادعوا اذا تطاعنوا . ”لمر اذا طعنه 
فوصدره. ”لزه“ اذا طعنه . #مذاعسة” وهى المطاعنة . #مساعة” وهى الملانة 
والمساهلة . ”متادّسة» المنادسة : المطاعنة . و”#رماح نوادس»؛ قال الكيت : 
ونحن صبخنا آل تحرانَ غارة » قم بن 2 والرماح التوادسًا 
"دعس أى طعَان :"مداع ؟"خلة + الم حو »* الذى طعن بارج . 
٠٠‏ سمكوّر» هو الذى طعن بارخ؛ قال الفرزدق : 
حلت عليه حمل فطعسه » فغادره فوق الفراش مكورا 
البائفة» يقال طعنه طعنة جائفة اذا وصات الى جوفه . ”تجلاء» هى الطعنة 
الواسعة . ”نَكتَ” يقال : طعنه فتكته إذا وقع على رأسه .”همع“ يقال : هع 
(1) السبات : جمع سبة» وه الدبر . 
3 0( كذا فى الخصص وسائ ركتب الاغة التى بين أيدينا ٠‏ وق الأصل : « مجيفة » ٠‏ 





327 الزء السادس 


و م اسمس سه سمه مه 3 
القوم الرماح اذا شرعوها ومضوا بها . ”وحص“ يقال : وخْضه إذا طعنه طعنا 
لا نفد قال الشاعى : 
2# | الى التصف وطعم أرصعا 3 
* 
0 
وأما ما وصفته به الشعراء ‏ فن ذلك ما قاله أبو تام حبيب بن أَوْس 5 
الطالى : 
عق فح عر لز جاع إلا ب مده اعدك و 
انميت أرواحه الأرماح إذ شرعت » فاترد ربب الدهس عن هبد 
1 ل م 1 5 
كأنها وهى فى الأوداج والقَة » وف الكل تمد الفيظ الذى ند 
من كل أزرقٌ تقلاربلا نظَرٍ * الى الَقَائلٍ ما فى مننه أَود 
كأنه كان حَدْن الب مذ زمن » فليس يمجزه قلبٌ ولاككيد ٠‏ 
وقال مد الدين الطغرائى : 
9 2 قف 
وخمافة طوع الرياح حكانها * كواسردَجْنٍ قتا الأهاضيبٌ 
نيد ها أسُوى القدود حاما 3 قدودٌ العدذارى بزدهيين تطريب 
و2 25 4 . 
برتحها سَفْيَا الدماء حكانها » مدام وآثار الطّغان أكاوربٌ 
(1) كدا فى ديوان أن تمام (طبع الآستانة) وفى الأصل : «ى الأرواح » ١ ٠‏ 
(؟) ألثقتا : بلتها وندتها ٠‏ والأهاضيب : ع أهضو بة ره المطرة ٠‏ قال الركاض الدبيرى 
يخاطب داردين : 
ولازال يجرى السيل فى عرصتيكا * اذا جف دنه أهاضيب هيدب 
والهيدب : السحاب المتدلى الذى يدنو مثل هدب القطيفة ٠‏ ير يد الطغرانى أن يشبه الرايات فى حفوقها 
واضطرايها بانتفاض الكواسرفى يوم دجن وقد بلها القطر ‏ 3 
00( كذائى دبوان الطغرائى» نسحة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت مم 8 أدب )2 
وفى الأصل دءقيا الماء » وهو تحر يف ٠‏ 





من نهاية الأرب الام 
ء 5 5 2 ىع 

مها هزة ين ارتباج ورهبة * وللتمصر مرتاح وللهول مرهوب 
527 ع مع 

نا تداك المر تبثو حصان ع رام مسن النواملان مشتوب 

0 0007 6ع و يي 

اذا نشرت ف الروع لاحت صعائف * عليين عنوان من النصر مكتوب 

طوالم » طرف الحو منين خاموٌ * حسير وقلبّالأرض منبنمرعوبٌ 

وقال آآر : 

ومطرد دن الكموب كأنما 2# تعمّاه ُُ من الزيت سائل 

صر اذام هن مارت ماله بد كا هار تعبات اليمال الوائلٌ 

له راب ماضى الفرار كأنه هلال يدا فى قلامة اليل عل 

0 اولس 


وقال حوية بن حوية يصف السنان : 


تأعد أزرقٌ فى القناة أنه » فى طَحيَة الظلماء ضوء شاب 


وقال ديل : 
وأتمرفى رأسه أزرق » مثلٌ لسان الحية الصادى 
وقال آآحر : 


3 وموم ع -- صم ممه سوب وى ارم 


وقال أحمد بن تمد بن عبد ريه : 


سه ده م رم 


بكل ردق كأن ساله » شبابٌ با فى امة الل ساطم 


+ مناع : سائل‎ )١( 

(0) بعأمم : مكتئز ٠‏ ومارت سراته : اضطرب أعلاه . وفى الأصسل : «مالت سراه» وهو 
غير مناسب السياق ولا للتشبيه فى الشعارالثانى ؛ فلعله حر يف ٠‏ الموائل : الطالب للنجاة خشية أن يصيبه 
محكرره ٠‏ 

(0) كذا بالأصل . 





قف المزء السادس 





تقاصرت الآالُ فى طول 0 » وعادت به الآمال وى شاع 
واءت ظنونٌا مرب فيحسن ا“ 3-3 فون لحيات القلوب قوارع 
وتال أبو د بزمالك القرطى” من رسالة جاء منها فى وصف الرجح : ومن نكل 
مقف الكموب» أدم” الأنبوب ؛كأنما سَلبَ من الروم ررقنباء واجتلب من 
دروي ترا و3 من الذقك له »وان فلب انان حتهاه ون رقا 
ارات لعانه؛ وأستعار من العاشق كوه ومن العليل ذو ٠‏ قال أبوتمام 
5 2 2 ون ا الى 
مكقفات مايل الروم زُرَْنَا * والعرب أَدْممَا والعاشق القضفا 


* 
كنا 


واه ماقيل فالوس العربية- ر روى أن عل بن أبى طالب رضى الله عنه 
دخل على الننى" صلل ألله عليه وسلم وهو متقلد قوسا عل بية ) فقال النى صل الله علية 
وسلم : ”هكذا جاءنى جيريل اللهم من أستطعمك ها فَأطْعمُه ومن أستنصرك بها 
أنصره ومن آسترزقك بها ريق “ . وقال : مامد الناس أيديهم الى ثىء من 
السلاح إلا والقوس عليه فُضْل » . 


3 
والقوس مؤنثة ٠‏ وتصغيرها فويس كن وس وأقواس وقياس وقسى . 


وا أجزاء وأسماء ٠.‏ 
فأما أأحزاؤها ‏ فكبدها : ما بين طَرَفى العلاقة . ويليه الككية .و الكية : 
الأمر. ثمالطائف .وهم طائفان : الأعلى والأسفل ٠‏ والسية : ماعطف من طرقيباء 
)1١(‏ كذا فى العقد الفريد» و الأصل : « ... فى كل ظنة» . 


(؟) القضف ععنب : التحافة ٠.‏ 
(؟) وقد تذكء وسيأق الأؤاف ينص عل هذا ٠‏ 





من نهاية الأرب يفف 


ويذها : أعلاها . ورجلها : أسفلها . والمجس 067 : مقيضها . انما : 
ما أقبل على الراى ٠‏ ووحشهها ا إلى الصَيْد . والفَرْض والفُرْضة : الخحزة الى 
نم ع الور الففرد وز الي , :وما قوق الفَرضة + لطر والكطر: 


+ 
كنا 


عاء اقرل 2 
وأما أسماء الٌقوس ونعوتها ‏ فنها : ”بانية” أى بانية على وترها اذا التصقت 
,مو 

به . #جَشُو» هى القوس الغليظة وقيل الخفيفة؛ قال أبو ديب : 


2 سك هق 8 
وميمة ة من قائص متلبب 2 ى كفه جو أجَشٌ وأقطع 
5( 
”جلهق “ و جمعها جلاهق» وهى قسى” لبندق . #حاي» لق رن عن 
الإنباض ؛ قال الشاعى : 


ا قاع واه عو 


وفى منكى حنانة عود تبعة 2# برها لى سوق بك باع 
اكز ““وهى القوس البعيدةالرهى .”7< حنيرة “وهى القوس بغيروتر» وفىالحديث : 


”لو صلم حتى تكونوا كالحخآئر[ ما تم حتى تبوا آل رسول الله صل الله عليه 


)0 فى الأصل : «وهو السيسرة» وهو تحر يف ٠‏ قال فى أساس البلاعة : «وأوقع الوتر فى فرض 
قوسك وفرضتها » وهو الحزفى سيها» ٠‏ 

(؟) ف اللسان ( مادة بين ) : «الحوهرى : البائنة القوس الى بانت عن وترها كثيراء وأما الى 
قد قربت من وترها حتّى كادت تلصق به فهى البانية بتقديم النون» قال : وكلاهما عيب ... » وظاهى من 
تفسير المؤلف هنا أن المراد «البائية» يتقديم النون ٠‏ وفى الأصل : «بايتة» وهو تحريف ٠‏ 

(م) الذى فى كتب اللفة «قوس جشء» بالهمزو «الحشو» بالواولغة فيه ٠‏ 

(4) ظاهى كلام المؤلف أن «جلهق» مقرد يمعه «جلاهق» والدى فى كتب اللغة : الدلاهق يضم 
الحم : القوس» ولم يذكروا له هذا المفرد الدى ذكره ٠‏ 

(ه) ضبط هذا البيت فى اللسان (مادّة حنٌّ) باضافة «متكى» الى حانة على أنه تثنية متكب وعلى أن 
المراد ب «عود نيعة» السهم ٠‏ وإذ كا لم نوفق الى القصيدة التى منها هذا البيت لنعرف موضعه من السياق » 
و إذ كان ضبطه على ما فى اللسان غير وام ٠‏ و إذ كان العود يطلق على القوس كا يطلق على السهم » رأينا 
أن نضبطه كا ترى » على أن يكون «عود لبعة » بدلا من حنانة ٠‏ 





© 


14 اين السادس 





)غ0( 


م ]". #مذا» هى القوس ال ىتات ييا ارو ال آنا 
رىَ ا ا ٠‏ “رهيش لي اذاارى عن اهارت وطترفب وتريها أممرها . 
زان" هى للم 0 ”اميت بذاك ليلها. ”يب "وهو 
من أعلا. صر ية“. #ذهه» موت ناك لآمرباجها. .شرع" 

مرو وهى الشديدة الحفز 0 لسهم طخو“ ابعيدة اب . ”روح 
ضروح .”لاع الكف“ اذاكن تفيضا علا الكف .”ائكُ» هى القوس التى 
أحزت من القدّمء وشله الماكة.”“عائقهى الى تفير ونا ”صطوى»لهى الوآية 
السهلة قال الشاعي 

تيه كات رنب + بالرى تاطَهالا لك الاي 
#شرَاضَة* وهى المريضة . ”ييه“ هى القوس التلدة الب ”عمق 

#عبيفة» . عطي» قوس امعطر فة؛ قال أسامة هذل : 


ام +ع ري 


ا + وفرحها عطفى عبر ملا كد 


(1) مه الحديث من نهاية ابن الأثير ٠‏ 

(؟) تطامنت سيتها : امخفضت أى مع ارتفاع السسية الأخرى ٠‏ والزيادة الى وضعناها ضرورية 
وسيذكرها المصنف فى تفسيره محدلة » الى معناها معنى « حدلاء» ٠‏ فلعل هذه الزيادة الى أثينناها سقطت 
هنا مروا من الاتخ ٠‏ ومئ محدلة و<دلاء أيضا حدال كغراب ٠‏ 

() كذافى الخصص ركتب اللفة ٠.‏ وفى الأصل «زفتان» وهو تحر يف ٠‏ 

ل( رمثل عاق : عاتقة ٠‏ 

(ه) كذ فى اللسان (مادة عطا) وفى الأصل : «تعاطيه» ولعله تحر يف من النائخ ٠‏ قال فى اللسان : 
« وأراد بالألوى الور » ٠‏ وتعاطته : تنازعته ٠‏ 

)0( أجنأ صلب : أحنى ظهره ٠‏ وبر : ذومةأى قوى" ٠‏ والملاكد : المحايجح الملازم من قوطم : 
بات يلاكد الغل : أى يعالحه ٠‏ 


00 
من نباية الأرب لحف ” 


1 : لزاه 
#عطُوف” هى المعطوفة السَيتّين إحداهما على الأتحرى . ”عله“ والعتلة : القوس 


الفارسية» و جحمعها 0 . ”عوجاء» وهو من أسمائها . يوت “وهى القوس لحرن 


كد 


قال اكثير: 
للم 
مَُوكا اذا ذَاقَها النَاْعونَ 2 سرع تا بعد حبض عثاثا 
1 مطل » هى الى لاوترعلمها ٠‏ مطلقاء“ التى ىَّ فى غلافها رع “و ”7 ث0 وها 


من ياد الى" .”باء»ُوصف بذلك اذا أن وترها عن كيدها 6" 00 
«ؤقٌ» اذا كانت مشقوقة 3 وم تكن قضيبا . 9 اذا تتفجتٌ سيان . 

ساء» والقعس هو شت باطن القوس من وسطها ودخول ظاهرها . ”وود“ وهى 
السلنة العايء 5 «ورل» هى البِى بملا كِدها الكف . « و» وهى القصيرة. 


0 


ا الا ا 0 تر قى تى مها م .2د“ التى 
يا مما ا مرا تمرح أى شيط .#مهوك» الفوس اللينة . "يح" وطق 
من أسائها . مطفة» هى القوس المعطوفة السيتين ٠.‏ مطعمةٌ»؛ قال الشاعى : 


)0 الو اع امياد ريال اد 
١‏ يرمون عن عتل كأنها عبطٌُ # بحر يعجل المرئ ' إمالا 
وفى الأصل : «عتكة» بالكاف ٠‏ وهو تحريف ٠‏ 
(؟) ذاق القوس : جذب وثترها لينظرما 5 دتها ٠‏ والمازعون : الرماة ٠‏ والحبض : الصوت الصعيف 
وعثاث : مصدرعاث فى عائه اذا ريحع ورتم + 
(؟) مشقوقة : أى أن تكون أحد شق قصيب ٠‏ 
34 (4) تنفجت سيانها : ارتفعت ٠‏ يريد سيتيها إذ ليس للقوس إلا سيتان ٠‏ 
ل( فى الأصل : «قوس قعس» ٠‏ 
() فى الأصل : «كد» . 
(0) كذا فى المخصص واللسان (مادة مسح) رق الأصل «اسيج» ا 
اناف 





م الله اعادين 


وس ارو هه وكا 


.2 
وف الال من الشّريان مطممة واكنة وق علق ررم 
وقيل ميت بذاك لأنها لهم ٠‏ “مخطوفة» . ”ماصفيات» هى أقواس تسب الى 
مأعقة مع ةلا قال التّمَاخ بن ضرار : 


ددص نري 


ةق ردت مبرأةٌ تحال ضلوعها + - من |1 انتضيات القم ى :الوا 


“تاترّة» وهى التى تقطع الوتر لصلابتهاء وجمعها تواتر . ” ل “هى الشديدة ه 


سيق 
النفر الى عتلها + 


0# 


00 
وأما الوثر - فن أسمانه: ”حجر“ وهو الوتر الغليظ» وكل غليظ كذلك؛. 
قال الشاعس : 
قد لكر سه سور 
أريى عليها وهى شىء بجر * والقوس فيسا ور حبجر 10 
زور 


» وهى ثلاث أذرع و 
#سرعان” وهو الوتر القوى” ؛ قال الشاعس 
هوي مس ماما لل 
وعَطْلتٌ قوس اللهو من سرعانب) 0 وءادت سهابى بين أحنى وناصل 


2 3 
د 38 عه“ الشرعة : الور تر الرقيق » وقبل مادام مشدودا . ”«فرو». ”تجار أ 2 5 


١ 0‏ لق اللنان ابد أن 10 ايت وفيت «كداء» » : «وصواب إنشاده : وعودها عطف يعنى 0 ١٠‏ 
موضع السيتين وسائره ممم » ٠‏ يريد أن العطف والتتويم فى عود القوس لا فى .ما » وأن المعطوف من 
عودها هو موضع السيتين ٠‏ 

(؟) كداى اللسان والقاموس وأساس البلاعة ٠‏ وفى الأصل «ماتخ» . 

[ 69 الممراة : الناقة فى أ نفها بر » وهى حلقة من فضة أو صفر تمل فىأنفها . والموتر: المشدود الوثر. 

(:) كذا فى كتب اللمة» وف الأصل : «هزاء» وهو تحريف ٠‏ (ه) بجر: يحب. 

(5) فى الأصل « بين أحنى ونواضل» وهو تحر يف » والتصو يب عن لساد العرب مادة «سرع» ٠‏ 
والأحنى : الأحدب ٠‏ والناصل : السهم ذو التصل » والدى خرج منه تصلةء وهذا هوالمراد ها ٠‏ 

(7) كذا بالأصل . ول نهد فى المصادرالتى بأيدسا ما ريده ٠‏ 





من نهاية الأرب ف 


«+ 
» + 


وأما أصوات القوس - يقال : «أرنّت » اذا رى عنها فصوتت . 
”أَيْضَ 3 ٠.‏ لضب 36 1 و جمعه احا . عه ٠‏ “جوم . 
زجوم النى ليست شديدة الإرنان . ”صَحمثْ» اذا مث حنيئها عل جهة وأعدة. 
#عداد “ هو صوت الوتر . "مولت" مثل أرت ٠‏ 


وم “وهى أت لاثْرِنَ «“ميان” وهى التى اذا رى عنها صَوَتت؟ قال الشتفرى : 


عاج اسن ٠.‏ عزفت *. 


وو 


١ةرم‎ 000 


اذا زْلّ عنها الييم رك انا هرزاة تل تيمت لديل 


2 
و2 و 


تأَمَثْ» أى صوتت. ”على ». ””هيافة“ .”د - رزج “و ”هرّْجَثٌ» اذا صؤنت 
عند إنياض الى عنهاء قال اكيت 
ا ولا انام ا ا غير إنذارها علييا السيرا 
بأهازي من أغاتها 0 و وإتباعها الع الزفيرا 
وقال الشماخ : : 
اذا أنبض ارامون عنها نمث + كرتم مكل أوجتب اللتائر 
وقال آخر : 
وه اذا أَنيِضْتَ عنها تسجع + ترم الكل أبثْ لاجم 
وفال آخر : 
5 


لسع عندالازع والتوتير » فى مها 3 الطأتبور 


(0) أ نبض القوس وأنضها اذا جِذبها لتصوّت ٠‏ 0( فى الأصل : «عؤكت» رهر تحر يف ٠.‏ 


0( ل : ل : 
(4) فى أساس اللاعة : و إتباعها الحنين الرفيرا ... 


(0) انزع : 20 شد وتر القوس ٠‏ وفى الأصل : «عند انزع والوتير» ٠‏ 


رق المن السادس 


* 
.وه 


واذا وتر القوس أو أخذ عنها وترها ‏ يقال : #حظَربٌ قوسه“ اذا شد 
توتيرها . “ملح » اذا وترها + و 2 5 وه : عل“ يقال : عطّل 
القوس اذا أَحَدَ عنها الوتر . 


+ 
كن 


وأما اذا حمل القوس أو نكا عليها ‏ يقال , تتكس القوس> اذا ألقاها 
على منكيه . يَأ » يقال : تأتب قوسه اذا جعلها على ظهره . ”متقوس » 
اذاكان معه قوس . «أنْكبُ» والأتكب الذى لاقوس معه . ”أرتر» إذا وضعها 
بالأرض واعتمد عليها ٠‏ 

هذا ماقبل فى القوس من الأسماء والصفات اللغوية؛ فلنذ ير تركب القوس 
ومبدأ عملها . 


ذ كما قيل فى تركيب القوس » ومبد] عملها 
ومن رى عنبأء ومعنى الرنى 
أما تركيب القوس - ققد أجمع الَماة أمبا مبنية على طبائع الإنسان الأربع 
وهى : العم » ونظيره فى القوس الحشب ٠‏ والم » ونظيره فى القوس القرون ٠‏ 
والعروق والعصّب» ونظيرها فى القوس العقب ٠‏ والدمء ونظيره فى القوس الغراء. 


+ 
عه اله 


وأما مبدأ عملها ومن رثى بها - اختلف إلناس ف القوس ومبد! عملها ومن 
ربى عنهاء فقال بعض أهل العلم : إن القوس جاء بها جبريلٌ الى آدم عليه السلام 





من نهابة الأرب الحف 


وعلمه الربى عنباء وتوارثه ولده الى زمن نوح عليه السلام . وذ كرت الفرس فى كاب 
الطبقات الأربع : أن أل من ربى عنبا مشيد الملك الفارسى”» وقيل إنه كان 
فزمن نوح عليه السلام » وتوارثه بعده ولده طبقة بعد طبقة. وقال آنحرون: إن أل 
هن ربى عنها القرود: وخيره مشعهور فى رميه نحو السماء وود سمهمه اليه وقد تمس 
من الدم ٠‏ وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى مبيتا فى قصة إبراهيم عليه السلام ٠‏ ورى 
عنها بعد الفرود سامن ابمانى ثم كند بن سامن ثم رستم من المووس ثم اسفنديار 
وغيرهم ٠‏ وقبل إن أؤل من وضعها مهرم عرر ساو رق الأكاك ودرمق 
الملوك الساسائيّة» وإنه عملها من الحديد والنحاس والذهب» ولم يكن رآها قبل 
ذاك» فلم تطاوعه ف المد فعملها من القرون واللحشب لت ٠‏ وهذا الفول مردود 
على قائله » لأن الفرس الأول لم تزل تفتخر بلربى فالحروب والصيد» ول يْقَلُ أن 
الرى أنقطع فى دولة ملك منهم ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ ضُّ 


«+ 
++ 


وأمامعنى الربى ومعنى الربى عند العرب هو القصد» وذلك أنهم يقولون: 


رميت ببصرى الثىء» أى قصدت اليه به؛ قال ابن الروتى : 


000 


نظرث فاقْصَدت الفؤاد بسهمها * ثم آنتنث عنه نكاد بم 
ويلاهإننظرثٌ وإنهىأعرضتٌ! », وقع السهام تعر ألم 
وقال العياس بن الأحنف : 

قالت ظَلُوم سمية الظلم + مالى رأبيّك ناحلّ الحسم 


امن رئى قلى فأقصده » أنت لعلم بموضع السمهم 


(1) اعقب : عصب المتنين والساقين والوظيفين ٠‏ 





.0# الجسزء السادس 


وأما معناه عند العجم » فقد حك عن برام أنه قال : معنى رميت ميث الثىء 0 
رمه فوصات اليه . وهو مةارب لمعناه عند العرب» لأنه إا أراد عارامه القصد له ٠‏ 


هذا ما قيل فى القوس. فلنذكر ماقيل فى السمهم » ثم نذكر بعد ذلك ما قيل فيهما 


من النظم والثر . 


« 
ج ال 


وأما ماقيل فى السهم حا رون ل يه 
”إن الله عن وجل دعل ؛ بالسسهم الواحد ثلاثة [نفر ] المنة صائعة يحنسب فصنعته 
ام وازاى بد وافذ ل“ ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ا وار كبوا وأن ترا 
اع انين ان تركبوا“ . وعنه صلى الله عليه وسلم وقد ص على 'فر من سم 
ينتضلون فقال : *ارمو | بنى إسماعيل فإن أباك كان راميا وأنا مع بى فلان”“» فأمسك 
أحدٌ الفريقين بأيديهم ؛فقال سول الله صلق عليه وس : مالم لا رونب فقالا: 
كيف نرى وأنت معهم ! قال : ”ارموا وأنا م مك كل . ٠‏ وعن حمزة بن أبى 1 
0 قال دقال رسول الله عو اه لدوم لوم در حين صِفَفْنا مرا 
: ”اذا بر فعليكم بالشيل» . وعنه صل الله عليه وسامأ نه قال ؛ ‏ من تعلم الى 
ثم تركه فهو نعمة ركه . 
)0 7 بالأصل » وظاهى أنالكلية «أى» التفسير ية هاهنا لامعنى طا بل وبدودها عل بال ركيب 
(؟) زيادةمنهذا الحزء (صفحة غ0 ؟ من خطبة القاضىشهاب الدين تود الحلى) ومن الخامع الصغير . 
(م) امد نه : من أمده بالثىء : أعطاه إياه. وفيا يأ فى خطبة الحلى وفى الخامع الصغير ٠‏ «ومتبله » 
يدل «المديه» والمنبل : من أثيله الثىء أعطاه إياه وناوله ٠‏ 
(4) أسل : قبيلة مشبورة ٠‏ 
(0) أكثبرم : تادبو ودنوا متك فكو نيم 


م 


من نهاية الأرب_ لق 


وما يدل على تعظيم قدر الرانى ما روى عن عبد الله بن شّدَّاد قال : سمعت 
علا يقول: ها رأيثٌ النى صلى” الله عليه وس يقَدّى رجلا بعد سَمْدء سمعته يقول : 
*إر فذاك الى وأ ونه هذا هو رسع بز الك .ا كلام زشول القماضيل أله 
عليه وسلم له كان فى يوم أحد . 

وللسهم أسماء وصفات ونعوت نطقت بها العرب - منها : «أوَد» 
والأقذٌ : الذى لاريش عليه . ”أَهرَع“ وهو السهم الذى بيق فى الككآنة وحده لأنه 
أردأ ٠١‏ فههاء و يقال هو أجودها وأفضلها ؛ و يقال: ما فى جفيره أهرّع ‏ قال المجاج : 

+ للاتك كالرائى ا ١‏ 0 
وقال آخر : 
لدعي 1 أمزد ب فشك ١‏ واه والفها 

«أفوّق» هو المكسور الوق . ”أصرط “هو اذى سقط مَُدُه ٠.‏ «أَعْضَفٌ» 
وهو الغايظ [الريش] ٠‏ ”أصع “ وهو اقيق . ”جر “وى سهام غلاظ ولق 
وهو سهم منثلاثة » ومثله تيت ومين وسبيع وسديس وميس ىاع وهو الذى 

00 الا مدر الرأس يتعلم به الصبى” الى . سحَدْ» شر يقال:سهم 
00 وسهام حَثرأى دقاق ٠.‏ ”حاب »» وهو الذى ينحف فى [الأرض ا 
الهدّف . #حَابضٌ» وهو الذى يقع بين يدئ راميه . تحواة» عق اننبا عتقارة 
والوا احدة : حَظُوة ومع على حظوات» وتصغيرها : حظيات : #شبآن» اسعهام 


(6 اهس + حايا افاي اعرعة - 


(؟) النواهق : مخارج النهاق ءن ذى الحافر» أو العظام النائئة فى مجرى دمعه من اتلد ٠‏ 
(0) الفوق : «وضع الور (4) فى الأصل : «أعضف» ودو تحريف ٠‏ 
)6( زيادة عن القاموس . )0( التكلة من كتب اللغة 


ينيف الحزء السادس 








مبنار يك بها عن القن القازسية» والوبعدة سببانة "تارق وهو السهم الذنى 
يبيب القرطاس . مُمَنِيبٌ» ودو حين يبرَى الى الأؤل 4 وهو السوم 
الذى ينبت ا على عوج فلا بزال 58 وإن فوم . #دالف» ودو الذى يصيب 
مادون القَرض ثم يعن موضعه» والمع دل . “دار وهو الذى حرج من 
المدف . رقيات“ بمهام تب الى موضع بالمدينة . ”راي“ وهو الذى يري من 
الفتؤين أى مر ع ل ل نه وهو الذى بقع دون القرّض 
م كين ايح ار ومو لكاي وائلاته 2ر1 وال هو اللأوريل سف 
الوسدريه» توع من 0 توت آل الستدرة ومن قر ريع 
0 واجمع سراء : ارق » سم طويل دقيق وقبل الذى طال عهده . 
امن عاذ خرصي م أعله. ايم وهو اذى ” شم جانب الغرض . 
#صَادرٌ» هو النافذ . مصَنيع» . “مي هو الموفور الريش 00 هو الذى 
يتاوى فى ذهابه لايع ف الس ٠‏ عل » الفرام المع" 
لان وير امم القع لا راك أن ل > 0 يي 5 و 
وهو الذى يأتى ولا يعم الات به من أين يأتى ٠‏ مي هو المعهم القائز «”قطم " 
فرانيهم أفر بض . ينع" بل أن الورك مل يسيم صف 
كت به مقيع” نسل 1 أن , ع حين يكون قضيباء والمع ف ل 
صخير لاحديدٌ فيه . "مُكبٌُ»“ مهم صخير مدؤر الرأس مدل "برام » . عب 
سهم صغير؛ قال الشاعى : 


سماهة 


رمث عن كنب قلى »* وم رم كدب 


(1) كذاف الأصل» ول نوفق اليه فى مصدرآخس . 
(1) يصح فى «سهم عرب» الإضافة والوصفية ٠‏ 


1١ 





من هاية الأرب اونوقا 


لام وهو الهم . تعر وهو السهم الموفور الريش . "مرح" هو السهم 

مطلقاء ويقال : المع : الذى بربى أبعد ما يكون؟ قال الأعلى . 
فه وكالمرّع اميش من الى » خط فال به عبرل الْقَالي 
سيل ذو الرش . ”حَلَقٌ» هو الصاح ٠‏ مشْرَادٌ” هو النافذ . ”ميل » 
هو الذى ل يربرب جيدا؛ قال لييد : 
فرميْت القوم رِمْقَا صائًا » ليس بلعل ولا لمعل 
هر البعيد الذّهَاب؛ قال أبو ذُوَبِ : 
للق صاعدياً مطْحرًا + بالكددْح فاشقلث عليه الأضلم” 

رما » سم عقب يباب » هو الذى لار شّ عليه ولا صل ا 

الم لكل ميم رع “سم طو يلل أربع ة قدذ. ار * هو السهم العريض : 
تنمس اول الى #رطرخماء 2 “ الذى يش برش صغار ٠‏ 9 الذى 

اذا أصاب هدك أفضع م عرد ا ونام عم وقيل سوم 
طويل له أربع ُدَّذ دقاق فاذاريي به أعترض . #متصمع “ هو المنضمّ الريش من 
الدم» وقيل الملطخ بالدم ٠‏ ”مشقص» سهم له نصل عرريض ٠‏ رم الذى 
بكر صل وبق سلحه فى السسهم ٠‏ 0 هو الذى أنكسر قوقه فل أسفله 
اعلافه: واو نو الببازالق نيه "اذاي ونه دريس 
التصل» وابجمع يجف؛ قال المت" : 
َف بذلتٌ ها حَوَاقَ تأحض » حمر القوادم كافاع الاطعل 
#هراع» هو الذى ببق فى الككانة وحده مثل الأررع ١‏ 

(1) ف اللسان (مادة طحر) : ”فاهذ" ٠‏ (؟) هذا على أن «مراطا» بجع «مرط» 
بضمتين » و يقال أيضا : سهم مراط » كا يقال: سهم مرط <١‏ (#) انفضخ عوده : انكسر ٠.‏ 








0 أماء النصل - - فنها : ”رهبُ” وهو النصل الرقيق» وال ع يهب . 
0 هبش“ مثله. .”قم > هو النصل العريض» وحعه أطاع » وقيل 00 
1 : السهم القصير ٠.‏ وول“ نصل الهدف ٠‏ #مسرماة» هو النصل المدور : 
مسق و ا 
0 ) نسل علو يل تغريطن اوقل ايده مي امعنة لامر ال "لض نعو سل 3 
2-6 2 
الممهم 5 "وقبع» هو النصل المحدد؛ قال عثثرة : 
سرمر ا بررعومة 2 تره 2 3 
وآخرمنهم أحررت رعى * وى البجلى , معبلة ويم 
فهذه أسماء السهم والتصل . 


+ 
# ب 


ما 4 7 كه 50000 
واذا أصاب السمهم بقال-” يلسم“ اذائبت والقرطاس”أسَابَ». ‏ ., 
"افص" اذا قعل مكاله؛ قال الأخطل : 
9 7 طق 
فإ ن كنت قد أقصدتف إذ رميتتى 2# اسيك فالرائى بصيب ولادرى 
”بصر" اذا ل رأسَه البصيرة وهى 0 ,“تاز" يقال مز السهم اذا أصاب 
الم فر فيا ٠‏ حرق اذا ا خسق» مئله . ”نحصل» اذا وقم بأزق 
القرطاس ع وقيل : [االمصل] الإصابة؛ وبقال: تتاصل قوم اذانراهوا فيالى» وى 
وأحرز فلان خصل فلان اذا َك 5 تور اذا احرج ج عن الهف 8 “زهق" اذا 
جاوز اهدق . ”شظلف» اذا دخل بين الحلد والخم «”صرد» يقال : صرد ليم 


(1) العيرفى النصل : اناق منه فى وسطه ٠‏ 

(0) ف الأصل : « ... أقصدتى فرميتى * سبمك ... » ٠‏ وقد أثبتنا ما فى اللسان مادة 
«قصد» ٠‏ ومعنى لا يدرى : لا مل 0 يقال 3 درى الظياء واذّراها وتدرّاها اذا ختلها أى تن لها ٠.‏ 

0( فى المخصص : « ومن قال : الاصل : الإصابة نقد أخطأ » 5 


"1 





ف 3 الأرب_ وم 


من الرمية اذا تقذ هنها . #تصاق» من #ضّاف» 7 «#طاش» اذا لم يصب ٠‏ 
#عصّل» اذا آلتَوى فى الى . #عظمظ» اذا لم يقصد الرميّة .”كر اذا وقع بين 
بدى الراعى . صرق" اذا تَقَدَ من الرمية . “تصَل» اذا تبت نصله فى الثىء فلم 
رج كان ععنى ذهب . «نفْرٌ» أى من الرمية : 


+ 
#0 # 
3000 


وأما ما يضاف الى الرائى يقال : * اذاق “عبارة عن سرئة ة الى ٠.‏ 
«لفْفْصَ » اذام شيعه راض التر ص" انْتضَل» يقال + التضيل القوء ومَاصَلوا 
اذا تراموا للبت . #تيسم” اذا قصَدّ نحو جهة بالسسهم . ”نير“ اذا 0 السهم على 


وم 17 


ظفره 50 تتفي“ مثله . #رى»“ معروف .”رشق» اذا رى 
القوم 7 فى جهة ة واحدة 0 لل 3 اليد فى السموم ام لى أقصى ما يقدر 
عليه . #سعر” اذا رمى . عق بالسمهم اذا رى به فى المواء وأرتقع فى طيرانة . 
قلا” اذا رمى أقصى الغاية . ”لَمط” اذا رجى فاصاب.” لما“ يقال : لما بالسهم 
اذاارعبيه : تاهب والاشب هو راض مدب اذا وى قا عهة واعمدة ‏ 
«تمن” اذا برى المنهم + 
7 

وأما أوعية السمام «سبيية» وميا ان “ار ودر ليون 

لدالكانة .لتر 5 5 اذا كانت ممتاعة . ”عيب“ مل جمبَة . #قرنٌ». ”انكل“ يقال : 


55 اق اذا أستخرجت عاافيا: 


)6 معنى «صاف» و ««اضاف» لم يصب» فزدنا الوار العاطفة ليشركا «طاش» فى تفسيره ٠‏ 
(؟) ف الأصل : «غطفط» وهو تحريف ٠‏ (؟) ومثل عق : عق ٠‏ 
(4) كذا بالأصل » وم نوفق اليها أو الى ما يقرب منها فى مصدرآخ ٠‏ 





م المج 3 السادس 


«+ 
+ 


وأما ماوصفٌ به اقوس لشي من من النظم والنثر -- قالعتاب بنوزقاء 
وساعن تي را 5 ما أصطنى بارى القمى وآنتق 
م جات عَنها صالتها + ست فى كه مما بَى 
ذات رموس كالمصابيح ناا الالال حرفي لشن 5 


ل 


إِنْحرَكْحَنْتْ الى أولادها * نة الواله من ققد لاد 
حتى اذا ما رت سعضمأ > لانت وهال طرفاها وآنثى 
وقالوا : أجود ماشه به وق السهم قول الشاعى : 
أفواقها حَْوْ الف ركأنما + أفواه أفرَة من لان 
ومن إنشاء امولى القاضى شباب الدين مود الحلى” الكاتب: خطبةٌ تملها امي ٠١‏ 
تتاب وهى : 
لمك لله الذى جَعَلَ سهم المهاد الى مقاتلي أعداء دينه مسَدّداء وحم الإلاد 
بإصابة القرض فى سبيله مؤيداء وسيف الأجتباد فى نكابة من كفر به و برسوله على 
الأمد ترداء ورك الإيمان بإعداد القؤة ‏ وهى الرى فيا ورد عن نيه - على كر 
الحديدينِ ددا الذى أعاد رداء المهاد فى مواطن, الصَير بالتصر مما وأبادَ ٠١‏ 
أهل الالحاد أن جعل 3 دنهفى أرواحهم أقساما وفى فى مقاتلهم ا ا وأزال 
بأبدى القسسى من اقل أهلٍ الكفر حك كتنهم الذين أرقا منها خَْسية المت 
سلّمَاء واد عل الإسلام من النصر ماقاء به كل دين له خاضءا وآلَ اليه مسْتاما 
وأنانّ الأدب فى تجرد العبد من القّة إلا به بقوله عمن من قائل : (وما رمت 


)0 ال ا الام ا (0) فى الأصل « أهل الكف» وهو تحريف. 5.0 





00 


اه عسوو ص ها( السام ١‏ 


إذ رمت ولكن الله رى) ٠ ١‏ مده على تممه التى لم لعا قلح الدين فا يا افشينة 
مصيبا » ومننه التى ما برح ما جد الكفر ميا لد يحد له فى إصابة َل أو تير 
تصيباء وآلائه الى لا تفَكَبها سوام السهام ترد من وريد 3010 
حَبَ القلوب مرت تخصيبا ؛ ونشبد أن لا لله إلا الله وحده لا شريكٌ له شهادة 
دن النصر وإن بعد مداه وتذمى التَصْلَ الذى على راميه إرساله الى المقاتل وعلى الله 
هداه» وتُسمى القدْر لمن نَاصْلَ عليها فيفوزٌ فى الدنيا والآخرة ما دمت يداه ونشهد 
أن عِدًا عبسده الذى صر بالعب عل مَنْكفر» ورسوله الذى رئى جِيسٌ الشرّك 
ببْصَة من اب فكان فها الظمر» ونِيّه الذى تَمَرَالى أهل بِذْرِبَقْرٍ من أصحابه 
مع اله النصر والْمَحْرَ لأولاك الْفَرهِ صل الله عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا با 
أَنْزِلَ عليه افوا ين سم واخمما لنب عه )اك ولع جمد مد 
بما مع لهء حين أصه بالبى» فى التفدية بين أبويه» وخص بعموم الْْضُوان عمه 
اماس الذى أقر الله بإساففة تال بهن ودس رول التهصل الله عليه وسلم بأستخلاف 
بذيه فى الأرض فيا أَسَرٌ به اليه ٠‏ 
وبعد» فإ الى أفضلٌ ما عد للمدّاء وأ كل لس بعل أغل الكتررداء 

الزدى ءابغ فاسع امن المقاتل عن رمل امون وأقناء فى به فى فى الو من 
أعداء الدين الديون» وأسرع ما 2 ب المقاصدٌ ف برى قرسا وهو أبعد ما يكون؛ 
وألى ما عدف به عن الأهلة شرب اللتوف» وأسبق ها درك 3 الأغر اض قبل 

)60 الأسل : « جد الف » وهو تحريف ٠‏ 

(0) ف الأصل : « رويد الثرك » ٠‏ 

(م) ف الأصل : « مها... » رهو حريف ٠‏ 

(4) فى الأصل « من الوغى » . 


ب ا رع جز السادشس 


أن تعرف بها الزماح أو تير مكانا اسبوف؟ نام“ سواء 07 إلامحج 
وبل ابل » ولا ستبقت الآجال وسهمه إلا كان له فى بوغها السيقٌ مر بعد 
والسبق من قبل . ومنْ شرف قدره الذى دلّ 0 النبؤة » أن الننى صلى 
الله عليه وسلم به على على أنه المراد بقوله تعالى : : (أعوا م “املق / من قو ) ) «ومن 
أسباب فضله الذى ) صبح بها قدره ساميا » ولفره ناميا » 00 النصر هاميا » 
ازرامري اه عل لق عه وتدل لد بع اسمن أل ” إريوا !في 
اسماعيل فإنّ أباكم كان راميا“ ٠‏ وما عَظمَتٌ به على الّمة المنة» وعدت فيه تفوس 
أرباب الحهاد لوز ألانيا ولآمرة ململنة » ترااتمل لش عليه رمم : “موا 
اربى فِإنَ مابين الغرضين ر روضة من رياض ابلَنة“.ومنْ فضل الى الذى لله 0 
أتويل» ماثفل من قوله صل لله عايه وسلم + "من ذى بسهم فى سبيلاته أخطا 
أو أصاب فكأكا أعتق رقبةٌ من ود إسماعيل» . وما , سم قر السهم [ماروى 
عنه صلى الله عليه وس من قوله ٠‏ #إن لله بل بالسمم ] لواحي ثلاثة تقر 
لَه صانعه يحتسب فى صنعته الخير ورامية ومثيله» . وما حَطْهم به على الربى 
لجتهذوا فيه ويدوا :قوله دز ال علية ودر : “”ارموا وآركوا وأَنْ يواح إل 

من أن كر ٠‏ ومن حمنائسن السبي أنه دو خطوة فالهواء دع الفذؤ الىاء» 
وتصرف ف فى الوحش السانح فى الأرض والطير ملق فى السماء؛ م بلسان من 
علي ويل عن باع بيده إن رام مضا طار ليه بلجحة الو إن حلى 
معلما أصابٌ اللَدَقَ وصان كور لوجي 0 حيث تقد واذا أنفصل عن - 
اك إلا كيد أتجمْفعله عل مافيه من إلاف اللباع» وكَرْفْتْ 

(1) ف الأصل : «أوما تشر...» ٠‏ (؟) ف الأصل : «الذى لا يصرت» . 

(0) تكلة للكلام فاملها ء أر شيئا بمعناها » سقط تمهوا منالناتحخ. (4) فالأصل : «أتجدفمله». 





من نباية الأرب مرف 


أجناسه كونها ل أجنحة تت وات وراع ٠ ٠‏ ومن خصائص القوس أم عق 
ذاث بنين» مابةو ناهر لين )ابد وى درف ودلاتملك شيا 
وهى ع متصرفة وجل ماتقلك قدماء وقيِضة ماعرفثٌ إثراء ولاعدما؛ 
فهى توت ماألَق الماء. وهلا ما سكن السهاء» وقاتلة ما بترت الدّماء . 

202٠‏ وناكان أهل هذه الفضيلة يتفاوتون فى مواهيها » وينبابنون فى مُذَاههها ؛ 
وبل أحدم بصَعته مابلفه الآحريقواه» ووصل بإثقان إلى مالا يده من وجود 
التساوى سواه ؛ وكان فلان من له فى هذا الشآن أب الَديدُ والساعد الشديد» 
لإا لذى صرف به فى الى كيف اشاء ويف ضع الج يد ركنا 
يه ذَرع القضاء موكل » أو يجمع ين طَرْقٌ الأرض مُؤهّل » أو لسبق البروق 

“تسد اذا لمعت فى حوائن الات المتوفة وخقارت فق هذات المقسن الفثلة: 
وله امواقف التى تشق سبامه فيا اله وتبلع بها من الأغعراض المتباعدة ما ِشّق 
إدرا له عل النَظَرِ فنها أنه لما كان فى اليوم الفلانى فم لكذا وكذا ٠‏ ووصف 
ماقمله . 

هذا ثىء مما قبل فى السلاح فلنذك امن . 
م عاقيا الله 
ةماق 6 واليضّةء والدرع . 


َِ رم دو فى 42 
فأما التّرس فن أسمائه : 4 8 ا «“ ٠‏ ”جوب» . . ”ةا 
لك 

وو عدر 


«ييية» وهى ارس الصغير» و جمعن احجك. درق “وبخنها درق : 


وهوالارس "٠‏ رض “ وهو االحفيف؛ قال الهذلى : 


”7 )0( فى الأصل : « عثر» وهو تحريف » 








3 لد السادس 


مه م« - 


أَرِقْتٌ له شل ْم اشير 0 2 بالكف فَرْضًا حفيفا 


0-8 ردق 


6 قفع“ والقَفع كن كذ ين الف يدخل الرجال محتها إذا رَحفوا 
غل لصون © .و يسسولها فى زيانتنا الحنو باك :+ ا وهو اليس الصا » 
"كي" الا ابا ملت لدي» 9 ير 


اول تن 17 : وم 2 ل ٠‏ قال الشاعن : 


عليهم كي سانة دلاص 5 وف أبديسم الل المْدَارٌ 


ويسمى مِميِض الترس صنارة . 
2 
وأماما وصف به 0 الترس - يقال : بارش » و ”تراس“ إذاكان 
معة ارخ . ”وشا جلٌ» “ وهو صاحب أححقة ف القتال ٠‏ 


+« 
د نا 


3 البيضة ‏ فن أسمائها : ”بيضّة“ وه واحدة البيض من الحديد . 
]ءلم غفير“ وهو السضة من الحديد والماعة من الناس . #خيْضَعَة» . قال لبيد : 


اه ا مه 


والضار بون الهام تحت اللبضعه » 


“دومص “ : در بيعة مق . عمامة و وجمعها عمائم وعمام. "ع 2 م مفف» 


د مه 
وهو زرد على قدر الرأس . 








٠ ف الأصل « فراع » وهو تحريف‎ )١( 
٠ (؟) كذا بالأصل » ولم نوفق الى ماري يدها أو الى ما قد تمكون خررّفة عنه‎ 
. » (؟) كذافى كتب اللغة» وف الأصل : « دمص‎ 








ا 
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ومن أسعاء أحزائها يه سابع “وهو الذى لسر العتق و وهوأء على 
الباهنة عق اللديد» قال حسينا ينا الاك ؛ 


١ 7 5‏ عوك بت 0176 وف م لد 
5 3 رد أدر: صا حكعو به 5 وذى رونقٍ عضب يقد القوالسا 


* 
د كنا 


دوو 


2 7 و 5 مه عا بهو 
وأما ما يوصف به لابسها - يقال : “مقن والمقنع هو الذى لبس بيضة 
ومغْفَرًا ٠‏ هذا ماقاله صاحب تاب نحا 0 ٠‏ وقال غيره: من أسمائه| ”الث ك» 


2 


وهى المستديرة » وجمعها الك والترائكك . 


5-5 
# + 


وأماما قيل فى الدرع - وهو بوت ويذقٌ . وله أسماء: منها #بصيرة»» 
- 0 #آ- مه َك هده مه 
رن وجعة جوارن وش“ تحلفة» 50000 وهى 3 
اللبنة؛ قال الأصعى” : 


إرأا 


وو 2 ولت لي 353 2 2 ١‏ 0 
درع” . #دلاص» . #دلامص” . وهو الدرع لبراق ٠‏ دخاس أى متقاربة 
و 8 
الملق . ”ورم“ ."دَائلة 66 وهى الطو بلة الذيل» ع 6 ود وقية». تساري» 
(1) فشرح القاموس واللسان (مادة قنس) يندب هذا البيت الى سيل بن جح الضى" » وقد ذكر 
اللسان قيله : 
وأرهيت أولى القوم حى تنهنهوا *د كا ذدت يوم الورد هيا خوامسا 
() كذافى اللسانء وف الأصل : « عذب» . () ظاه كلام المؤلف أن الترك 
والترائك معان لتركة » وليس الأمس كذلك بل الترائك حمع لتر يكة » وهى من أسماء البيضة أأيضا ٠‏ 


لكالل 


يك المزء السادس 


وجمعها سابريات » وهى ارقيقة الج سق وض الواسعة . سك“ ضية 
القع دن د “لم جاع للدروع . ور ؛ فيد ير لوز : 
انرا به فى رقع ووراءه » كَائبٌ ل أأسبج الستور 
اصوتٌ » الى خاصيت م اسع ف ة) صوت ٠‏ "”أضقاضة» # أي واسيعة: 
تقضاء» أى خشنة 0 ؛ قال النابغة : 


سه ار رمه 


0 ورت سكل ا ذَائلٍ 0 
"لأمة» وجمعها لوم . ”يوسش 176 الاموامنة #ووالق اجن 


دا 


حلقتين حلقتين. ”موْصُونة“ أى ى هفسوجة. “مسد ومسرودة ى مثقوية. 
ل" وه الواسعة. يي . لَب“ وهى الدرع الهانية قد من الملود» قال 
عرو بن لكوم 2 


سمي اسعر 


ف 
+ ث# 


ومن أسراء أحزاء الدرع - #«المر باء»“» وهى بابر التروع؛ قال لبيد 08 


َم التي من عورتها د كُلحرْآء إذا أكرة صل 
0 ديع الدرع : فُضُول يما على أطراف الأثامل ؛ قال قيس بن الخطم 
الأنصارى : 
مضاعفة يَْتَى الأنامل رَيعها - كت قبيرها عبُونُ تادب 
«قيير» : رءوس المسامير فى الدروع 0 


+ 
+ 


وما فا لوصف به لارس الدرع - يقال ممَنْدَالٌ” : جماعة عليوم 
سلاح ودروع؟ قال الكيت : 





كت 


لس نهاية الأب لوقك 


زبلق 


فى حومة اليلق ا1أواء | إذ رَكيْتٌ ا بوتا إذ ثلا 


وعفة 


سام قال + كينية عرسانة ات لايس ما موت من وتم ى الحرب » 
وقيل مدن من كثرة الدروع . «دارع» “ هولاإس لدرع» م يقال : 
قد كفر فوق درعه أىستره إذا لبس فوقه [غوبا] “ب الل مسيسغ : 
عليه درع سابغة . 


# 
فنا 


ع 7 و سام 0 أعرض ا 
وأما اذا م يكن عليه درع ولا مغفر ‏ ” دثر“ أى تر درعه عنه إذا 
ألقاهاء ولا يقال : تله“ . ويقال : ” مر“ أى لا سلاح معه . #أعرّلٌ» . 


سم ا 


يرو ض 2“ 5 مطل “ و بجمعة أعغطال . 


5 
ند بنة 


وقدو ضفخ الشعراء الدروع فى أشعارهم » فن ذلك ما قاله آمرؤ القيس 


يم على المرء أرداته كقيض الى على ابكُدجد 
0 حت ليست مفاضة + دلاصًاكلون الى ري وأمطرا 
وقال البحثرى" : 
عو لط او 8 3 ده و 0 
يشُون فى زرد كأت متونها * فى كل معركة متورن ماء 
(1) الفيلق ابلأواء : بينة النأى ء وهى الى يعلوها لون الواد لكثْرة ماعليها من الدروع . واميضل : 
ائيش العظ 0٠‏ (؟) ظاهى أن مرجع الضمير هاعنا الكتيبة مرادا بها الأفراد ٠‏ 
() زيادة يقتضما السياق ٠‏ (4) الأى :السيل. وابخدجد : الأرض الصلبة المستوية ٠‏ 
)2( فى ديوان اليحترى 0 « مشون ف زغف ... » .* 
(5) تهاء : جمع نبى» والتهى : الغدير . 





44" المزء السادس 





ود زر 


ببسل عل الكة فضوهًا + سيل السراب بقفْرة بيداء 
وإذا الأسٌّ خالطتها لما + فبا خَلَ كواكب فى ماء 
قال محمد بن عبد الله السلامى” 


ا سايفة حيتي نعمة 3 كانائب) الدوة غير مفند 


أضحث تصونٌعن المناياممجتى *« وظَلتَ أبذفا لكل مهئّد 3 
وقال عبد الله بن المعترّ : 


5 بطل بر ف الوغى » عله درع خلا تطرذ 


8 ماه مليف رو كس إذا ينا عات فيه 1 


وقال آخر: 
1 والاعافا ءَ. 
وأرعن ملبوة الكائب خيله # مضرجة عا ونحورها ١١‏ 
علمها الات لفون كما # عيونُ الأتاى سرد وقتيرها 
وقال آخر: 


وَزَنَتكَايها البال وسرْيَتْ هه حَلقَ الحديد فاظهريه عتادها 
9 موج البحر فى جَبَائا + ولوق ْم قيرِها ومرَادها 
وقال سل الاي 3 
أن حََابَ ا وما هو إِلَا السايغات الموائر 
وقال آبن المعتر : 
فيث لاغرث الامان 5 ويل عياب انااعكان 
(1) الأرعن : الحيش المشطرب لكثرته . 
)١(‏ المذالات : الدروع الطويلة» من أذال الرحل ثربه أودرعه أطال ذيلها ٠‏ 
(6) الغدر: جع غدير ٠‏ مارطيهم : ماج واضطرب ٠‏ 





من نهاية الأرب ه؛3> 
وقال مهد بن عبد الملك : 
00 هه - رع ويه سر 
ننبتٌ أولاها بصَرْبٍ صادقٍ + هت ك شق الرداء لمك 
3 5 17 _-- 
وعل- سابفةٌ الذيول كأنها » سل كسَانيه الشجاح الأرقم 
وقال المتنى : 
ه نط فيبا العوالى لبس تَتمُدّها + كأن كل ستاف فوقها قل 
ره 
وقالكلثوم : 
5-9000 0 وو . شع ابي مه 4م .٠ه‏ مه 


0 
+ ا 


ومن الرسائل الشاملة لأوصاف السلاح - فن ذلك ما أجابى به المولى 
٠‏ الفاضل تاج الدين بن عبد المجيد المانى» وقد كتبت إليه ألتّس رسالة من كلامه 
فى أوصاف السلاح» وذلك فى شهور مسنة سبع وسبعائة . كتب : 
أمرتى ‏ أعرزك الله وأعلى فى صراتب السعود جدودك - أن أبمث اليك 
ِنْىء م نكلاى يتضمن وصف سلاج متنوع الأجناس » مرهوب بالسطو والّياس؛ 
فامتثلت هر سومك وبادرت الى ذلك » لما تمه على" من <قوقك الواجبة » ومن 
٠١‏ مفررّضات خدمك اللازية؛ وأنشأت لك هذه المّذة مرتجلا فيا » ورتنتها على ليق 
مراتب القتال» وقدّمتٌ الدرع» وتلوته بالقوس وأعقبته بالرخ» وختمته بالسيف . 
فن ذلك فى وصف درع : 
خليقٌ بمثله أنيَاضَ عليه مثلٌ هذه القضْقَاضهء وأن ببلغ بها من نيل الأعداء 
أمانيه وأغراضّه + وأن لتخذها جتّة تفيه سوءً المرَار بق فى حَوْمة القتال» وأنا 


)00 فى الأصل : «هرهوب ,السطا» .وم نجد فىكتب الاخة الى بأيدينا أن سطوة تمع على سطا» 
وانما نمع على سطوات ٠‏ 





الى ا مدن الا 


يتدزعها تخال عليه غديرًا صالفت دمت فين إن أشرث على امسد عملت 
لكين » و إن طويث فكالمبرد فى يد القن + حميدة الملبس مهونة المساعى » 
مسرودة النسج فى عيون الأفاعى ؟ داوودية اللَسب تَبعِية الى » قد تقاريت 
فى الَلّق وتناسبت فى الأبحزا . 
وأعددت لذرب ففتفاضة > تضاءلٌ فى 0 كالبرد 
دلاص ولك كظهر الثون لامستطيعها ستآن» وموضونة ذلكن ير لبعرفيا 
عند العيان: مو بحر يتلاطم فى جوانها أم حباب عدُران ٠‏ مشفوعة بعَوْس طَلَمت 
هلالا فى سماء المعارك » وجوه تقض منبا جوم المهالك ؛ ووفاً ف بيذ مور 
المغاطب » وأما ترق أولادها لإحاز العَرَض من كل جانب + تصرح سمامها كلل 
را وتابل» وبي ومن العجب أن بك القتيلٌ القاتل » ُطيعك فى أقل الع 
وتَْصيك فى آخره » وترسل سهما لدي بن لمطزاة بسواد ناظره؛ 
إذا ا من لبون عا عت ا ف دا ادها 
ما الأقران» ونتحاماها الشجعان» ويؤمن بمرسلها كل شيطان من الإنس وابلان . 
ووصف الج فقال : وإ أولى ما أعتقفل مولانا من الل ما سَلْبَ الوم 

رْناء والعرب متها وأشبه العاشق بولا وآصفراراء وحَالطَ الضرغام فى غيله فهو 
من بأسه عند لمطاعنة أ خبارا؛ وهزه الارسن فالتق طرقاه» كاه 
تله قد قر فا إن حمله الدارع قلت غصنا على غدير» وإن هه الفارس وألقاه 
قلتحية على وجه الأرض : أسير؛ فه ركارشاء لكن لارضى قلي غرالقب» أ وكالعدق 
الذى لا وى إلا إزالد الا 0 

٠ والخبة ؛ رأس الرخ فى أسفل السنان‎ ٠ التعلب : طرف الع الداخل فى جبة السنان‎ )1١( 

(؟) ف الأصل «شنوف القلوب» والشغاف » وهو سو يداء القلب أو غشاره » انما يمع على شنف ٠‏ 
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له راك ماد ضى الغرار كانه » هلال با فى ظّامة ليلل 0 


(ا) 
له دويق 


طالملا رجع سوسنه عند الطاعلة شقيقا» ومرزق نمه جلا بيب ظلمة القسطل والعثرٌ 
ريا اس العالى فى الممالى والرانء لأن ستاله سآ هب لم يتصل سآن ؛ 


عدوم 


مقرواً لسيف ماتاقله الرأنى الداعت متكاء من رم أو صمت شفرتاه 


سهدة ا تر م روياماة 


ف تحر فلا يبو حتى يف ذاك ار راس واد يمار 
السماء » وفى صفحة فريده راج فى خلال بحة من الماء 50 
فل وك ارتقتزه ارة افق تكن سدرمر سين لبد حل من فل 
حلت نساحته اماي فهى فيه كوامن» وتبوأثْ مقاعده الأمانى فلادراكها من فعله 
رائن؛ إذا ول [فى ] هامة البار سار وأوْجف » وم 00 5 
مانها وأشرفي* 
ماو معدا لون به لوسر إن مكل 
هتّى الوثى فالأرس ليس يجنة - من ذه والدرع ليس ممق 


2 01 0 


متوقد فى أول ضربة * ما أدركث وأو أمما فى َيل 


0 
وإذا أضات نكل لىء ل وإذا 3 فاله من مقتل 


)0 فى الأصل : «مه» . 
)00 كذا بالأصل ٠‏ ولعلها جئة الحريم ٠‏ وابخريم : ذو الحرم الضخر ٠‏ 


الباب الحادى عشر 


من القسم انامس من الفن الشأنى 
فى القضاة والمحكام 

وحيث ذكنا الإمام ومايحب له وعليه وقواعد امملكة» فلنذك القّضاة والحكام . 
قال الله عن وجل : إن الله يام أن دوا الأماكت إلى أله وإذا حكم بن 
آلثاس أن تَحمُوا ادل إِنَ الله نعما يعظ؟ به بن الله كانَ تهيمًا تصيرا) » وقال 
تعالى : وإ را إلِِكَ اكاب باحق لتحم بن الئاس ما راك الله ولا كن لخائنين 
خصيا) ٠‏ وقال تعالى : (فأحط بيهم بها نز له ولا بع أهواءهم عم اكد 
من آلحق) . وقال : (وَإِنْ حكت تأحط بم بالقسْط)» الى غير ذلك من الآى. 

ولايحوز أن يلد القضاء إلا من آجتمع فيه ثمانية شروط » وهى : الذكور بد 
والبلوغ » والعقل » وامتزية» والإسلام والعدالة» وسلامة السمع والبصرء والعم 
بأحكام الشريعة ٠‏ ولكل شرط من هذه الشروط فوائد نشرح ماتلخص منها إن 
شاء الله . 

أما الذكورية - فلقوله عن وجل :(آرجَالُ قوامون عل النساء ا قَضّل الله 
بعْضَهم عل بَعض) قبل : المراد بالتفضيل هنا العقلّ والزأى» ولما روى عن رسول 
له صللته عليه وسلم أنه قال : ”النساء تأقصات عَقلٍ ودين“ ولتقص النساء عن 
[رتب] الولايات ٠.‏ 

وقال أبوحنيفة :يوز أن تقضى المرأة فيا تصحٌ فيه شرادتّها دون ما لا تصح فيه. 
وجوز الطبرى” قضاءها فى جميع الأحكام . والإجماع برد ذلك . 


(1) الزيادة عن «الأحكام السلطائية» ٠‏ 


هن مباية الارب 4" 


وأما البلوغ ‏ فلن غير بلغ لايجرى عليه كل ولا يتعق بقوله على نفسه 
2 فكان أولى ألا تعلق به على غيره 5 

ا 7 6 

وأما العقل - [فهو نحم ل أعتباره» و]لايكتنى فيه بالعقل الذى يصمح 
مع التكليف من العم بالرَكات الضرورية» حتى يكونَ صحيم القريز جمد الفطنة 
بعيدًا من السهو والغفلة» ليتوصل بذكائه الى وضوح ما أشكل» وحلٌ ما أيهم 
وأعضل ٠‏ 

وأما الحرية - فتقص العبد عن ولاية نفسه يمن من آنعقاد ولابته على غيره» 
ولأن لق لما منع من قبول الثمادة كان أول أن ملع هرد ذالحم وأنعقاد 
الولاية ٠‏ وكذلك الى؟ 5 فبمن 1 تكل ريت كلدي اكاب ومن رق بعضهة ٠‏ 
ولا كنع ال شن الفا والرواية ٠.‏ 

وأما الإسلام - فلقوله عن وجل: (وَآن بعل اله كاين عل لين 
سَيلا) ٠‏ وهو شرط فقبول الشهادة ٠‏ ولايجوز أن يِقلّد الكافر القضاء على المسامين 
ولاعلى الكفار . ورأى أبو حنيفة جواز تقليده القضاء بين أهل دينه ٠‏ وقد حرى 
فضا :ولا ببسل لقا م 0 ٠‏ واذا أمتنعوا 00 إليه 
يبروا عليه» ركان حك الإسلام لهم أنفذ 


وأما العدالة ‏ فهى معتبرة فىكل ولابة. ومعناها أن يكون الرجل صادق 


اللهجة» ظاهص الأهانة» عفيفًا عن لحارم » متومًا لاثم بعيدًا كن اب اموا 


(1) ل بظهر الخط فى الأصل الفتوغرافى » وهذه التكلة من كاب الأحكام السلطانية ٠‏ 
)١(‏ المدبر : العبد الذى يعلق سيده عتقه على موته بأن يقول له : أنت حر بعد موت ٠‏ والمكاتب : 
العبد الذى يكاتب على نفسه بمنه فاذا أذّاه عنق ٠‏ 








0" الحزء السادس 


فى حالى الرضاأ والغضب» مستعملا لمروءة مثله فى دينه ونيا ه . فإذا تكامات هذه 
الأوصاف فيه » م 1 الى نجوز ما شهادته وولاشته. 6و إذا إذا لم يكن كذلك 
فلا سمح شمادته زلا تقذ أحكامه . 


وأما سلامة السمع والبصر - فَليصحٌ بها بات الحقوق» و يرق بها بين 
الطالب والمطلوب» و مر المقرٌ من المتكرء ليظهرَله الحق من الباطلء واْحق من 
المبطل . 

وأما العلى بأحكام الشريعة-فالعلم بها يشتمل علمعرفة أصوطا وفروعها. 
وأصول الأحكام فى الشرع أربعة : 

أحدها ‏ عامه باب الله عن وجل على الوجه الذى يصح به معرفةٌ ما تضمنه 
من الأحكام ناخا و منسوخا» ونحكا ومتشامهاء وعموما وخصوصا وعد ومهسرا 

والثانى ‏ علمه بسنة رسول الله صل الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله » 
وطرق مجيها فى التوائر والآحاد» والصحّة والفساد» وماكان على سبب أو إطلاق ٠‏ 

والثالث - علمه بأقاوريل السلف فيا أجمعوا عليه وآختلفوا فيه» ليتبع الإجماع 
ويجتهد رأيه مع الآختلاف . 

والرابع ‏ علمه بالقياس الموجب رد الفروع المسكوت عنما الى الأصول المنطوق 
بها ومع عليراء حتى يحد طريقا الى العلم بأحكام النوازل و بير الحق من الباطل . 
فاذا أحاط عه يهذه الأصول الأربعة فى أحكام الشر بعة» صار بها م نأهل الأجتهاد 
فى الدين» وجازله أن يِقتّى ويقضى . وإن أَخَلّ با أو بشىء منهاء حرج من أن 


) 0 يا لملطانية ٠‏ 
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يكون من أهل الآجتباد » ويح ير أن يفتى ولا أن يقضى . ا 
بصواب أو خطاكان تقليده باطلا» وحكه و إن وافق الصواب مردودا» وتَوجه 
الموج عليه وعلى من قَإده ٠‏ وجو ز أبو حنيفة تقليد القضاء من لبس من أهل 
الأجتباد» و تستفتى فى أحكامه وقضاياه . 

هذا معنى ما قاله أفضى القضاة أبو الحسن على المأوردى" . 

وقال المسين اليم" وكاب امرجم ب#المنباج»: وينبغى للإمام أ بول الحم 
بين الناس إلا من بمع إلى العم السكينة والتيت » والى الفهم الصبر والح وكان 
عَذْلا أمنا ها عن العم الدنيّة » ورم عن المطامع الردية؛ شدي قوب فى ذات 
له » متيقّظا متخوفا من سقط الله ليس بالك اسار فلا ييكاب» ولا المتعظم 
بار فلا باب ؛ لكن وسَطًا خيارا . ولا يدع الإمام مع ذلك أن يديم الشخص عن 
سيرته ) واتعرق حالته وطر يقته؛ ويقابل منه مايجهب تر ابل التغيير» وما يجب 
تقربره بأحسن التقرير؛ ويرزقه من بيت المال- إن ل يحذمن يعمل بغير رزق ‏ 
1 فيتطلع الى أموال الناس و يتغل عن 
أمورهم طرف من الأكتساب يحبر به ما نَقَصه الإمام من كفايته » فتختل بذاك 
القواعد . وإذا رزق [الإمام] القاضى فلا تصيك ؤزاءذاك من رعنه شيئاء لقوله 
صل النهعليه وسلم : ”من استعملناه على عمل من أعمالنا ورا شيئاف) أصاب 
بعد ذلك أو نما سوى ذلك - فهو نت“ :“وإن أمدى إليه شى»» لميكن له 
قبوله . فإن كان للهُدى قبله خصومة فى لتك له أولئلا يم عليه» فهذا هو 
الرشوة» وهوتُت «وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الى فى والرائسٌ ؛ 
وهو الذى يمثى بينهما . وإن أَمّدى اليه لحكوم له بعد الحم تشكراء لا يقبله؛ 
أن ما فعل كان واجبا عليه , 
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قال : ويقوى الامام يده ويشة أَزْرهء و يكف العال وغيرهم عن معارضته 
وص احرته » و يأمرهم جميعا بطاعته » ولاه الأحد منهسم ف الآمتناع عليه اذا 
دعاه» والخروج عن أحكامه إن أمره أو نهاه» فيا بتصل بالآنقياد هكم . 
وبتوقٌ أن يقال فى مجلسه : هذا حك الله» وهذا حك الديوان؛ فإن هذا من 
قائله إشراك بالله؛ إذ لاحم إلالله. قال الله عن وجل : (ا للك داس لكير). 
02 


وقال نعالى : (ألاله الحم وهو أَسرَع الحأسيين) ٠‏ وقال تعالى : ( ولا شرك فى حَكه 


روسك سه 


أَحَدا) ٠‏ وقال : (لا مَعقَبَ لحَكه) . 


قال وإن تمع بذاك واليه فاقزه عليه كان مثله ؛ قال الله عن وجل : (وَقَدُ 


َل لكف لكاب أَنْ | ِذَا ار او كسا با فلا عمدوامنهم 
ل ناور 


حت يحوضوا فى حديث غيره نكا إِذَا لهم ) ٠.‏ فاذاكان هذا فى القعود محهم 
فكيف بإقرارهم والآستحسان طم ٠‏ 


ذى الألفاظ التى تنعقد بها ولاية القضاءء والشروط 

قال المأوردى” : وولايةٌ القضاء تتعقد با تنعقد به الولاياثٌ: من]نعقادها مع 
الحضور بالافظ مشافهةٌ» ومع الغيبة بمراسلة أو مكاتبة . لكن لاد مع المكاتبة أن 
يقترن ما من شواهد الخال ها يدل علما عند ْوَل وأهل عمله . 

والألفاظ التى تنعقد مها الولابة ضربان : صريح وكابة . 

فالصريح أربعة ألفاظ وهى : قد لتك وقلدتك» واستخلقتك » وأسديتك ٠.‏ 
فاذا أىق الول بأحد هذه الألفاظ أنعقدت الولابة بالاضاء وغيره ه ن الولايات» 
ولا يحتاج مع هذا الصري إلى قربنة أنخرى » إلا أن يكون :ا كيدا لاشرطا 


000 


(1) التكلة من الأحكام السلطانية . 


من نهاية الأرب اريك 





وأما الكثاية فهى سبعة ألفاظ . وهى : قد أعتمدت عليك» وعولت عليك » 
ورددت إليك؛ وجعات إليك» زلؤقت الك» ووكلْت اليك» وأسندت اليك. 
فسن الأقفاظ [لىا تضعه من لاحل ] ] تضعف عن حك الصريح حتى يقارنَ 
!فى عد الولاية ما تت عن الاحيال وتصيدى حك الصريح» مثل قوله : فانظر 
فها ونه اليك» وأحك فيا أعتمدثُ.فيه عليك ٠‏ فتصير الولاية بهسذه الفرينة مع 
ما تقدّم من الكثاية منعقدة . ثم تمامها موقوف على قبول الوق فإن كان التقليد 
مشافهةٌ فقبوله عل الغور لفظا ءو إن كان بمراسلة أومكاتبة جا ز أن يكون عل الترانى . 
وأختَلف فى صعة القبول بالشروع فى النظر» فوّزه بعضهم وجعله كالنطق » ومنعه 
آخرون حتى يكون نطقاءلأن الشروع ف النظر فرع لعقد الولاية» فل بنعقد قبوطا به. 

فهذه الألفاظ التى تتعقد بها الولاية . 

وأما شروطها فأربعة 

أحدها - معرفة الول الول أنه عل العصفة الى [يجوز أن يول منها "ان 
لم بعلم أنه عل الصفة الى] ] تجوز معها تلك الولابة لم يصح تقليده؛ فلوعرفها بعد 
التقليد آستأنفهاء ولا يعول على ما تقدّمها . 

والثانى ‏ معرفة المونّ بما عليه الول من آستحقاق تلك الولاية بصفاته الى 
يصير يها مستحقا لها » وأنه قد تقلّدها وصار مستحمًا للاستابة فيها ٠‏ إلا أت هذا 
الشرط معتبر فى قبول المولّ وجواز نظره» وليس بشرط فى عقد تقايده وولايته» 
بخلاف الششرط المتقدم . وليس براغ فى هذه المعرفة المشاهدة بالنظرء وانما براى 
النثارها باللير الشائع . 


)0( كذا فى الأحكام السلطانية ٠وفى‏ الأصل : ؛ «حى د - 
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والثالث ‏ ذكر ما تضمنه التقليد من ولاية القضاء بصري النسمية . 

والراسع - ذك تقليد البلد الذى عقدت الولاي عليه ليعرّف به العمل الذى 
لستحق النظر فبه» ولا : تصح الولاية مع الجهل به . 

فاذا أنعقد التقليد تمت الولاية بهذه الشروط والألفاظ ٠‏ وآحتاج المولّ الى 
شرط زائد على شروط العقد » وهو إشاعة تقليده فى أهلعمله لدُعنوا بطاعته وينقادوا 
الى حكه . وهو شرط فى لزوم الطاعة وليس بشرط فى نفوذ الحم . 

فاذا حت عقدًا ولزومًا بها وصفناه» صم فيها نظر امون والمولٌ[كالوكالة» لأنبما 
أ آستابة ٠‏ ول يلم المقام علييا من جهة المونٌ ولا من جهة المولٌ ٠‏ وكان لون 
عزا] زا حت شا ولول عل نفس مق شاءء تخي رأ الأول بالمول أل بعزلة 
إلا بعذر» وألا يعترل امول إلا من عذر لما فى الولاية من حقوق المسامين .واذا 
عَيِلَ أو آعتزل وجب إظهار العزلكا وجب إظهار التقليد» حتى لا يِقّدم على إنفاذ 
حك ولا يفت بالتراقع اليه خَصم . فإن حم بعد العلم بعزله ل بنذ حكه» وإن حم 
غير عالم بعزله كان فى نفوذ حكه وجهان» كاختلافهما فى عقود التوكل . 

وحيث ذ كنا ما تصح به الولابة وتنعقد به من الألفاظ والشروط » فلنذكر 
ماشتمل عليه النظرفى الأحكام . 

ذ كرما دشتمل عليه نظر الحا كم المطلق التصرّف من الأحكام 

قال المأوردى" : اذاكانت ولاية القاضى عاقة وهو مطلق التصرّف فى جميع 
ما تضمته» فنظره اشتمل على عشرة أحكام : 


٠ التكلة من الأحكام السلطالية‎ )١( 
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أحدها - فصل ال منازعات وقطع النشابحر والخصومات» إتنا صلحا عن تراض 
يراع فيه الحواز» أو إجبارا بحم بات يعتبر فيه الوجوب . 

والثانى ‏ استيفاء الحقوق من آمتنع من القيام بها وإيصاهًا الى مستحقها من 
أحد وجهين. : إقرار أوبينة ٠.‏ وآختلف فى جواز حكه فيها بعامه» بفؤزه مالك 
والشافعى” فى أحمّ وله وقال أبو حنيفة : يجوز أن يحكم بعلمه فيا عامه فى ولايته » 
ولا 5 با عامه قبلها ٠‏ 

والثالث - ثبوثٌُ الولاية على من كان ممنوعَ التصرف بجنون أو صغرء والخر 
على من يرى اجر عليه لسَقَهِ أولّس » حفظًا الأموال على مستحقيهاء وتصحيحًا 
لأحكام العقود فيا ٠‏ 

رابع - النظرفى الوقوف بحفظ أصوها وتير فروعها وقبض عَلها وصرفها 
فى سبلها ٠.‏ فإنكان عليبا مستحق للنظر فيها راعاه» و إن لم يكن كولاه . 

والكانسس سح تتفية الوصاا ظل قوط الوص فا أباخه الشرع ول يحطره ؛ 
ذان كانت لمعيكين كان تنفيدُها بالإقباض» و إن كانت فى موصوفي نكن تنفيذها 
أن بتعين مستحفوها بالآجتهاد ويملكوا بالإقباض ٠‏ فان كان فيها وصى” راعاه» وإن 
لم يكن تولاه ١‏ 

والسادس - تزويج الأاى بالا كقاء اذا عدم الأولياء 00 إلى التكاح . 
ول يجعله أبو حنيفة ‏ رحمه اله من حقوق ولاية القاضى » أتجويزه تفرد الأبم بعقد 
اانكاح . 
ناض الساطائية طبع مدينة دا ين » وهو الذى يناسب المقام ٠‏ وفى الأصل 


٠ >»... «ردعود‎ 
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والسابع ‏ إقامة الحدود على 58 فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد 
باستيفائه ءن غير طالب اذا ثبت بإقرار أو بينة ؛ وإنكان من حقوق الآدميين 
كان موقوفا على طلب مستحقه ٠‏ وقال أبوحنيفة : لا يستَوْفيهما مما إلا يحضم 
مطالب ٠‏ 
والثامن - النظرفى مصاط عمله من الكف عن اتَمَدى فى الطرفات والْأقية» 
و إحراج مالا مُسسحق من الأجنحة والأبنية؛ وله أن تفرد بالنظر فيها و إن لم يحضره 
خصم ٠‏ وقال أبو حنيفة : لايحوز له النظر فيها إلا بحضور خصم مستعد ٠‏ وهى من 
حقوق الله تعالى الى لستوى فيا امُستَعدى والمسَدَى إليه» فكان تفرد الولاة يأ 
ا 
اناسع - تصقح شبوده وأمَاله) وأختير لابين عنه من خلفائه فى إقراهم 
والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والآستقامة» وصرفهم والأستبدال ل يهم مع ظهور 
المي وايانة. ران متم تنا مايه باذم دين خارين بأتى أصلحهما: 
إما أن استبدل به من هو أقوى منه وأكفى » وإما أن بم اليه من يكون جتاعهما 
عليه أنفذ وأمضى 
والعاشر 00 فى الحم ب بين القوى" والضعيف» والعدل فى القضاء بين 
المشروف والشريف؛ ولا بع هواه فى تقصير بحق أومايلة مطل قال الله تعالى : 
(أدَاود | إن جعلَاكَ ليع فى ى الأرْض ا 0 سُّ الشاس لق ولا 3 اطُوى 
يلك عن سول له إن اَن عن سه اله معدب ددا لا 


موس اوم 


يوم الحساب ) ٠‏ 


(1) كذافى الأحكام السلطانية ٠‏ وف الأصل : «وابخناية» ٠‏ 
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وقد آستوق عمر بن امطاب رضى الله عنه قىعهده الى أبى مومى الأشعرى 
شروط القضاء وبين أحكام التقليد حين ولاه القضاءء قال : 
أما بعدء فإن القضاء فريضة محكة وسئة متبمة . قآفهم إذا أدلىَ اليك . [وأَنَْد اذا 
لع )01١‏ 1 3 الى 5 : 
تبينلك] فإنه لا ينفع تكلم حمق لا نفاذ له . وآس بينالناس فى وجهك وعدلك ولسك» 
حى لايطممٌ شريف فحَيفك » ولا بياس ضعيف من عدلك . البيئة على من دن » 
5 مه 020100 م واعه 
والمينَ على من أنكر . والصلّح جائز بين المسامين إلا صلا أُحَلٌ حراما أوحرم حلالا. 
ولا منعك قضاء قَضَيتَه أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهدبتٌ فيه لرَشْدك أن 
. 55 5 جع الا الس اال دهده 
الفهم فيا تجح فصدرك مما ليس فى كَابٍ ولا ستة.ثم أعررف الأمثال والأشْبام» 
وقس الأمور بنظائرها . وآجعل لمن دع حمًا غائبا أو ينه أمدًا ينتهى اليه؛ فإِنْ 
أحضر يِنَةٌ أخذتَ له بحقهء وإِلا آستحلأت القضيّة عليه؛ فان ذلك أنقى للشكٌ 
وأَجْل للعمى . المسامون عَدُولٌ بعطهم على بعض» إلا مجلودًا فى حد» أو مجرَبًا عليه 
شهادة زُور» أو ظَنِينا فولاء أو نسَب:: فإن الله قد نول متكم السرائر ودرأ بالبينات 
صم 2 35 
والأبمان؛ و إياك والغلق والضجر والتأفف بالحصوم »فإنَ آستقرار الحق فىمواطن 
الحق يعظم الت به الأبحر ويحسن به الذكر . والسلام . 
)0 اللتكيلة من صبح الأعثى (ج لص #و١‏ طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة) 3 
م( آس بين الناس :5 أى سو ينهم واجعل كل واحد منهم أسوة خصمه » أى حاله مثل حاله ٠‏ 
() كذافى صب الأعثى . وفى الأصل «فإن الله سبحانه عفا عن الأيمان ورد البينات» ٠‏ وفيه 
تحر يف ٠‏ وورد فى المصدر الذى نقل عنه الأصل وهو الأحكام السلطاتنة : «فإن الله عفا عن الأيمان 
ودرأ بالبينات» ٠‏ وفى البيان والتبين للماحظ (ج ؟ ص ؛ ١‏ طبع مطبعة الفتوح الأدبية بمصر) : « وإن 
الله قد تولى متم السرائر ودرأ عتكم بالشييات» . 
(4) القلق : ضيق الصدروقلة الصير ٠‏ 


لالس 
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ذكر ما يأتيه القاضى ويذّره فى حق نفسه 
اذا دعى الى الولاية أو خطيها » وما يلزم الناس من آمتثال أمره 
وطاعته » وما يعتمده فى أهس كاتيه و بطانته وأعوانه 
وجاوسه لفصل امحاكات والأقضية 
قال الحليمى : واذا دما الإمام رجلا الى التقضاء » فيفبغى له أن ينظر فى حال 
نفسه وحال الناس الذين يدُعى الى النظر فى مظالمهم . فإن وئق من نفسه بالآستقلال 
والكفّاية والأقتدار على أداء الأمانة »وءَلم أنه إن لم يقبَلُ صار الأمى الى من لايكون 
السلمين مثله» فأولى به أن يجيب الى ها بع اليه ويقبله ويحسن النية فى قبوله ؛ 


ليكون عمله لوجه الله تعالى ٠‏ وإن وجد من يقوم مقامه ودسد مده فهو بالحيار» 


والقَسّك أفضل ٠‏ فأا إنلم بعلم من نفسه الآستقلال» أو ل يأمنْ أن يكون منه سو 


القسّك وقلة القالك» فلابنبغى له أن يجيب . وهكذا إن كان هناك من هو خير منه 
علث) وعقلا وق ٠‏ وإن عرض الأم عليه فلا ينبغى له أن يتسارع الى ما دى 
اليه» لينظرها الذى يكون مرن, الآخحر. 

قال : واذا دعا الإمام رجلا الى عمل من أعماله» قضاء أو غيره » والرجلٌ من 
يصلح له» فأبى» فإن ود الإمام من يقوم مقامه فى ذلك أعفاه » وإن لم يحد من 
يقوم مقامه أجيره عليه آقتداء بعمر بن الطاب رضى الله عنه ؛ فإنه دعا سعيد بن 
عام المح فقال : إنى مستعماكَ على أرض كذا وكذا؛ فقال : لا تمن ؛ فقال 
عمر: والله لا أدعك» وها عق وتزكونى 

قال: واذا كان عند الرجل أنه يلح للقضاء فاراد أن يطلب أودماه الإمام إليه 
فأراد أن يجيبه» فلا ينبغى له أن يبادر بما فى نفسه من طَلَبٍ أو إجابة حتى يسا 


)00 فى الأصل 0 ””تقلدموها"» 5 
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أهلّ العم والمَضل والأمانة ممن حَبره وعلم حاله» ويقول : إنى أريد القضاء» فا 
2 0 يا . 6م ه م - 

ترون فى أصرى؟ وهل تعرفون صلاحى لذاك أولا؟ فإن ذلك من المشورة التى أم 

لله تعالى نبيه صل الله عليه سم بهاءققال تعالى : (وشَأورهم في لأس فَإذَا عرست 


1١ اه‎ 


فَوكل عل الله) . [ْ 
وقد قَدّمنا فى باب المشورة من فضيلتها مافيه غنية عن تكاره . 


قال : وإذا ان سوا اس ا ويصدقه ؛لقولرسول 


ايل لاسر : ”ألا إن الدينَ التصيحة» قيل «لن بارسول لقه؟ قال : 
5 3 ولرسوله ولأئمة الملمين وعاقتهم» ولأن المستشار مر 2 ولقوله صل الله عليه 
وسلم : امن عَشنا ليس مل)4:: 

واذا أراد تعد القضاء فليستخر الله تعالى و بساله التوفيق والنسديد . فإذا تقد 
فبنبغى أن يوَكل المتميرين الثّقات الأمناء من إخوانه وأهل العناية بنفسه» ويام 


أن يتفقدوا أحواله وأموره» فإن رأوامنه عثْرة نييوه عيبا ليتداركها . 


قال : وأا حايم نُصب بين هرا قوم فيبنى للم أن يسما له ويطيعواء 
ويترافعوا اليه اذا آختلفوا وتنازعوا » ليمْصل بينهم ؛ فإذا فصل آنقادوا لمصله 


وأستسموا لمكه . قال الله تعالى : ( قلا وربك لا يمون حت يحكوك فا شر 
بم يرا أنشبيم يا نا قبت روا ليا ف وال سال 
(إمَا كن قول المؤمنين إِدذَا دعوا 9 الله 4 ورسوله 0 ١‏ لق شعن 


ودود دع ١‏ مرو ا مه عم راس 


وأطعنا وليك هم المَِْحُونَ ومن بطع لله وسرله يش ا وبق فاولئك 7 
لَْائرُونَ) ٠‏ ٠ودْمم‏ م الله تعالى قوما أمتنعوا من الحكم فقال: (وَإذًا دعوا إن الله ورسوله 


مول مسر ه مام ف وره درو مم لاطو 


لحم لهسم ذا يق مهم معرصونَ يكن هم الح يباتوا سه مذْعنينَ 





لجان لجز ءالسادس 


2 رو وعم 0 - سواه لسر زرسة ا 70 
ف هلويم عرض أم أرتابوا أم يحَاهُونَأنْ يحيف الله لهم ووسوله بل أولئك هم 
0 


قال : واذا أرتقع أحد امخَصِمينِ الى حاك وسأله إحضارٌ خَصّمه فدعاه الماك 
فعليه أن يجيبه ؛ فإذا حرا فلايخرجا عن أمى الحا ك ‏ فأيهما نرج فهو عاصء فإنها 
يقض الحاك بك الله . ولحام أن يؤدبه بما يديه آجتهاده . وأيما حارم أو وآل دعا 
رجلا من رعيته و بعلم لم بدعوه» فعلية إجابة؟ وإن عل أنه لدعوى رفحت عليه من 
مدّع» فإ نكان ذلك المدّعى حضرمع رسولالحاكم فأرضاه: سَقَطَ عنه الذهابٌ الى 
الحاى» وإن كان لم يحضر [:هو] ولا وكنٌ له» فليذهب ليجيب ؛ِولانَسه التخلف 
مع ترك الدذفع إلا فى حالة واحدة وهى أن يكون المدّى كاذبا وقد أَعَد شهودا زور 
لا يقدر على دفع شهادتهم» فى إن حضرأقيمت الشهادة عليه خيس وأخذ منه 
الال قهراء أو رق بينه وبين آم أنه فله أن يهرب أو توارى؟ فهذا موضع 
عدر وضرورة فلا يقاس عليه غرة ٠‏ والله تعالى أعلم . 


0 
نه 


وأما كاتب القاضى وبطانته ‏ قال احَليمى” : وإذا]فتتح القاضى عمل 
وآحتاج الى أعوان بعملون له من كاتبٍ وأصعاب مسائل وقاسم » فلا كذ إلا كاتبا 
مساما عدا أمينا قطنا متبقَظا ؟ لأنه بطانته ولايغيب عنه من أمره وأمس المترافعين 
آله فىء» :وأبيته :وأمين التتخاضين عل ماع وخخطه: بولا جوز أن يكوق ون غير 
أهل الدين» لقره تعالى : ( بام الي آمنوا لا دوا بطانٌَ من دونك لاي لود 
خالا ونوا ما عدبت ألبْضاء من أَفُواههم وما فى صدورم أ كبر) : 
وكذلك القاسم ينبغى أن يكون أمينًا بصيرا بالفرائض والحساب» لأ القاسم ع 





من نباية الأرب للف 

من سَعَب المهكم » فينبخى أن يكون من يَتولاه فى العَدَالة والأمانة والعلم الذى يحتاج 

ليه كن يتولى جميع سمب ٠‏ وكذلك أصواب العائل هم أمناء القاضى على الشمبادات 
سا س صريل 6 ؤوس مم 


ان لتعلق بها عقوق المسلمين» فلا شغى أن بسن عليها إلا المستحق لأنْ يكن 
ولايثق فا إلا بمن وجب بحسن أحواله الثقة به . 


شن للقاضى أن بره قد وين حولة لتيل رلا اضر 
يمه ملم أو يحنى أن يتَطرقوا به الى غيره و يربقُوا الى ما فوقه . وقد كان عمر بن 
اللطات رذضى الله عنه إذا صعد المذير فنى الناس عن ثىء» جمع أهله فقال: إنى 


يت ال 00 وكذاء 0 الناس ا د الم الى وأقسم 

قال : ولا ينبغى للاهام ولا القاضى أن يعدم أقارته على عاقة المسامين » 

ولا سَوعَهم مالا سو غيرهر» ولا بنظر لم بما لاينظر به لغيه » ولا استعمكهم 
وده 


ويولهم 


+ 
+ 


وأما ما يعتمده فى جلوسه - نقد قال الى" أيضا : واذا أراد الحاكم 
الملوس للك فليجلس وهو فار القلب لا يمه إلا النظر فى أمور المتظامين. وإن 
تغيرت اله عضب أوغم أو سرور مُفْرط أو وجع أو ملالا وآعتراء نوم أوجوع 
ل الى أن يزول مابه ويقكن من رأيه وعقله ثم ياس ٠ ٠‏ فقد رَوى عن رسولالله 


3 الله عليه 3 أنه قال ؛ ”دلا يقضى القاكى بين آثنين وهو عَضْبَانٌ» ؛ وعنه 


)0( لان :5 «أوملامة» . 


(؟) فى صحبح البخارى : «لا يقضين حك ين أثنين وهو غضبان» ٠‏ 


ينض المزء السادس 


صل الله عليه وسلم أنه قال :”لا يقضى القاضى إلا وهو شَبِعَانُ رَيْانُ»» ٠‏ هكذا نقل 
الحددى فى ا"اتاجد 6 وهذه سنة السلفت . 

قال : والقاضى فجلوسه بالخيار : إن شاء أن يحرج بالقداة اذا طَلَمت الشمس 
فِبقْضى حوايٌ الناس أوَلَا فألا حتى لا يزدحوا على بابه » فعل ؛ و إن شاء أقام 2 
يتأهب ولستعد بمطالعة بعض الكتب أو بالآجتباد والتأمل الى أن يجتمع لصوم 
ثم يخْرَج» فعل . ويفبغى أن يكون عند الحا ك من يحفظ وب الناس فيقَدُم الأقل 
فالأقل » ويجاسهم مجالسهم . 

وإن رأى القاضى أن يحضرَ تجاه در ترح على أعين الاس لينتّبوا بها فإن 
أستوجب 8 الخصوم تعزييا قم عليه بها» فعل ٠‏ روى عن عمر بن الطاب 
رضى الله عنه أَنَّدرّتَه كانت تكون معه» وكذاك جماعة م للادرعيرة. 
وأما فى عصرنا هذا فقدكان شحنا الإمام العلامة القدُوة معت الفرق يقي الحتهدين 


نَق الدين أ تفع ممد بن الشخ الإمام تمد لذن أبى الي عي من وب 
آبن ص الفسَيرِى" المعروف بآبن دقوق العيد ‏ رحمه الله متع أوأبه عن أن 


سوس 4م 


يضربوا بالدّزة فى أثناء ولابته قاضى القَضّاة بالديار المصرية» وقال : إنه عار يق 

ود الولد. وكان سيب منْعه ‏ رحمه الله و رضى عنه ‏ لذلك أن بعض لوأبه بالأعمال 

عور فض أعيان اليلد الى هو ينوب بها بالدّرّة فى المسجد الخامع وقال له عقيبَ 
ضَرْبه و إسقاطه : قد ألقتك أنيك وجَّدَك» وكانت هذه الحادثة فسنة سبع وتسعين 
وسهائة أو ما يقارباء ففارق ذلك الرجل بلاده ووطته؛ ال ل قا 
القضاة دَق عليه ومتم تابه من الضرب بها 

60 #الالاميله والمناسب «أن يقم» بدل «أقام» فإن «أقام» ليست جواب الشرط بل هي 
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نعود الى حال القاضى ٠‏ قال : و ينبغى للقاضى أن يِمدلٌ بين المصمين من 
حين يِقدَمَانَ عليه الى أن تنقضى حُْصِومَتّهما فى مَدْحَلهِما عليه وجلوسهما عنده 
وقبامهما بين بديه؛ سواء كانا فاضاين فى أتفسهما أو ناقصين » أو أحدهما فاضلا 
والآتحر ناقصاء لقوله عن وجل : ( كونوا قوامين بالقسط شهدا لله ولوعل لشم 
أو الوالدين وَالْأقرير نإ يكن عنمأ يا أ فيا لله ول عِما)» د جاء عن رسول الله 
صلى له عليه وس فيال + أب لابين اساي فل 0 
ولفظه وإشارته ومقعده ولا رفع صوته على أحد التتصمين مالا رفع م عل الآخر» 
وفى رواية : “من ولى قضاء المسامين فليعدل ينهم فى تمه وكلامه وخنْظه” ٠‏ 
وف رواية :”اذا آبثل أحدك بالقضاء [بين المسامين] ] فيسو بينهم فى مجلس والإشارة 
والنظر ولا برف صوته على أحد اللحصمين أكثر من الآخر» ٠‏ قال : واذا أختصم 
آثنان الى القاضى فينبغى أن يأمرهما بالآصطلاح . 

وشروط القضاء كثيرة يعرفها العلماء» فلا حاجة الى الزيادة والإسهاب فى ذلك ؛ 
وإنما أوردة ماقدّمناه فى هذا الباب منها حتى لايح كبنا منه . لتخم هذا 
الباب بمأ ورد من التزهيد فى القضاء . 

ذكرشىء مما ورد من التزهيد فى تقلِد القضاء والترغيب عنه 

قد ورد نَع القضاء أحاديث وآ ثار رهد فيه» بل نكاد وجب الفرار منه : 
0 مازوى عن رسول لله صل لق ايه ومسا أثه قال : من ولى القضاء 
ققد دج بغير سكين »+ لح ام ثم ِنْ أحد حك ين الناس 


لاجد به يوم القيامة ولك آذ بقََاه حتى يقفٌ به على شفيد جهتم ف أ به 


)6 كذا فى الجامع الصغير ٠‏ رق الأصل : «من ابتلى بالقضاء بالمسلمين» ٠‏ 
() سقطت هذه الكلبة فى الأصل سبوا من النائم ٠‏ 
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هوى به فى النار سيعين خريفًا» . ٠‏ وعن أبى ذَرّ قال : قال لى رسول اعلا 
عليه وسلم سنّة 5 أيا. م : ”اعقل أبا در ما أقول لك» فلساكان له السابع قال : 
#أُوصيكَ تموى | ا فى سر رَأمرك وعلانيته واذا أسأتَ فحن ولاتسال أحدًا شيئا 
وإن سقط 0 ومن أمانة ولا تون با ى ولا تقضين بين آثنين» 

وقال عكانبف بن عفان رضى الله عنه لآن عهر: اذهب فكن قاضيا؛ قال : 
أو يعفينى أميرالمؤمنين؟ قال : فإنى أعمزم عايك؛ قال : لا تعجل على "قال :] دل 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ”من عاذ بالله فقد عاد معَاذًا» . قال: 
نم »قال : فا تكره من ذلك وقدكان أبوك يقضى ؟ قال : إنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : من كان قاضياً يقضى و ركان من أهل النار ومن كان 
قاضيا تقض بجهلٍ كان من أهل النار ومن كان قاضيًا عالم) يقضى بالعَذلٍ فباخرى 
أن يثقلب كَقَاقً» فا أصنم بهذا ! 

وقال بعضهم : ذكرنا أهى القضاء عند عائّشّة رضى الله عنهاء فقالت : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”ححا بالقاضى العَدلِ يوم القيامة فِيلْقْ من شدّة 
الحساب ما يقن أنه ميض بين آثنين فىكْرة قط“ . وقال صَعْصَعَةٌ بن صوحان : 
خطينا عرقي أن طالب رضى الله عنه يذى ار وعليه غابة بتوداء فقال : أ 
الناس» إنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ى هن وال ولاقاض 
إلا بؤْنى به يوم القيامة حتى يوقف بين يل اله تعالى عل الصصراط ثم نالك 

(1) كنذا تس عاد ه ص ١ 4١‏ طبمة المطبعة الميمنية بمصر) ٠‏ وف الأصل : «ثم كان 
فى اليوم ...» )١( 22٠‏ فى الأصل «وان سقط سقوطك» والتصويب عن «مسند أحمد» ٠‏ ورواية 
آخر الحديث هنا تختلف عن رواية « مسند أحد» بزيادة ونقص وتغيير فى بعض الكاءات ٠‏ غير أن ماهنا 
من زيادة أوتغيير واردمتفرقا فىأحاديث أخرى لأبى ذرفى ند أحمد. ١‏ () زيادة ترى أنالكلام 


يتوقف علها ٠‏ 


1١ 
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سيره فبقروٌها على ءوس الأشمباد - اغلاتى - فإ ن كان عادلا تج الله ْله وإن كان 
غي ذلك آنتفض به الصراط آنتفاضة صار بين كل عَضْوٍ من أعضائه مسيرة مائة سنة 
ثم تخرّق به الصراط فأ يلتق قعر جهم إلا بوجهه وحر جبينه “ . وجاء فى الآثار 
عن الصحابة رضى الله عنهم مثلٌ ذلك : 

وفيا ذكن ْم وُيّة عن بمْط الكلام فيه . فلنذكر ولابة المظالم . 

من الفرن القأنى 
فى ولاية المظالم وهى نيابة دار العدل 

وللناظر فيها شروط ذكرها المأوردى" فقال : من شروط الناظر فى المظالم أن 
يكون جليلَ القَدْرِه نافد الأ » عظم اهيبة» ظاهس العفّة» قليِلٌ الطمع» كثير 
رع ب لأنه يحتاج فى نظره الى سَطْوَة الْجَة» وتتبت القُضاةء فاحتاج الى المع بين 
صقب الفريقين» وأن يكون يجلالة القدر نافد الأمى فى الهتين . فان كان ممن 
كِكُ الأمور العئة ءكانظتاء أو منتَوْضٌ اليه الملفاء النظرفى الأمور العاتة كالوزراء 
والأسراء» لل يمح لطر فيها الى تقليد وتولية وكان له بعموم ولابته النظر فيها ٠و‏ إن 
كان ممرس ٠‏ ل وض اليه عمومُ النظر» آحتاج إلى تقليد وتولية اذا أجتمعت فيه 
الشروط المتقدمة . وهذا إنما يصح فيمن يجوز أن يار لولاية المهد» أو لوزارة 
النفوويض اذاكان نظره فى المصالم عانا . فإن أقتصر على تنفيذ ما عجر القضّاة عن 
تنفيذه» و إمضاء ماقصرثْ بذهرعن انال جار انكر ن ورهن ازنة والقدد 
وانلَطرء بعد ألا ذه فى الح لومةٌ لاثم» ولا يستشقه الطمع الى الرَنُوة ٠‏ 
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ذك من نظر فى المظالم فى الحاهلية والإسلام 
والنظر فى المظالم قدي » كان الفرس يرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل 
الذى لا يسم الصّلاح إلا بمراعاته» ولا تم التناصف إلا بمباشرته » وكانوا قصبون 
لذاك بأنفسهم فى أيَاام معلومة لا منع عنهم من يَقُصِدم فييا من ذوى الحاجات 
تاي الشرورات.. 
وسبب تمسكهم بذلك أن أَصَل قيام دولتهم رد المظالم . وذلك أن كُومرث 
أل ملوكهم - وقيل : إنه أل ملك ملك من بنى كدم كان سببٌ ملكه أنه كا كت 
البغى فى الناس وأكل القوى الضعيف وفشا الظم بينهم » جتمع أكابرهم ودأوا 
أنه لا قم أمرّهم إلا ملك يعون إليه » وملّكوه؛ على ما نورده إن شاء الله 
فى [فنّ] التاري فى أخبار ملوك الفرس . 
وكانت قريش ف ابلاهلية» حي نكت فهم الزعماء وآنتشرت الرياسات وشاهدوا 
من الا والتجادّب مالم مهم عنه سلطانٌ قاهى» عَقَدُوا بينهم حلا على رد 
لالم » وإنصاف المظلوم من الظالم . وكان سببٌ ذلك أت رجا من اَن من 
فى زبيد قدم مكة معتمرًا فارطا فاشتراها 0 من بق مهم ) قيل : إنه 
العاص بن وائل » فلواه بحقه؛ فسآله ماله أو متاعه» فامتنع عليه؛ فقام على اجر 
وليك باعل اموه 
ال قمَّ لمظلوم بضاعته » يبطن مكة الى الدار والتقر 
وات عرو شعت * ين الام وين الخ انيج 


أقائ مر بى سي متيو 03 أوذاهبٌ صَلال مأل معتَمرٍ 





٠ »... ص 4 طبع بولاق) رفى الأصل : «بين الاله‎ ١١ كداف الأغافى (ج‎ )١( 


من نهاية الأرب لق 


وأن قوس بن شيبة السامى ان من أذ بن حل فاه وكسن مق تمان 
بجل من بى جمح فل جره ؛ فقال قبس : 
يال قصَىَّ كيف هدًا فى ارم 5 وحرمة البيت ولد لمم 
اه 
فأجابه العباس بن هداس : 

نا كان جارك للتفيك ذه » وقد يَيريْتَ بكاس الل أنفانا 
َأت البيوتٌ وكن بو اليا مدنا ولاق ناديم تانر إبنا 
كك هكيك تاوذ اذ لبرطة ارناننا 


هده رمه 


قربى قرش وحلا فى ذوائيا ٠‏ تمد والحزْم ها عاشا وما ساسا 
00 ساق البح » وهذا ب 1 0 وامحد يورت أماسا وأسداسا 
فقام العبّاس وأبو سفيان حتى ردًا عليه ماله . وأجتمعت بطون قرش فتحالفوا 
فى بيت عبد الله بن ججدْعان على رد المظالم بمكةء وألا بَظَل أحد إلا منعوه وأخذوا 
للظلوم بحقه » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يومكئذ معهم قبل النبؤة وهو 
ابن مس وعشرين سنة» فعقدوا حأف الفضول؛ فقال رسول الله صل الله عليه 
١‏ (1) كذافى الأعانى والأحكام السلطانية » وفى الأصل ٠‏ «قيس ين نشبة ...» . 
() ف الأصل : «عل ألّ...» ولكن بقية الكلام تقتضى أن يكون ما أثبتناه نقلا عن الأغانى - 
() فى الأحكام السلطائية : «وأحلاف الكرم» ٠.‏ 
(4) فى الأغانى : «ل تنفك ذلله ...» 
(ه) صددا : قرسا 
0 )0( كذا فى الأغانى وفى الأصل «ولا تكن ...» وهو لاستقم به المعنى » وى الأحكام السلطانية : 
«ومن يكن ...» وآثرنا مافى الأغانى » لمناسبة تاء الطاب فى «تلق» ا ورد فى الأصل ٠‏ 
0( الفلج بالفتح كالفايح 5 الفائر» ولعله حرك هاهنا الضرورة ٠.‏ 


يلض لمزء السادس 


دنار للمال : ”قد شَدْتٌ فى دار عبد الله بن جُعارس جلف الْقُصُول 
)0غ( ا 0 


أما لو دعيتٌ اليه [فى الإسلام] لأحبتٌ وما اك أن لى به حر النعم وأفى نقضته 

وما يزيده الإسلام اي 
وقال بعض قرش ى هذا الملف : 
تم بن مرة إن سألت ام 35 ل :الخ دار آبن جدُعان 03 
متحالفين على النْدى ما عَرّدتٌ * ورقاء فى سِ من الأقار 

فهذاكان أصل ذلك وسببه ى الماهلية . 


+« 
د ف 


وأتافى 0 حانقند نظر رسولٌالله صلى الله عليه د وس فالمظالم فى الشرب 
الذى تنسازعه الزيير بن العام نول من الأنصارى ف شرج الك فضره رسول الله ٠١‏ 
صل الله عليه وسلم بنفسه» وقال : : “اسق يا ز بيثم أزسل الى جارك »+ فقال له 
الأنصارى" :أن كان آبنّ محتك! فتلؤن وجه يلول فال لظ وترم ثم قال: 


و 


”أسق ثم آحتد عو نانك بلدا “» فقال الربير : والله إن هذه الآبةَ 
(1) زيادة من الكامل لابن الأثير ونهاية ابن الأثير وغيرهما » وفى الأعانى وكاب « مايعوّل عليه 

فى المضاف والمضاف اليه » (نسحة مخطوطة بدا رالكتب المصرية رمم 4ل أدب م) : «اليوم» . 0 
(؟) فى الأعانى : «ورقاء فى فئن هن جزع كتّان» وسياق الأعانى للبيتين يدل على أنهما موضوعان 

من غير خبير بالشعر ٠‏ قال : «قال وحدّثنى مد بن الحسن عن عيسى بن يز يد بن دأب قال : أهل حلف 

الفضول : هاشم و زهرة وتم ٠‏ قال فقيل له : فهل لذلك شاهد من الشعر ؟ قال نعم » قال أنشدفى بعض 

أهل العم قول بعض الشعراء ثم ذكر البيتين على ماذ كرنا من روايته فى البيت الثانى » ثم قال فقيل 

له وأين كتّان؟ فقال : واد يران ٠‏ بفاء ببيتين مضطر بين مختلى النصفين ...»6 ٠‏ .6" 

(0) الشراج : جمع شرج بالفتح » وهو مسيل الماء من الحرة الى السهل ٠‏ 

(:) ف اللسان (مادة شرج) : «... فقال يازيراحبس الماء حى يلغ الخدر» . 





من نباية الأرب م 


رات ذلك (لا وربك لا بؤْمنون حى يكوك فيا تجر بهم ). وقد قبل هذا 
الحديث إن رسولّ الله صلى الله عليه وس ندب الزبر أوًا الى الآقتصار على بعض 
حقه عل,طريق التوسط الم فلا م رض الأنصارئ بذلك وقال ماقال» استوى 
اوم لتو ازريظا زر ع وا الرارد نازو الباطنيض 
”فاستوعى له حقه” يعنى للزبير . 

ثم لم يدب للظالم من الخلفاء الأربعة رضى الله عنهم أحد» وإنماكانت 
لمنازعات تجحرى بين الناس فيتفصلها كم القضاء . فإن تجوز من ُقاة الأعمراب 
متجؤز» تناه الوعظ إن تدب وقاده العف إبت أَى وأمتنع ٠‏ فأقتصروا على حك 
القضاء» لآنقياد الناس اليه وآلترامهم بأحكامه . ثم آنتششر الأم بعد ذلك وتجاهس 
اناس بالظلم ونغائب» ول يهم زوابمٌالواعظ » فاحتاجوا فى رذع لين 
وإنصاف المظلومين من الظالمين الى النظرف الظالم» فكان أل من آنفرد للظالم 
وجعل للا يوما مخصوصا يحلس فيه للناس وينظرفى قصّصمم ويتأمُها عبد املك 
آبن مروان» فكان اذا وقف فيا على مشكل رده الى قاضيه أبى إدريس الأودى" 
قد فيا !كانه فكان عد الك هو الاش وأ إدر ين هو الماشر مم زاد 
جور الولاة وظلالعتاة وأختصابٌ الأموال ف دولة بنى أميّةء الى أن أفضتٌ الملا 
الى عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله فاتتصب بنفسه للنظر فى المظالم» وراعى 
السنرّ العادلة» ورد مظالم ب أُمية عل أهلها فقيل له وقد سَدَّد علهم فيها 
وأفلّظا ‏ : إنا ئخاف عليك» من ردّهاء العواقبّوفقال : كل ما أتّيه وأخافه دون 

(1) إستوعى له حقه : استوفاه له كله ٠‏ 


)00 كذا فى الأحكام السلطانية ٠‏ وفى الأصل «الى رد المنغليين» ٠‏ 








327 الحزء السادس 


وم القبامة لاوقية م عنس لهاجاءة من لفاء النولة المباسيّة»: فكان أول من 
جلس «نهم المهدى”» ثم الحادى» ثم الرشيد» ثم المأمون؛ وآتحر من جلس لها منهم 
المهتدى .ثم آنتصب لذلك جماعة من ملوك الإسلام أرياب الدول المشهورة بأنفسهم 
وأقانوا ها تواباء. وطهم من تق لها ناا خضومًا نيا مقن)ه “دار العدل” عل 
ما نورد ذلك - إن شاء الله - فى في التاريخ . 





ذ مايحتاج اليه ولاة المظالم فى جلوسهم لها 
ومن يجتمع عنده, و يحضر مجلسهم » وما يمختص بنظرهم وتشمله ولاينهم 
قال الماوردى” : فإذا نظر فى المظالم من آنتدبَ نا جه لنظره يوم مغرؤفا 
يقصده فيه المتظامون» وبراجعه فيه المتنازعون ؟ ليكون ها سواه من الأيام لما هو 
موكولٌ اليه من السياسة والتدير؛ إلا أن يكون من ممما المظام المتفردين بها ء 
فيكون مندوبا للنظر فى بميع الأيام ٠‏ وليكن مهل الحجاب» نَرِه الأتعاب . 


و نستككل مجاس نظره بحضور مسة أصناف لا يستَفنى علهم» ولا ننظم أمسره 
إلابهم؛ وهم الْآة والأعوان» لذب القوى” وتقويم الحرىء . والصنف الثانى : 
القضاة والحكام » لآستعلام ما ينبت عندهم من امحقوق » ومعرفة ما يحخْرى فى مجالسسهم 
ين اخُصُوم ٠‏ والصنف الثالث : الفقهاء يرجم إلهم فها أشْكل؛ وسالم عما 
آشتبه وأَعْضِل . والصنف الرابع : الكآب» ليثيتوا ما بجحرَى بين الخصوم وما توه 
لمم أوعليهم من المقوق . والصنف الخامس : الشهود» ليشْدَهم على ما أوجبه 
من حَق وأمضاه منحكم . فاذا أستكيل مجلس المظالم بهذه الأصناف اللهسة شرح 


حينئذ فى نظره ٠‏ 


من نباية'الأرب الام 


+ 
+ 


فعشرة أقسام . 
4 عو سسعه 0 6م 5 2 5 
الأول ح النظر فى تعدى الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف ف السيرة» فهذا 
من لوازم النظر فى المظالم» فيكون لمَيْر الولاة متصقساء وعن أحوالم مستكشفاء 
لويم إن أنصفواء و يِكفّهم إن عسفوا . 
والنانى- جور العال فيا حبر نه من الأموال؛ فبرجع فيه الى القوانين العادلة 
فى الدواوين» فبحمل الناس عليها ويأخذ المال يبا ٠‏ وينظر فيا ستزادوه» فإن 
توه الى بيت المال أ برده» وإن أخدُوه لأنفسهم آسترجعه منهم لأربابه . 
والنالث خم ا كرات المسلمين على بيوت أموالم فم 
استوفونه ويوفونه منهاء فيتصفّح أحوال م وكل اليهم» فإن عدوا عن حق فى دَخْلٍ 
أوتحرج الى زيادة أو تقصان» أعاده الى قوائينه » وقايل على َو زه ٠.‏ وهذه الأقسام 
لثلاثة لايجا إلى المظالم فى تصفحها الى من ٠‏ 
ماك الروس اس 5 00 
والرابع - نظام المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخيرها عنهم وإجحاف النظار 
بم فيرجع الى دبوان فى فرض العطاء العادل فبجريهم عليه ٠‏ وينظر فيا تقصوه 
أو منعوه» فإن أخذه ولاة أمورهم أسترجعه للم » وإن م .أخذوه قضاه من بيت 
المال ٠‏ 
كُتَبَ بعص ولاة الأجناد الى المأمون أن الحند سَعْبوا وتوا ٠‏ فكتب اليه: 
اوعدت لم لشغبواء واد قويت ل نبوا ٠‏ وعزله عنهم وأتزعلييم أرزاقهم 


ذف الجزء السادس 


ور فيو 


والخامس ‏ ردٌ الغصو.بات . وهى على ضربين : أحدها غصوب سلطانية 
قدت عليها ولاة امور كالأملاك المفبوضة عن أربابها إما ارغبة فيها أوغيرذلك . 
ويحوز أن يرجم فى ذلك عند تَظَاُمهم الى ديوان الساطنة» فإذا وجد فيه ذ كر قبضها 
عن مالكها مَل بمقتضاه وأ برقها اليه» ولم يحتجْ فيه الى بيئة نشد به» وكان 
ما وجده فى الديوا نكافباء كالذى حى عن حمر بن عبد العز يز أنَّهُ خرج ذات يورم 
ال العلكة اتشادته ويل ودين امن طلا اله 

تدعون حَيرانَ مظلومًا بابي » فقد أتام بعيد الدار مظلوم 

قال له : وما ظلامتك؟ قال : عَصَبتى الوليد برس عبد الملك ضَيْع؛ فال 
ياصرّاحم تق ينقرالصواق» فوبتدافيه أن حداف اليد عبد املك َي 
فلان ؛ قال : رجه من الدفتر» ليكب برد ضيعته اليه ويطلق له ضعف تفقته . 

والضرب الثانى» ما تلب عليه ذو الأيدى القوية وتَصرَفوا فيه تصرق الماك 
بالقهر والغلية؛ فهذا موقوف على نظ أربابه . ولابتترع من عُصَابه إلا بأحد أربعة 
أمور : إما بأعتراف الغاصب وإقراره؛ و إما بعلم والى المظالم» فيجوز أن يحم عليه 
بعلمه؛ وإما ببينة تشهد عل الغاصب بغصبه أو تشمهد للغصوب منه بملكه ؛ وإما 
بتظاه الأخبار التى ينتفى عنما التواطؤ ولا تختلج فيها الشكوك ب لأنه لما جاز للشهود 
أن يشهدوا فى الأملاك بتظاهر الأخبارء كان حكم ولاة المظالم بذاك أحق . 

والسادس - مشارفة الوقوف . وهى ضر بان : عامة وخاصة ٠‏ فأما العامة 
يدأ بتَصفْحها وإنلم يكن لها متظ » ليجريها على سبلها ويمضيها على شروط 
واقفها اذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه : إما من دواوين الحكام المندوبين لمراستها» 
وإما من دواوين السَلطنة على ما يحرى فيها هن معاملة أو نَيتَ لها من ذ كر وقسمية» 








من هاية الأرب م 





وإما من كنب قديمة تقع فى النفس صما وإن لم يشبد الشهوة با ءلأنه ليس بتي 
الهم فيياء فكان الحكمٌ فيا أُوسَمَ منه فى الوقوف الخاصة . 

وأما الوقوف اللخاصة» فإنَ نظره فيها موقوف على طَمُ أهلها عند التنازّع فيهاء 
لوقوفها على خصوم متعينين . فيعْمَل عند التشاجرفيها على ها تَْيت به الحقوفٌ عند 
الحام» ولايحوز أن برجم فيها اليديوان السلطنةولا إلى ما يبت من ذكرها فالكتب 


قو علا صر 


القدعة إذا ل شبد ما شهود معدلون ٠‏ 
والسايع 0-3 اا امس كم القَضَاة» لضعفهم عن إنفاذه ويجزهم 


عن امحكوم عليه » لتعززه وقَوْة يذه أوعلو قذره وعظم خطره» 3 ناظر المظالم 
أقوى يدا وأنفدٌ أمساء فينفذ الحم على ما و عليه الماك بانتزاع ما فى يده » 
أو بإلزامه االخروج مما فى ذتته . 

والثامرى - النظرفيا مز عنه الناظرون فى الوا العامة 
كا جاهرة مذكر ضعف عن ذَفْعه» والتعذى فى طريق عر عن منعه» [ والتحيف 
فح يف ع ]| أشنم بق اد تعالى فى ذلك» ويأعس لهم على 
موجبة ٠‏ 

والتاسع ‏ مراعاة العبادات الظاهرة كابْهُمَ والأعياد والحَجّ والمهاد من 
تفصير فيها أو إخلال بشروطها؛ فإتَ حقوق الله تعالى أولى أن ستو » وفروضه 


رمه 


أحق أن تؤدى ٠.‏ 


)00( فى الأصل : «ليكون ...» وفى الأسحكام السلطانية : «فيكون ... 2 وظاهى أن ما أثيتناء 


هو المناسب للسياق )١( ٠‏ فى الأحكام السلطائية : «فينمذ الحكم على من توجه اليه بانتزاع ...» 
() زيادة عن الأحكام السلطانية ٠‏ 
(4) كذا فى الأحكام السلطانية » وفى الأصل . «عى واجبه» ٠‏ 


لملسو) 


ف 


تف الجزء السادس 


والعاشر - النظر بين النشاجرين» والحكم بين التنازعين . ولا يخرج فى النظر 
ينهم عن موجب اأق ومقتضاه» ولا توغ أن يحكم بينهم بما لا يكم به الحكام 
والقضاة 5 


ذ كر الفرق بين نظر ولاة المظالم ونظر الضاة 

قال الماأوردئى : والفرقٌ بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه : 

أحدها ‏ أ لناظر امظالم من َمل الَيّة وقؤة اليد ما ليس لقّضاة بكاف 
الحصوم عن التجاحد ومع لظم من النغالبٍ والتجاذب ٠‏ 

والنأنى - أن تظر المظالم يخرج من ضبق الوجوب الى سعة اسمواز» فيكون 
لناظر فيه أفسح مالا وأوسع مقالا ٠‏ 

والثالث - أنه يستعمل من فضّل الإرهاب وكَشْف الأسباب» بالآثار الدالة 
أو شواهد المال اللائحة ما يتضيق عل الحَكام» فيصل به الى ظهور الحق» ومعرفة 


ره وام 
المبطل من الح . 
مه - ولآو 
والرابع ‏ أنه يقابل مَنْ ظهر ظُلصُه بالتأديب» وياحْدٌ مم , بان عدواله 
بالتقويم والنهذيب ٠‏ 


واللخامس - أن له من التألى وترْداد الحصوم عند آشتباه أمورهم وآستيهام 
حقوقهم» لعن الكشْف عن أسبا سبابهم وأحواطم» بكم اذاسالم أحد 
و اماك 


لمعن نل فلا توغ أن بوبه الجلكء والموغ أن يؤر متَوَلُ 
الظام . 


٠ »... وفى الأصل : «لنظر المظالى‎ ٠ كذا فى الأحكام السلطانية‎ )١( 


(؟) فى الأصل : «من بان عداوته» وهوتحر يف » والتصويب عن الأحكام الساطانية ٠‏ 
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: )200 56 ًّ 5 
والسادس - أن له رد االحصوم اذا أعضاوا الى وسّاطة الأمناء » ليقُصلوا 
التناْع بينهم صَلًْا عن ترَاض» وليس للقاضى ذلك إلا عن رضًا القصمين بالرد ٠‏ 
والسايع ‏ أنه يفسح فى ملازمة اللحضمين اذا وصحت أمارات التجاحمد » 
يدت ىإلزام الكفَالة فيا مسُوعْ فيه التكفيل» لاد الحصومُ الى التناضصّف و يَمْدلوا 
عن التجاحد والتكادٌب . 


وتلا 


والثامن - أنه سمع من قنادات المستو ري مارج عن عرقن القضَاة 
فى شهادة العدلين ٠‏ 

والتاسع ‏ أنهيجوزٌ له إحلاف الشهود عند آرتيابه مهماذا بَّلُوا أنمانهم طوعاء 
سوسيه سه ًٍ فصع اس ري ادر 
و استكير من عددهم» لتزول عنه الشمبة و ينتفى الأرتياب» وليس ذلك لهام ٠‏ 

والعاشر- أنه يجوز له أن ببتدئ بآستدعاء الشهود وسالم عماعندهم فتتازع 
الخصوم؛ وعادة القضاة تكليف المدّعى إحضار بينة ولا سمعونها إلا بعد مسالته. 

فهذه عشرة أوجه 25 بها القرقٌ بَبَْ تظر المظالم وتظر القَضَاء فى النشاخر 
والتنازع ؛ وهما فها عداهما متساويان . 

ذى ما ينيغ أن يعتمده ولاة المظالم عند رفعها 

لهم » وما يسلكونه من الأحكام فيها » وما ورد فى مثل ذلك 

قال الماوردى” : لم تَخْلٌ حالٌ الدعُوى عند الاقم فييا إلى وإلى المَام من 
ثلاثة أحوال : إقا أن يقترن بها ما يها » أو يقترن بها ما تضعفهاء أو تلو من 





(1) أعضلوا : ضاقت عليه الحيل فهم ٠‏ 





ذفن : المز السادس 


الأمرين ٠‏ فإن أقترن بها ما يقؤيهاء فَلمَا يقترنُ بها من القّوة سنَة أحوال تختلف بها 
قوةٌ العو على التدريم . 

فاؤل أحواطا - أن يظهر معها كاب فيه شبود معذلون سحَصْورٌ. والذى يختص 
به نظر المظالم فىمثل هذه الدعوى شيئان . أحدهما : أن يبتدئ الناظر فيها باستدعاء 
الشهود للشهادة . والثانى : الإتكار على الماحد بحسب حاله وشواهد أحواله . فاذا 
حَصَر الشهود» فإ ن كان الناظرفى المظالم ممن يجلَ قَذْره »كالليفة أو وزير التنفويض 
أو أمير الإقلم» راعى من أحوال المتنازعين ما تقتضيه السياسةٌ : من مباشرته الْنظَرَ 
بينهما نجل قدرهماء أو ردّ ذلك الى قاضيه عَشْبّد منه إن كانا متوسّطين» أوعلى 
بعد منه إن كانا خاملين ٠‏ 

حي أنَّ المأمونَكان يلس للظالم فى يوم الأحد» فنهْضَ ذات يوم من تجلسه 
فنقّه مرأة فى ثياب وَنّة» فقالت : 

ياخير منتصف يِبُدَى له الرقَدٌ » ويا إمأما به قد أَشْرّق الله 

تنكو إيك عيد الك أرملةٌ * عدا عليها فا تقوى به أسد 

ابترّمها ضياءً بهد منْعتها » لَا تَمَرَق عنها الأهلّ والوآد 
فأطرق المأمونٌ يسيرا ثم رفع رأسّه وقال : 


سر 


منْ دون ما قلت عيل الصبر وا كد + وأَفْرَحَ القلب هذا الحزن والْكَدٌ 
هذا أَوَانُ صلاة الظهر فانصرفى » وأَحضرىاللَصُم فى اليوم الذى عد 
الجلس السبث إن عض انوس لنا ‏ أنصفنك منه وإلا مجلس الأحد 
(1) كذا فى الأحكام السلطائية وفى الأصل : «عقيد الملك» وو رد هذا البيت فى العقد الفريد 
(ج ردص ؟١)‏ هكذا : 
تشكو اليك عميد القوم أرملة * عدا علها فم ترك لا سبد 


رع ومتتضاه . 
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فانصرفتٌ » وحضرت فى يوم الأحد أول الناس؛ فقال لها المأمون : مَنْ حَصْمُك ؟ 
فقالت : القائم على رأسك اعباس بن أمير المؤمنين؟ ققال المأمون لقاضيه ييحى 


آبن أكم» وقبل بل قال لوزيره أحمد بن أبى خالد : أَجْلسّها معه وانْظر بينهماء 


َاجلسها معه ونظرَ بينهما بحضرة المأمون بقع لَكلامها يلوه فربحرها بعص ابه 
فقال المامون : دعها فإ اَن أَنطَقها والباطل أَترّسه ٠‏ وأمس برد ضياعها اليها ٠‏ 
الخال الثانية فى قؤة الدعوى -- أن يقترن ا اب فيه من امود الْعَدَّلين 

هن هو غائب #فالذى يخخص بنظر الام فمثل هذه الدعوى أربعة افا ا 
إرَهَات الى عليه 2 3 عل 3 إقراره و ؛ اشبة م 5 عن 0 البينة ٠‏ 
والثالى: :لدم ضار الشموة اذا عرف ام و 1 الصَرِر الاق عليهم ٠‏ 
والثالث : التقدّم ملازءة المدّعىعليه ثلاث ) و يجتهد 1 فالزيادة عليها مسب الحال 
من قوّة الأمارة ودلائل الصحة . والرابع : أن ينظرفى الدعوى »فإ ن كانت مالا فى الذمة 
كلف إقامة كفيل» و | إن كانت عي قائمة كالعمّار» حجر عليه فيا حرا لا برقع به حك 
بده .6 ورد د أستغلالها الى 0 يحفظه على مستحقّه منهما ٠‏ فإن تطاوات المدّة ووقع 
اليأس من حضور الشهود» جاز لتو المظالم أن لسأل المذتى عليه عن دخول يده 
د إرهابه» فإن أجاب ما قط التنازع أمضّاهء و إلا فصل بينهما وجب 

(1) وردت هذه الملة فى الأصل هكذا : « فالدعوى تختص بنظر المظالم فى هذه الدعوى باربعة 
أشياء» وما أ تناه عن الأحكام الساطانية 2 

(؟) التكلة عن الأحكام السلطانية ٠‏ وتوجد من الأحكام السلطانية فسخة أخرى » يشير الييا هامش 
النسخة التى بين أيديناء بها ما بالأصل » فلعل المزلف نقل عنها 2٠‏ (") تقدم إليه يكذا : أمرء بهء 

(4:) كدا فى الأحكام السلطانية » وفى الأصل وفى نسخة أخرى من الأحكام السلطائية ,شير الها 
هامث , النسخة ال بأيدمنا « الى أمين الشهود » ٠‏ 
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دوه 5م 


والحال الثالثة فى قوة الدعوى - أن يكون فى الكاب المقترن بها شهود حضور 
لكنهم غير معدَلين عند المام» فيتقدُم ناظر المظالم بإحضارهم سير أحوام ؛فإن 
كانوا من ذوى الَيْئات وأهل الصيانات ءفالثقة بشهادتهم أقوى ؛ و إنكانوا أرذالًا 
فلا يعول عليهم لكن يقؤى إرهابٌ الهم بهم وإنكانوا أوساطًا فيجوز له أن 
ستَظهر بإحلافهم» إن رأى ذلك» قبل الشهادة أو بعدها ٠.‏ ثم هو فى ماع شمهادة 
هذين الصنفين بين ثلاثة أمور : إما أن دسمعها بنفسه فيك بهاء وإما أن رد 
[اك] القاضى سَمَاعَها و.ؤدّيها القاضى اليه» و إما أن برد سماعها الى الشمهود المعدلين 
وهم روه بم وص عندهم . 
ركان راعشايق ونه التغري 3 ن كرف ال لكان لون ا رد مان 
معدّلون» فالذى يختص بنظر المظال فها ٠‏ لان أشياء ٠.‏ أحدها : إرهاب المع عليه 
ها يضطزه الى الصَدق والأمتراك بالق 1 والنأن ء سؤاله عن دخول يدم طواز 
أن يكون من جوابه ما ضح به ع ٠‏ والثالث : أن يكشف عن الحال من جيران 
الملك ومن جيران المتنازعين فيه» ليتوصل م الى وضوح الحق ومعرفة الحق . فإن 
لم صل اليه بواحد من هذه الثلاثة» ها الى وسّاطة عتم ماع » له بها معرفة 
وين با رعانة شر + الإ حمل تسادقييا ار حلحوةا واطليةة: إلا نعل 
الحم بينهما على ما يوجبه حك القضاء ٠‏ 
والحال الخامسة فى قوّة الدعوى ‏ أن يكون مع المدَعى - المدّى عليه 
[ ما تضمنته اصرف نظ المظالم فيه يقتضى سؤالَ اليه ان ن الليط وأن 
)0( اعد ا لا : 


() الخلة فى الأصل هكذا : «حواز أن يكون جوابه بما يتضح به الحق» وعبارة الأحكام السلطانية 
الى أثبتناها أو ٠.‏ 
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و١١)‏ 
يقال له : هذا خطّك؟ ؟ فإن أعترف به » سئل بعد آعترافه به عن صحة ما تضمنه » 


ؤإن أعترف بصحته » صار مقرأ ل إقراره٠وإن‏ لميمترف بصحته [ هن ولاة 
المظالم م من عليه عط اذا آعترف به وإن لم يعرف ا وجءل ذلك من 
شواهد الحقوق اعتبارًا بالعرف ٠‏ والذى عليه محققوهم وما بره الفقهاء أنه لا يجوز 
الناظرهتهم أنم يحرد اللحط حتى يعترف بصحة ما فيه؛ فإن قال: كتبته لفْرضَنى 
وما أقرضنى» أو ليَدقع إلى ثمَنَ ما بعته وما دقع » فهذا مما قد يفعله الناس أحيانا . 
فنظر المظالم فى مثله أن يِسَيَحْمَلَ الإرهابٌ مسب الال ثم برد الى الوسّاطة ؟ فإن 
أفضت الى الصلح» و إلا بت الم بينهما بالتحالف . 
وإلعر اا لزه الساخ رن غير الفط بويا التى يكتبها ويكلفه 
0٠‏ من كثرة الككابة ما متم من التصّنع فيباء ثم يمع بين الحطين» فإذا تََاما حك به 
عليه . والذى عليه الحققون منهم أنهم لايفعلون ذلك لحك به ولكن للارهاب. [وتكون 
الشيهة مع إنكاره خط أضعف منها مع أعترافه به» وترتقع 0 إن كان اتخط منافي 
لخطه ويعود الإرهاب على المذعى» ثم ردان الى اوّساطة ] فإن أفضتُ الى الصلح 
وإلاءتٌ القاضى [ الحم] ينما بالأمان . 
57 والحال السادسة من قوَة الدعوى - إظهار الحساب بما تَصَمتته 
الدعوى » وهذا يكون ف المعاملات . ولا يلو حال الحساب من أحد أصرين : 


(1) ف الآصل «يقول» وما أثيئناه عن الأحكام السلطانية . 
(؟) التكلة عن الأحكام السلطانية ٠‏ 
() فى الأحكام السلطانية : «و إلابت القاضى الحم ينما بالتحالف » ٠‏ 
3 (4) وردت هذهاجملة التى بين القوسين والى نقاناها عن الأحكام اللطانية فى الأصل هكذا : «وترتفع 
الشبهة و إن كان منافيا فيعود الإرهاب على المدعى ثم يرد الى الوساطة» ٠‏ 
9 
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إنا أن يكون حسابٌ المذعى أو المدعى عليه . فإنكان حساب المدذعى فالشبية فيه 
أضعف ٠‏ ورَظَرَ المظالم فى مثله أن يراع الحساب ٠‏ فإنكان مخنل 0 
الإذقال كن مرا زهو هيت التعرى اكه نافيا .وان كن نمه 
منّسقا وله حيحاء فالثقة به أقوىء فيقتضى من الإرهاب بحسب شواهده» ثم 
ردان الى الوساطة» ثم الى الحكم الات . وإنكان الحساب للذعى عليه» كانت 
الدعوى به أقوى» فلا يلو أن يكون منسوبا الى خطه | أو خط كتبه» فإن كان 
منسوبا لى خطه | فلناظرالمظالم أن يسأله عنه : أهو خطه؟ فإن أعترف به: قيل: 
أتعلم ما هو؟ فإن أقر بمعرفته» قبل : أتعلم صته؟ فإن أقرَ بصحته » صار هذه 
الثلاثة مقرًا بعضمون المساب» فيؤخذ ا فيه ٠‏ وإن أعترف أنه خطه وأنه يعلم 
ما فيه وم يعترف بصحته» فن حك بالخط من ولاة المظالم» حكم عليه بموجب حسابه 
وإن لم يعترف بصحته وجعل الثقة هذا أقوى من الثقة بالخط اسل ,لأ الحساب 
لكك يهش 11 عد كوه قب لولمه دن :وال انه 
احققون منهم ‏ وهو قول الفقهاء ‏ أنه لا يحم عليه بالحساب الذى لم يعترف 
بصحته » لكن يقتضى من فضل الإرهاب به أ كثر مما أقتضاه الاط المرسل » 
ثم يران الى الوسَاطة ثم الى الحكم البات ٠‏ 
وإنكان الاط منسوبً الىكاتبه» سكل المدّعى عليه قبل سؤال كاتبه» فإن 

اعترف با فيه أذ به و إن لم يعترف» سئل عنه كانه وهب » فإن أنكره صَعُفت 

(1) كذافى الأحكام الساطابية . وفى الأصل «فان كان ما عمل الإدغال ... » ٠‏ والإدغال : من 
أدغل فى الام ؛ أدخل فيه ما يفسده ريالف ٠‏ 

(1) التكلة عن الأحكام السلطانية ٠‏ 

() كذافى الأحكام السلطانية » وفى الأصل : «لأن الحساب لايكتب قيض ولم يقبضي» ٠‏ 
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)0 
الشّْيهة» و إن أعترف بصحته صار شهادة على الملّعى عليه » فح عليه سهادته إن 


كان عذلا» ويقضى بالشاهد وامين ٠.‏ فهذه حال الدعوى إذا آقترن بها ما يشَوَيها . 


+« 
نه 


وأما إن آقترن بالدعوى ما يضعفها فلم أقترا 0 اق اقمع عسفة 
أحوال تنافى أحوال القؤة» فِيملٌ الإرهاب مها منْجَتبَة المع عليه الىرجنبة المدّعى. 

فا حال الأولى - أن يقال الدعوى بكتابٍ شبوده رن اسهدون 
عن لان الركوين وزاله نه أراسة وض ادها ليا على المدّعى 
ها اذماد ٠‏ والثانى : الكيا عام ار الذى أنتقل الملك عنه للدذيى قبل 
إة ا ٠‏ والثالكث : أن يشهدوا عل الى أنه لاحق له فيا آدعاه . والرابع : أن 
يشهدوا للدعى عليه بأله مالك لم آدّعاه عليه . فتبطل دعواه ببذه الشهادة و يؤدّيه 
متولٌ المظالم يحسب حاله . ل الرهن ؟ 
فهذا قد يفعله الناس أحيانًا 10 ينهم بيع الأمانة؛ ويقتضى ذلك الإرهاب 


(1) عبارة الأحكام السلطا نية فى هذه المألة وردت هكدا : « وان لم يعرف سأل عنه كائيه » فان 


ألكه ضعفت الشيبة ببإنكاره » وأرهب إذكان متها وليرهبإنكان مأمونا ٠‏ و إن اعرف بدو بصحته...» ٠‏ 

() ماذكه المؤلف هاهنا متقول عننسحة من الأحكام السلطانية شير اليها هامش النسخة المطبوعة 
فى مدينة ””ين “ و بين النسختين اخقلاف فى الث تيب و بعض الكلبات - وقد ذى الوجه الثانى هنا 
فى الأحكام السلطانية هكذا «والثالث أن يشمدوا على اقرار أبيه الدى ذى انتقال الملك عنه أن لاحق له 
فيا؟دعاه» ٠‏ (") فى الأحكام السلطائية : «أن يشبدوا على إقراره (المدعى) بأن لاح له...» ٠‏ 

(4) إختصارالمؤلف هنا جعل الكلام غير واض الارتباط . وعبارة الأحكام السلطانية ‏ على مافييا 
من مخالفة فى بعض الكلءات لم فى الأصل » وقد يكون مافى الأص لى هو الصواب - وردت هكذا : 
« فان ذ أن الشبادة عليه بالابتباع كانت على سبيل رهب و إلخاء» وهذا قد يفعله الناس أحيانا » فينظر 
فى كاب الابتباع : فان ذى فيه أنه من غير رهب ولا إبلاء ضعفت شيية هذه الدعوى » و إن لم يذكر ذلك 
فيه قوبت شيهة الدعوى » وكان الارهاب فى المهتين يمقنضى شواهد الحالين » ٠‏ 
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فى اهتين . و يرجع الى الكدّف من الليرة ؛ فإن ظَهر له ما وجب العدولٌ عن 
لعن لكاب ين بقعا و إن لم شين وأبهم مابس م ها شد به 
ود د الآبتاع ٠‏ فإن مأل إحلاف المدّعى عليه أن ابتياعه كان ما ول يكن على 
سبيل الرهن .ققد آختلف الفقهاء فى جراز إعلافه :قم من أجازه ومنهم من منعه . 

ولوالى اام أن يعمل من القولين م تقتضيه شواهدٌ الال . وكذلك لوكانت 
الدعوى بدن فىالذقة فأظهر المذعى عليه )مقاب براءة 1 منهء فذ, المدّعى أنه أشهد 
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عل نفسه ) ] قبل القبض وم يقيض» كان إحلاف المدّىى عليه على م تقدّم ذه ٠.‏ 


والحال الثانيسة س أن يكون شهود الكاب عدولا عيبا فهذا على ضربين : 
أحدهما : أن بتضمن إنكاره آعترافا بالسبب كقوله : لاحَقٌ له فى هذا الملك» لأنى 
أنتعته منه ودفمت اليه ان وهذا كاب عهدتى بالإشهاد عليه. فيصير المدّعى عليه 
مدّعيا ٠‏ وله[ زياد] بد وتصرف » فتكون الأمارة أقوى وشاهد الحال أظهرء [فإن 
م الك فيرهههما والى المظالم بحسب بحسب ها تقتضيه شواهد أحوالما 1ه 
بإحضار الشبود إن أمكن » و يضرب لمضورهم جد ردّهما فيه إلى الوسّاطة » 
فإنأفضَت الىصلْح عنتراض »آستقز به المحك وعَدلٌ عن تماع الشهادة إنْحضَرتْ . 
وإن لم ينْبِمْ بينهما الصلح» أمعن فى الكشّف من جيرانهما وجيران الملك . وكان 
متول نظر المظالم رأيه» فى زمن الكشف» فى خَصّلة من ثلاث» على ما يِوْدى اليه 
آجتباده بحسب الأمارات وشواهد الأحوال : إا أن يرى آنتزاع الصّسيعة من يد 
المع عليه و سَلَمها الى المذى الى أن تقوم البينة عليه ابيع ؟ د إنا أن مكياال 
أمين تكون فى بده ويحفظ استغلالها على مستحقه؛ و| ٠‏ أن يقرّها فى بد المدّى عليه 


(١ )‏ واف ارم لق هاهنا المدعى ٠.‏ 
)١(‏ التكلة عن الأحكام السلطائية . 





ويحجر عليه فيها وينصب أميا لحفظ أستغلالا . فإن وقع الإياس من حضور 
الشبود وظهور الح بالكشف» فصل الحم بينهما على ما تقتضيه أحكام القضاء. 
فلوسآل المع عليه إحلاف المدّعى» أحلفه له» وكان ذلك با للحم بينهما . 

والضرب الثانى : أن زلا تفن إنكان أغترانا السب ويقول :هنا لاك 
أو الضعةٌ لاحق له فبا . وتكون شهادة الاب عل المآ على أحد وجهين : 
إما على إقراره أنه لا حق له فيباء وإما على إقراره أنبا ملك للذعى عليه فَالضَيْعة 
مُقَوْةٌ فى بد المذعى عليه لا يجوز تزاعها منه . فاما اليه فيها وحفظ أستغلاها 
مدّة الكشف والوسّاطة فعتبربشواهد الخال وآجتهاد والى المظالم فم براه بينهما » 
الى أن ثبت الحق لأحدهما . 

والحال الثالئة ‏ أت شهود الاب المقايلي هذه الدعوى حضور غير ممدّلِين» 
يراع والى المظالم فم ما قدّمناه فى جَت الى من أحوالمم اثلاث ويا حال 
إنكاره هل تضم أعترانًا بالسبب أم لاب فيعمل [وآلى المظالم فى ذلك ب]ما قذمناه» 
تعويلا على اجتباد رأيه فى شواهد الأحوال ٠‏ 

وال حال الرابعة ‏ أن يكون شبود الاب موت معدّلين » فلس بتعلق به 
حك إلافى الإرهاب المتزد »ثم يعمل فى بَتّ الك على ماتضمّنه الإنكارٌ من الآعتراف 
بالسيب أم لا ٠‏ 

والال اللدامسة ‏ أن يُقايل الماعى عليه بخط امد بما) و كاله 
فى الدعوى» فبعمل فيه بم قدّمناه فى ذلك . وكذلك أيضا فى الخال السادسة من 
[ظهار لساب الهم في ع1 دما قلمناة:: 


(1) زيادة من الأحكام الساطائبة ٠‏ 


(؟) فى الأصل «با وجب ...» وما أثيئناه عن الأحكام ال لطانية ٠‏ 
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وأما اك تددت الدعوى من أسباب القؤة والضعف» فلم يقترن بها 
ما يها ولا ما وضعفهاء فنظر والى المظالم فى ذلك أن براعى أحوال المتنازعين فطَلبَة 
الظن . ولا يحل وحاًا فيه من ثلاثة أحوال . أحدها : أن تكون غلبيه فجتبة المدعى . 
والثانى : أن تكون فى جَتبة المع عليه . والثالث : أن يعتدلا فيه. فإن كانت غلبةٌ 
الظن فى جَتبة المع وكانت الزيبة متوجهة الى المذى عليه» فقد تكون من ثلاثة 
أوجه . أحدها : أن يكون المدعى مع خُلَوْه من حمَة مضعوف اليد مستلانٌ المانب 
والمذعى عليه ذا بأس وقدّرة . فاذا آذ عليه عَصبَ ملك أو ضَيْعة» لَب فى الظن 
أن مثله مع لينه وآستضعافه لايتجوز فى دعواه على مَنْ كان ذا بأس وسطوة ٠‏ والثالى: 
أن يكون ممن آشتهر بالصدق والأمانة والمدعى عليه ممن آشتهر بالكذب والخيانة» 
غاب [فى الظن] ميِندق المأعى فى دعواه ٠‏ والثالث : أن تساوى أحوالما» غير 
أنه عرف للد يد متقدّمة ل ل ل قالذى 
يقعضيه نظر المظالم فى هذه الأحوال شيئان . أحدهما : إرهابٌ المذّى عليه لتوجه 
الريبة ٠‏ والثانى : سؤاله عن سبب دخول يده وحدوث ملكه . 

وأما إن كانت غلبة الظنّ فى جتبة المعى عليه بانمكاس ما قدّمناه وآنتقاله من 
جانب المدّعى الى المّى عليه» ذهب مالك رحمه الله أنه إن كانت دعواه 
فى مثل هذه امال لعين قائمة» لم يسمعها إلا بعد ذكر السبب الموجب لماء وإن 
كانت فىهان فى الذمة» لم لسمعها إلا أنتقوم البينة لدع أنه كان بينه وبين المدعى 
عليه عامل ٠‏ والشافعى" وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله لاريان ذلك . ٠‏ ونظر المظالم 


)0( التكة من الأحكام الساطانية ٠.‏ 
() فى الأحكام السلطائية « والشافعى” وأبو حتيفة رضى الله عنهما لاير يان ذلك فى حك القضاة» 
فاما نطر الظالم الموضوع على الأصلح فعلى ابلدائز دون الواجب فيسوغ فيه مثل ... « 
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موضوعٌ على فعل المائردون الواجب» فيسوغ فيه مثل هذا عند ظهورالربية . 
فان وق الأمي على التحالف فهو غابةٌ الك الباتٌ الذى لا يجوز دَفْم طالب عنه 
فى تظر القضاء ولا نظر المظال. إن قزق المذعى دعاويه وأراد أن يخلف المع عليه 
فىكل تس على بعضما قصدا لإعناته وبذلته» فالذى يوجبه حك الفضاء ألا ينم 
من تبعيض الدعاوى وتفريق الأعان» والذى ينه نر المظال | نوص المذى 
مع دعاويه عند ظهور الإعنات منه وإحلاف لخم على حميعها 5 واحدة ٠‏ 


اما اذا آعتدلت حالة التنازمين وقالت شبة المتشاحرين ول يترجح أحد 
أمارة ولا طتّة» فينبغى أن يُسَاوى بينهما فى المظة؛ وهذا مما بتّفق عليه القضَاة 
وولاة امظالم . ثم يختص ولاة المظالم» بعد العظة» بالإرهاب لها ممًا لنساويهما 
م بالكشف عن أصل الدعوى وآنتقال املك .فإنظهر بالكشف مايعرَفٌ به الحق 
عان اليطل بل جتتقانعو عار ,كدف ب يتبوت رارزا 
الى وسّاطة من وجوه الميران وأكابر المشائر؛ فأن ترما ينبماء وإلاكان فصل 
القضاء بينهما هو خاتمة أمرهما . 


1 1 1 1 
ودبما راف الى ولاةالمظالم فى غوامض الأحكام ومشكلات الخصام ما يرشده 
و 05 0 - 
البه الحلساء و يفتحه عليه العلماء» فلا يلك عليهم الأسّداء به ولا بأس 3 الحم فيه 


لى من يعلمه منهم 3 


(1) فى الأحكام السلطائية : «بنة المتشاجرين ...»> ٠‏ 

)١(‏ فى الأحكام السلطانية : «فان تجريها ماينهما» ء 

(0) كذا فى الأصل والأحكام السلطانية » ولعلها «رفع» ٠‏ 

(4) كذافى الأحكام السلطانية ٠‏ وفى الأصل » «و يقبحه ...» وهوتحريف ٠‏ 
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فقد حى أن امرأة أنثْ عمر بن اللحطّاب رضى الله عنه فقالت : ياأمير المؤمنين» 

إن زوى يصوم الما ويقوم الليلّ » وأنا أ كره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله؛ 
فقال لها عمر: نم لزي زوجك ! لشعلت تكر عليه القول» وهو يكدّرعلها الحواب؛ 
فقال له كدي ب ن سور الأزدى : ياأمير المؤمئين »هذه آمرأة تشكو زوجها فمباعدته 
إياها عن فراشهبٍ فقا( ل لمر رضى الله عنه :م فهم تكلامها فأقض بْهما؛ فقال 
كٌّ عل" تروجياء نأ باع هال لن: مأك هذه تشكوك؛ فقال الزوج : 
أفى طعام أو شراب؟ قال كعب : لافى حي فقالت المرأة : 

أمما القاضى الحكم أَرْشدَهُ + أَلْى حليل عن فراشى مسجدة 

زَهذه فى مضجعى تَعبده » نار وله ما فده 

فلست من أم النساء أده : فأفض القَضًا يا كعبلاترددة 
فقال الزوج : 

رهد فى قُربها وفى لحل + أن آمو أذْمتى ما قد َل 

وتو الشوووات انول موقن أذ رب عن 

إق لما قا عليك يارَجل * نصيا فى أريع لمن عَقَل 

» فأعطها ذاك ودع عنك اليكل » 

ثم قال : إن الله سبحانه وتعالى قد أل لك من . النساء من وات ورباعء 
ذلك ثلائه أيام وليالين فين ربك» ونابوه وليل ٠‏ فقال عمر رضى الله عنه 


(1) ا فالكامل لآين الأثير (ج ؟ ص ٠‏ 4غ غ طبع مدينه ليدن) والطرى فى عير موضع (طبع ليدن 
أيصا) والكامل لبرد (طبع ليسج) ٠.‏ رق الأصل : ذ كهب بن سور الأسدى» ٠.‏ 





٠ 
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5 :ا أدرى من أى شيك أعب! أمنْ قهمك أمرهماء أم من حكك 
1 زانه] فقد وََّنك القضاء بالبصرة . وهذا القضاء من كعب والإمضاء 
من عمر إنماكان حك بالحائزدون الواجب + لأن الزوج لا يلزمه أن ,: يسم للزوجة 
الواحدة ولا يجبيها الى الفراش اذا أصابا دع واحدة . فدَلّ هذا على أن لوَآلى 
لالم أن حك بالمائزدون الواجب . 
ذك توقيعات متولى المظالم وما يترتّب عليها من الأحكام 
قال المأوردى” : اذا وق ناظر المظالم فى قصص المتظامين اليه بالنظر بينهم» 
لحل حال الوم اليه من أحد أهرين : إما أن يكون واليا على ماوق به اليه أو غير 
وال عليه . فان كان وا عليه » كتوقيعه الى القاضى بالنظر بينهماء فلا لوحال 
ما تضمنه التوقيع من أحد أمرين : قا أن يكون إذنا بالحكم» أو إذنا بالكشف 
والوساطة. فإنكان إذنا بالحكمع» جاز له الحكم بينهما بأصل الولاية» ويكون التوقيع 
:]أ كدًا لا يؤثرفه قصور معانيه . و إن كان إذنا بالكشّف للصورة أو التوسط بين 
الحصمين | فإن كان فى التوقبع ذلك 2 عن الحكم فيه لم يكن له أن 0 يمما] 
وكان هذا النبى عرزلا عن الحكم ,بينهماء وكان على عموم ولابته فيمن عداها .وإن 
ل يلاق ترف عن الك يما ع اده بالكتنى» لق قل :يكرك رم 
على عمومه فى جواز حكه بينهما ؛ لأن أمره ببعض ما اليه لا يكون منعا من غيره؛ 
(1) ذيادةعن الأحكام اللمائية ١‏ 
(؟) وردت هذه املة الى بين القوسين فى الأصل هكدا : «فقد نهاه عن الك فيه ولم يكن لهأن 
يح بينبما» وهو لانسئقم مع سياق الكلام ٠‏ وما أثبتناه عن الأحكام السلطانية ٠‏ 
(م) ف الأصل : «فيا عداهما» وما أثيتناه عن الأحكام السلطائية . 
(4) ف الأصل : «يكون وطره ...» وهو تحر يف : والتصو يب عن الأحكام السلطانية ٠‏ 


0 
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وقيل بل يكون ممنوعا من الحكم بينهما مقصورا على ما تضمنه التوقيع من الكشف 
والوسّاطة لأت وى لوقع دليلٌ عله .ثم ينظر» فإن كان الوقيع بالوتساطة »ل يمه 
إنهاء الحال اليه بعد الوساطة » وإنكان بكشف الصورة» لزمه إنباء حاها اليه؛ 
لأنه أستخبار منه فياز.» إجابته عنه . فهذا حك توقيعه الى مَنْ اليه الولاية ٠‏ 


وأما إن وقع الى منْ لا ولاب له كتوقيعه الى فقيه أو شاهد » فلا يخلوحال . 


توقبعه من ثلاثة أحوال : أحدها أن [يكون بكشف الصورة» والشانى أن يكون 
بالوساطة» والثالث أن يكون باحك . فإ ن كان انوقيع] بكشف الصورة» فعليه أن 
يكشفها وينْهى منبا مايصحٌ أن شبد به» ليجوز لناظر المظالم الحك"به. فإن أنمبى 
ناعزز أن حبذي كك 58 لايحوز أن نح به ولكن يجعله ناظر المظالم من 
الأمارات الى 55 [حال) ] أحد الخصمين فى الإرهاب وفضل الكشف ٠.‏ 

فإذكات التوقيع بالوساطة» تَوَسْط بينبما . فإن أفضت الوساطة الى صلم 
المَصمين لم يرم إنماؤهاء وكان شاهدًا فههاء مت سند للشمادة اها ٠‏ وإن 
فض الوسّاطة الى صلحهماء كان شاهدًا عليهما فيا آعترفا به عنده» يديه الى 
الناظر فى المظالم اذا طلبٌ للشّبادة ٠‏ 

وإنكان التوقيع باحك بينبما» فهذه ولاب باع فها معانى التوقيع» ليكون 
نظره مولا عل مُوجبه . واذا كا نكذلك فلتوقبع حالتان : 

إحداهما ‏ أن يال فبه الى إجابة اللَهُم الى ملّمسه ؛ فير حينئذ فيه 

ما سأل للضم ف قصته ويصير النظر مقصورًا عليه» فان سأل الوساطة أ وكشف 

. الصورة» كان التوقيع | موجبا له » وكان النظر مقصورا عليه وسواء شر اوفع ] 


(1) عن الأحكام السلطانية . 
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مج الأس كقوله :”أجبه الى ملتمسه“» أو خرج رج لحك كثرة رأيك 
ف إجابته الىملتمسه موقا“ لأنه لايقتضى ولاية يلزم كن انها اخ 

وإن سأل الت فى قصته الحم بينهماء فلا بن أن بكرن نمم فى القسة مسعى 
واللصونة مذكورة » نصح الولاية عليها ٠‏ الا ماهم ى لُك الخصومة» 
تمع [ اولي )»ا لما ليست ولابة عاقة شل عل مودي » ولا خاصّة الجهل 
باء ولاس ران اله مه وار تيت قارو نونس بإات الك 
مادمسه : فإن ترج تحرج الأمى فوقع ” أَجبه الى ملتمْسه وآعْمَل بما اسه » 
حت ولاينّه فى الحكم بينهماء» وإرب نرج مرج الحكاية لتمال 38 رأيك 
فى إجابته الى مُلْتمسه مُوقفَ) “» فهذا التوقيع خارجٌ فى الأعمال السّلطانية عخْرجّ 
الأ » والعرف باستعاله فيها معتاد . وأننا فى الأحكام الدينيّة» فقد جوزته طائفة 
من الفقهاء اعتبارًا عرف » ومنعَثْ طائفة أنخرى من بجوازه وآنعقاد الولاية به حتى 
يقترن به أ تعفد ولايته به » اعتبارا بمعانى الألفاظ . فلوكان رافم القصة سأل 
ونع الحم بينهما فوع بإجابته الى مأتمسه » فَنْ دامر المعتاد» حت 
الولاية [عنده] بهذا التوقيع » ومن آعتبر معانى الألفاظ لم تصحّ م 7 

والخالة الثانية من التوقيعات ‏ َّ ألا يقتَصرَ فيه على إجابة لمم الى ماسال» 


له سر 


يَف فيه الأمس مما تضمنه» فيصيرما تضمنهالتوقيع هو المعتبى الولاية . 


)0( الأمل ب : «وكان ... » ولكن حسن السياق يقتضى ما أثبتناه عن الأحكام السلطانية ٠‏ 


(؟) الزيادة عن الأحكام السلطانية ٠‏ 

() فى الأصل «فيحتمل عمومها» وما أثبتناه عن الأحكام السلطائية ٠‏ 

() كذافى الأحكام الساطائية ٠‏ وفى الأصل : «حتى يقبن به أعى ينعقد بولايته» . 
(ه) زيادة وضعناها لآستقامة الكلام ٠‏ 

(1) ف الأصل : «انلم...» ٠‏ 


لقاس؟) 
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و إذاكان كذلك» فله ثلاثةٌ أحوال : حالكال» وحال جَوَاز» وحال يخسرج عن 
الأعسين 5 
فأما الحال التى يكون التوقيع فيها كاملا فى صعة الولاية » فهو أن يتضمُن شيئين 
أحدهما الأمم بالنظر » والثانى الراص الحم فيذ ك فيه 0 بين راقع » هف لقعّة 
وبين خقفة وأحكم بينهما بالحقّ وح اك ٠‏ [فاذا كانت كذاك] جاز» 
لأن المحك لا يكون إلا باحق الذى يوجبه حك الشرع .و إما ين كد ذلك والتوقيعات 
وصمًا لاشرطًا . فإ ن كان التوقيع جامعا لهذين الأصرين من النظر والحكم » فهو النظر 
الكامل» و رصم به التقليد والولاية . 
وأا امال الت يكون بها التوقيع جائرا مع قصوره عن حال الكال» نهوأن 
بتضمن الدأهس بالحكم دون النظرء فد فى توقيعه ”أحكأبين رافم هذم[القصة] 
وبين خصمه“ » أو يقول : ”اقض بينهما» فتتصح الولاية بذلك؛ لأن الحم 
يينهما لايكون الا بعد تعدّم التظر» فصار الأمس به ممَصَمُنا للنظرءلأنه لا يخلومنه . 
وأنما الحا التى يكون التوقيع بها خاليًا منَكالٍ وجوَازه فهو أن بذك فيه : «أنظر 
بينهما“؟ فلا تنعقد بهذا التوقبع ولاية» لأن النظر ,بينهما قد يحْتَملٌ الوساطة افائزة 
ويحتمل الك اللازم؛ وهما فى الآحتال سواء» فلم تتعقد به مع الآحتال ولاية. فإن 
ذكر فيه : #أنظر بينهما بالحق» فقد قيل : إِنَ الولاية به منعقدة» أت لمق مالزم ؟ 
وقيل لاتتعقد به» لأن الصلح والوسّاطة حَقٌ وإن ل يكزم . 
فهسذه يذه كاف فيا يتعلى بتظر المظالم . وقد بهم لهم من الوائع امات 
والقرائن مالم تَذ كه» فيجرى الال فيها بحسب الوقائع والقرائن؛ وائما هذه أصول 
سياسية وقواعد فهية فَحْملُ الأع من أشباهها على منوالهاء ويْدَى فى أمثالها 
على متها . والله الموقّق . 
(1) التكلاعن الأحكام السلطانية . 





من نهاية الأرب الكل 





الباب الناليق عشر 
من القسم االخامس من الفن الثانى فى نظر الحسبة وأحكامها 
قال أبو الحسن المأوردى” - رحمه الله - : والحسبة هى | رونا 
هر رك ىعن كاذ ره قال الله عن وجل: (وأدكن من أنه 


سوسوم م 


عون ل ار يرن اروف ويهونَ عن الْمثْك ) . 

ومن شروط ناس الحسبة أن يكون 0 م : أي وصرامة وحُشُونة 
فى الدّين» وط النكات الظاهرة . وآختَلق الفقهاء م] أصحاب الشافى" : 
هل يجوزله أن حمل اناس » فيا بتكو من الأمور لتى خف الفقهاء ههاء على 
رأيه وآجتباده» أم لاء على وجهين : 


لقف 


أحزهنا ت وهوافول أبى سعيد الإصَطْخْرِى” أن له أن يمل ذلك على رايه 
وأجتهاده؛ فعلى هذا يحب أن يكون الحتسبٌ عالمنّا من أهل الآجتهاد فى أحكام 
الدين» ليجتيد رأيه في َخْتَلفَ فيه 1 

والوجه اث و ل الى مذهيه » 
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أهل 3 اذا كان 7 النؤآت المتَقّق علمبا 


. كتاف الأحكام السلطائية» وفى الأصل : «رعالم...»‎ )١( 
. (؟) زيادة عن الأحكام السلطانية‎ 
٠ المناسب أن يكون بدل «ذلك» «الناس»‎ 9[ 


(؛) ف الأصل : «بنسويخ ...» وما أثبتناه عن الأحكام السلطائية ٠»‏ 





فك 


وم الجزء السادس 


ذكر الفرق بين المحتسب ولمتطقع 

قال : والفرقٌ بين الحتسب والمتطوع من لسعة أوجه : 

اعذها أت فَرْسَه متعين حل متسب مك الولايةغ وَرْضنه عل غيره داخل 
فى فض الكفاية ٠‏ 

والشانى - أن قيام الحنسي به من حقوق تَصَرفه الذى لا يجوز أن يتَاعَلَ 
عنه بغيره؛ وقيام المتطوع به من توافل عَمَله الذى يجوز أن يسَساعَلَ عنه بغيره . 

والنالثك - أنه منسوبٌ إلى الآستعداء اليه فيا يجب إنكاره ؛ وليس المتطقع 
منسوبا الى الآستعداء . 

والرابع ‏ أن على امحتسب إجابة من آستعداه؛ وليس على المتطوع إجابته . 

والخامس - أن عليه أن بحت عن المتكآت الظاهرة ليِصِلّ الى إنكارها» 
و يفحص عما ُلك من المعروف الظاهي ليام بإقامته ؟ وليس على المتطوع بحت 
ولا لخص . 

والسادس ‏ أت له أن بتهذ على الإنكار أعوانا » لأنه 0 هو له منصوب» 
واليه مندوب» ليكونٌ له أَفْهرء وعليه أَقدَرء ولبس للتطوع أن نَنْدَبَ لذلك عونا . 

والسابع - أت له أن يعزْرَ فى المتكرات الظاهرة ولا ِكجوز يها الحدُودَ؛وليس 
التطوع أن يعر عليها ٠‏ 

والنامن - أن له أن يَررَقَ على حسبته من بيت المال؛ ولا يجوز للتطوع 


ورم 


أن يرَرَقَ عل إنكار من . 
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والناسع ‏ أنّله أجتهاد رأيه فيا تلق بالعرف دون الشرْع » كاعد والأسواق 
وإخراج الأجنحة» فيفزوبتكر من ذلك ما أذاه لبه آجتباده؛ وليس هذا للنطؤع . 
نهذا هو الفرق بين متو الحسبة و بينالمتطؤعة» وإن أَتمُقَا على الأمس بالمعروف 
لت كو ل 
ذك أوضاع الحسبة وموافقتها للقضاء وقصورها عنه 
وزيادتما عليه» وموافقتها لنظر المقالم وقصورها عنه 


قال : وأعلم أنَ الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام الْمظَالم ٠‏ فأقا ما بينها 


وين أقضاء؛ فهى موافقة للقَضَاء من وجهين» 00 وزائدة 
عليه من وجهين ٠‏ 

أما الوجهان فى موافقتها أحكام القضاء ‏ ناحدثما جوازٌ الآستعداء 
اده ران تر لللشدويس لبعد دين توق انين ان 
فى عموم الدعاوى . ونا يختص بثلاثة أنواع من الدعوى : 

أحدها : أن يكون فا تَعلّق يخس وتطفيف فى كْلٍ أووزن . 

واشانى : فيا تعآق بفش أو تَدليس فى مبيع أو تمن ٠‏ 

ولثالث : فها تعاق مطل وتأخير لدي مسق مع المكَة . و إنما جاز نظره 
وهذه الأنواع اثلاثة من الدعاوى دون ما عداها» لتعلّها نر ظاهى هو منصوبٌ 
لإزلته» وآختصاصها بمعروف ب هو مندوبٌ الى إقامته. وليس له أن كاذك 


الى الحم الناحز والفضل البات ٠‏ فهذا أحد وَجْهى الموافقة . 


(1) كذا فى الأحكام السلطائية ٠‏ وفى الأصل : «وسماعه دعوى المستعدى عليه على المستعدى» 


وهو نحريف ٠‏ 


00 الجر السادس 





والوجه الثانى ‏ أت له إلزام المدعى عليه الخره رج من بق اللو الذي ملسف .+ 
ولبس هذا على العموم فى كل الوق » و إبما هو خاصٌ فى الحقوق التى جَارَ اه ماع 
الدعوى فيا اذا وَجَبثْ بأعتراف و إقرار مع الإمكان والبَسَاره فيزم امقر الموسرٌ 
الموج نبا ودفتها ال مشتحتها :“لك ق تار ها متكا عوتمنضوب لإزالة:: 

وأما الوجهان فى قصورها عن أحكامه : 

فاحدهما ‏ قُصورها عن ماع الدعاوى الخارجة عن ظواه المنكَات من 
الدعاوى فى العقود والمعاملات وسائر المقوق والمطالبات » فلا يوز أن يندب 
لسماع الدعوى ولا أن سرض 0 فيا لا فى كثير الحقوق ولا يلها من درش فا 
دونه» إلا أن , يرد ذاك اليه بنص ميري [ نعل طلوق الفسية] رز اذ 
ويصير بهذه الزيادة جامما بين القَصَاء والحسبة » فبرآعى فيه أن يكون من أهل 
الآجتباد. و إن أقتصر به على مطلق الحسبة» فالقصَاة والحكام أحق بالنظر فى قليل 
ذاك وكثيره . 

الوذ الباق بك ئها اضر حل اللقرق نكال برا اناما لله عير 
و إنكار فلا يجوز له النظرفيهاء لأن الحم فهابَقفٌ على تمع بين و إحلاف بين » 
ولا يجوز للحنّسب أن يسم بين على إثات حق » ولا أن يلف كينا على تيه ؛ 
والقضاة واكام لسماع الببنات وإحلاف الخصوم أحق . 

وأما الوجهان فى ز يادتها على أحكام القضاء - ناحدهم : أنه يحوز 
للناظر فيها أن عرض لتَصفْح ما يم به من المعروف ويثْبى عنه من المكرء وإن 

ورم اه 4 روسه 


ل شر خسم متعم ولس نادي أذ َعرَض لذلك إلا بعد حضور خصم 


)00 الكلة من الأحكام السلطانية . 





؟ 
' 


من نهاية الأرب م 


يحوزله سماع الدعوى منه . إن تعض القاضى لذلك فقد حرج عن منتصب ولابته 
وصار متجورًا فى قاعدة نظره ٠‏ 

والثانى - أت للناظر فى اللسبة من سلاطة السْطَنة واستطالة الْبآة فيا تعلق 
اكرات ماليس للقْضاةء لأ الحسبة موضوعة على الْبة» فلا يكون عرو 
امحنسب إليبا بالسّلاطة والغلظة تجورًا با ولا مقا . والقضَاء موضوع لاصف 
فهو بالأناة والوقار أخص»ء وبرَوحه عنهما الى السّلاطة 07 وشرق» لأ موضوع 
كل والفين الأعوى عتدك اواناء د ونا تر عو ستيه 


* 
# س# 


وأا ما بين الحسبة والمظالم - فيينهما عَبه مُؤتلف» وقَرْقٌ ملف ٠‏ فأما 
لبه الجامع بينهما فن وجهين : 

أحدهما - أن موضوعهما عل الرهية الختصة نسلاطة السلطنة وقؤة الصرامة . 

والثافى - جواز التعرض فيهما لأسباب المصاط والتظَأمِ الى إنكار الَدُوان 
الفاهرة 

وأتنا الفرق بينهما فن وجهين : 

أحدهما ‏ أن التظر المظال مو 0 لى) عجر عنه القضاة » والنظر فى المسبة 
وو لا رق عنه القضاة ؛ولذاك كانت رتبةالمظالم أعلى »ورتبة الحسبة أخفض» 
وجاز لوَالى المظالم أن يوق الى الققضاة وامْعتسبَة» وم بحر للقاضى أن يكم الى والى 
لالم وجاز له أن يوق الى الحتنسب» ول يجْرْإلحتنسب أن يوقم الى واحيد منهما ٠‏ 
فهذا فرق ٠.‏ 

والثافى ‏ أنه يجوز لوَالى المظالم أن يك »ولا يجوز ذلك للحتنسب ٠‏ 

وحبث قدّمنا هذه المقدّمة فى أوضاع الحسبة» فلنذ كر ماتشتمل عليه ولايتها. 
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كو المرزء السادس 


ذ ىما تستمل عليه ولاية نظر الحمسبة 
وما يختص بها من الأحكام 

ب 2 َه 5 12 000 

وتظر الحسبة تمل على قَصْلين : أحدهما أ بمعروف» والشانى نبى عن 
مك . ناما الأميّ المسروف فيتقسم الى ثلاث أفسام : أحدها متمق قوق لله 
عن وجل ٠‏ والثالى اق حقوق الآدمبين 5 والثالك ماكان مشتركا بينهما » على 
ها سنوصحم ذلك . 

فأها المتعلق يحدوق الله تعالى فضربان : 

أحدهما ‏ ما يازم الأمس به فى ابلماعة دون الآنفراد » كرك المعة فى وطن 
مسكون ؛ ذإن كانوا عددا قد تق على انعقاد الجبعة بهم كالأر بعين فا زاد» فواجبٌ 
أن ألم بإقامت! ويأصرهم بفعلها ويؤدبٌ على الإخلال با ٠‏ وإنكانوا عدا قد 
َبَلق فى أنعقاد البعة بهم» فله وهم أربعة أحوال : 

إحداها ‏ أنْ فق رأبه ورأى القوم ع انعقاد المعة بذاك العدد» فواجبٌ 
عليه أن مم بإقامتباء وعلههم أن سارعوا الى أسره مما » و يكون فى تأديههم على 
ركها أن منه فى تأدييهم على ترك ما تعفد الإجماع عليه . 

والحال الثانية ‏ أنْ بتَفق رأبه ورأى القوم على أن الممسة لا تمد يهم» 
فلا يجوز أن يأمرّهم بإقامتها ولا بلنهى عنما لو أقيمث ٠‏ 

واححال الثالئة ‏ أنْ يرى القوم آنعقاد المبعة بهم ولا براه امكتسب» فلايحوز 
له أن يعارضهم فيه : فلا رض بإقامتها لأنه لا براه » ولا ينمى عنها و يمنعهم نما برونه 


فرضًا عليهم . 


من نباية الأرب فلك 





والحال الرابعة ‏ أن يرَى الحتسبٌ آنعقاد الممعة بهم ولا يراه القوم» فهذا مما 
فى آسقرار ثر ركه تعطيل المعة مع 7 تطاول الزعان وبعده وكثرة العدد وزيادته» فهل 
الحتسب أرتف يأضرهم بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى» أم لا ؟ فقد أختلف الفقهاء 


فى ذلك على وجهين : 


أحدهما ‏ وهو قول أبى سعد الإِصُطَخْرِيَ ‏ أنه يجوز له أن يرهم 
بإقاتها أعتبارا المصلحة» لثلا ينا الصغير على تركها فيظن أنه تسق مع زيادة 
العدد كا تسقط بنقصانه وفقدراى زياد بن أبيه مثل هذا فى صلاة الناس جامعى 
البصْرّة والكوفة» فإنهم كانوا اذا صَلُوا فضحنه فرفموا من السجود مسحوا جباههم 
من الاب » فا بإلثقاء المتصى فى صن الجد » وقال: لست آمن أن يطول الزمانُ 


ها سه م 


فين الصغي راذا لا أن مَسْمَ اللي من أثر السجود سن فى الصلاة . 


اواريجة النسان - أنه لا يتعرض لأمرهم ما» لأنه ليس له مل الاين على 
أعتقاده» ولا أن ادم فى الدين برأيه » مع نويع الآجتهاد فيه » امم يعتقدون 
أن تُقصانَ العدد يمتع من إحزاء المعة . فأتنا أ مهم بصلاة العيد فله أن يأضرهم بهاء 
وهل يكون الأم بها من الحقوق اللازمة أو من الحقوق الكائزة ؟ على وجهين من 
آختلاف أصحاب الشافى فييا : هل هى مستونةٌ أو من فروض الكفَاية ٠فإن‏ قيل: 
إنها مسنونةٌ كان الأم بها تدبا و إن قبل : إنها من فروض الكفاية» كان الأمس 
مها حتماء فأمنا صلا الماع ف المساجد و إقامةٌ الأذان فيبا للصلوات » فن شعائر الإسلام 
وعلامات متعيداته لتى فزق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دار الإسلام ودار 


الشَّرَكِ . فإذا جع أهل عله أو بلد على تعطيل اجماعات فى مساجدهم و وترك الأذان 


(1) كذا فى الأحكام السلطائية ٠‏ وفى الأصل «عل آنعقاده» وهو تحريف ٠‏ 





, الجزء السادس 


فى أوقات صلَواتهم » كان امحنسب مندو] الى أمرهم بالأذان واجمامة فى الصلوات . 
وهل ذلك واجبٌ عليه ام بتركه» أو مستحبٌ له بتَابٌ على فعله ٠‏ فاما منْ تولك 
صلاة الماعة من آحاد الناس أُوتَركَ الأذان والإقامة لصلاة» فلا آعتراض للْحْنسب 
عليه اذا لم يجعله عادةٌ أله لأنها من الدب الذى سقط بالأعذار» إلا أن يقترن 
به آسترابة أو يله لما وعادة» واف تَعدى ذلك الى غيره فى الأقتداء به» فراع 
حك المصاحة فى رجه ععسا أستبان به من عا انه بق بكرن وعدم على رك 
لماع معتبرا لدواهد حاله » كالذى روى عن الى" صل الله عليه وس أنه قال : 
” لقد عْحَمْتٌ أن أمى أصحابى أن يجعوا حطباً وآ بالمصلاة فيودُنَ لما وتقامثم 
غك لى مَل قوم لا يحشرون الصلاة ها عليهم * . 


+« 
كد كه 


وألامااص يانه ال وأفرتخر» فكتاخير الصلاة حتى يحرج 
وقنهاء فيد كما ديوس بفعلها ٠‏ وبراعى جواب المأمورعنها » فإن قال : تركتها 
لنسيان » حثه على فعلها بعد ذكره ولم يؤدّبه ٠‏ وإن تركها لتوان أذبه زرا وأخذه 
بفعلها جيرا ٠.‏ ولا آعتراض على من أخخرها والوقتٌ باق» لآختلاف الفقهاء فى فضل 
التأخير . ولكن لو أتفق أهلُ بإد على تأخير صلاة الماعات الى آنعر وقنها والحتسبٌ 
يرى فض لَّتعجيلهاء فهل له أن يأمرهم بالتعجيل أولا. فن رأى أنه يأمرهم بذلك» 
راع أن أعتياد تأخيرها و إطباقٌ جميع اناس عليه مُقْض الى أن الصغير شأ وهو 
يعتقد أن هذا هو الوقت دون ما قبله ؛ ولو للها بعضهم ترك من أخترها منهم وما يراه 
من التأخير . 


(1) مرجع الضمير «الفرد» ٠‏ 
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فقا الأذانٌ والمنوت ف الصّلّوات اذا خالف فيه رأيّ الحنسب فلا أمتراض له 
فيه بأ ولانمى و إن كان بوي ادو اذا 5د ما يفعل مبوع فى الآجتهاد . وكذلك 
الطهارة اذا فعلها على وجه 3 الى ١‏ فيه 0 الحتسب : مر إزالة النجاسة 
بالمائعات» والوضوء باع غير بالمذرورات الطاهرات» أو الآقتصار على مسح أقل 
الرأس» والعفو عن قَذْر الدرهم من التجاسة» فلا أعتراض له فى شىء من ذلك بأص 
ولا نمى . وفى آعتراضه عليهم فى الوضوء بالنييذ عند عدم الماء وجهان» لما فيه 
من الإفضاء الى آستباحته على كل الأحوال» وأنه ريما آل الى السكر من شربه ٠‏ 
ثم على نظائرهذا المثال تكون أواصره بالعرْف فى حقوق الله تعالى . 


+ 
+ 


وأما الأعى بالمعروف فى حقوق الأدميين فضربان : عام وخاص . 

فأة العام فكالبلد اذا تعطل شر به » أو آستهدم سوره» أوكان يطرقه بنو السبيل 
م ذرى الحاجات تكن عن معوتهم» وإف#ان ف يك الال هال ل يتوجة عليهم 
فيه أحس بإصلاح شرم وبناء سورهم ولا بمعونة بنى السبيل فى الأجتياز مهم ؛لأنها 
حقوق نم يت امال دونهم ؛ وكذاك ل وآستَهدّمت ببامام وجوامعهم .فأما اذا 
أعورَيتٌ امال كان الأم بناء سورهم » اماك شري ارصارة اتيم 
وجوامعهم » ومراعاة بى السبيل فيهم متوجها الى كافة ذوى المكنة منهم ولا بتعين 
أده فى الأمس به . فإن شرع ذوو الكتة فى عمله وممراعاة بنى السبيل» و باثمروا 
القيام به سقط عن المحنسب حق الأمس به ٠‏ ولا لمهم الآستفذارس فى مراعاة 
فى السبيل» ولافى بناء ماكان مهدوما . ولكن لو أرادوا هدم ما يريدون بناءه من 





(1) ف الأصل : «على وه سائغ مخالف فيه » وقد أثيئنا مافى الأحكام الساطائية لوضوح استقامته ٠‏ 





00 |الجزء السادس 


الْسَتَرم وا تيدم » لم يكن للم الإقدام على هدءه إلا باستئذان ولي الأمى دون 
الحنسب» لِأذنَ للم فى هده بعد تضمينهم القيام بهارته .هذا فى الور والخوامع 

وأة| المساجد المختصرة فلا لسّتأذنون فبها . وعلى الحتسب أن بأخذّهم ببناء ما هدموه » 
وليس له أن يأخذهم بإتمام ما آستأنفوه. فاما اذا كف دوو امكنة عن بناء ما آستهكّم» 
فإنكان انّقام فى البسلد ممكما وكان الشرٌب وإن سد مقنعاء ركهم وإيأه ٠.‏ وإن 
تعر امام فيه» لتعطل شربه وأندحاض سوره» تر : فإن كان البإد ثغرا يضر بدار 
الإسلام تعطيلة » م جز لول" الأمى أن - ع فى الآنتقال عنه» [وكان حكه حلم 
الوازل اذا حدّئت :فى قيام كاقّة ذوى المكنة ' دنا ا لتيب قن هذا 
إعلام السلطان به وترغيب أهل المكنة فى عمله ٠‏ و إن لم يكن البلد ثغرا مضرً بدار 
الإسلام » كان أمره أدمروحكه أخف . ول يكن للحتسب أن ,أخذ أهله جبرا بمارته » 
لأن السلطان أحق أن يقوم بعارته . و إن أعوزه المال» فيقول للم الحنسب : 
ما دام عَجْر السلطان عنه أثتم مخيرون بين الآنتقال عنه أو التزام «اينصرف فى مصالمه 
لتى يمكن معها دوام آستيطانه . فإن أجابوا الى التزام ذاك» كلّف جماعتهم مالَسْمح 
به تفوسهم من غير إجبار» و يقول : لخْرج كلّ وأحد منم مايسهل عليه وتطيب 
بدانفشه + ومن أعززه امال أمان بالل :سد اذا ابتشمعت كقاية االصلعة 
أذعن نعاوز بك ناكل رسفي أقل اكه بززا اطي وحدتا ةد عي 
فى عمل المصلحة ا من اللماعة ها الم به. وإن عمست هذه المصلحة» 


)00 الم : ها دعا الى رته و إصلاحه من البناء ٠‏ والمستهدم : ما يريد أن يدم وينقض ٠‏ 
(؟) وردت هذه اجملة التى بين القوسين فىالأصل هكذا : «وان كان حكنه حك النوازل اذا حدثت 
فى قيامه ركافة ذوى المكنة بهم وقد أثبتنا ما و رد فى الأحكام السلطانية لأستقامته ٠‏ 


9 فى الأحكام السلطانية : «أو يلوح ...» 


من هاي الأرب ل 





ل يكن الحنسب أ ن نقدّم بالقيام مها حتّى لستأذن السلطانَ فيباء لثلا يصير بالتفرد 
منانا [عليه]» اذ ليست هذه المصلحة من معهود حسبته . فإن قأت وشّق آستئذان 
السلطان فيا أوخيف زيادة الصَّرر لبعد آمتكذانه»جاز شروعه فيها من غي رآستكئذان. 
هذا أمى العام . 

فأتما ماص - فكالتقوق اذا مطلتُ» والدبون اذا أت» فالمحتسب 
أن يأمس بالحروج منها مع الَكنة اذا آستعداه أصحابٌ المقوق . وليس له أن تميس 
عليهاء لأن الحبس حك . ولهأن يلازم عليياء لأن لصاح بالحق أن لازم ٠‏ وليس 
له الخد منفقات الأقارب» لآفتقار ذلك الى أجتباد شرع" فيمن يحب له وعليه» 
الا أن يكون الحا فد قرّضها فيجوز أن بخ بأدائباء وكذلك كَقَالة من تجب كفالته 
من الصغار لا آعتراض له فيها حتّى حك مها الماك ؛ و يوز حينئذ إلحنسب أن يأم 
بالقيام بها على الشروط المستحقة فيا . 

أننا قبول الوصايا والودائع » فليس له أن يأمى يها أعيان اماس وآحادهم ؛ويحوز 
أن يأمى مها على العموم ‏ حَنا عل التعاون بال والتقوى .ثم على هذا المثال تكون أوأمره 
بالمعروف فى حقوق الآدمبين ٠‏ 


4 
+ هم 


وأماالأم بالمعروف - فيا كان مشتركا بينحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين 
كأخذ الأولباء بإتكاح الأيائى من أكفائين اذا طُلبن» وإزام النساء أحكام المدد 
اذا فُورفن . وله تأديب من خَالَف فى العدّة من النساء» وليس لهتأديب من آمتنع من 


الأولياء. ومن تََى ولدًا قدثبت فراش أقه ولوق لَسَبدء أَحَذّه بأ حكام الآباء جيرا 


(1) زيادة عن الأحكام السلطانية ٠‏ 


لويس الجزء السادس 


وعَرّره على النفى أدبا. و يأخذ السّادةَ بحقوق العبيد والإماء» وألا يكلُّوا من الأعمال 
مالا يطيقون. وكذلك أربابٌ البائم يأخذّهم بمأوفتها اذا قصّروا فبباء وألا ستعملوها 
فيا لأتطيق . ومن أَحَدَ قبط فقَصّر فى كَقَالتهء أمرّه أن يقوم حقوق التقاطه : من 
آلترام كفالته أو تسليمه الى من يلتزمها ويقوم بها ٠‏ وكذلك واجد الضوالٌ اذا فصر 
فيا أده بمثل ذلك من القيام بها أو تسليمها الى من يقوم بهاء و يكون ضامنا الضالة 
بالتقصير ولا يكون به ضامنا للقيط . واذا سل الضالَة الى غيره صمنهاء ولا يضمن 
اللقيط بالتسليم .ثم على نظائر هذا المثال يكون أهره بالمعروف فى الحقوق المشتركة . 


+ 
+ + 


وأما اللبى 02 ن المنكرات - فينقسم الى ثلاثة أقسام : أحدها ماكان من 
حقوق الله تعالى ٠‏ والثانى ماكان من حقوق ل ٠‏ والثالث ما كان مشتركا بين 


لفق : 
فأما النبى عنها فى حقوق الله تعسالى - فعلى ثلاثة أقسام : أحدها 
ما تعلق بالعبادات ٠‏ والثانى ما تعلق بالحظورات ٠‏ والثالث ما تعلق بالمعاملات ٠‏ 
فأما المتعلق بالعبادات - فكالقاصد مخالفة هيئتها المشروعة» والمتعمد تغييرٌ 
أوصافها المسنونة» مثل من يقصد هر فى صلاة الإسرار والإسرار فى صلاة الجهر» 
أ ويزيد فى الصلاة أو فى الأذان أذ كارا غير مسنونة » فللمحتسب إنكارها وتأديبٌ 
المعائد فيه اذالم هل با آرتكبه إمام منبوع . وكذلك اذا أخَلَ بتطهير جسّده أومَوبه 
أزترقة صلاته» أنكه عليه اذا ذلك منه»ولا بؤاخذه 1 والظنون. وكذلك 
لون برجل أنه يثك المسْل من لتب أو يتك الصلاة والصيام» لم يواخذه بلنّهم 
ول يقابله بالإتكار . لكن يجوز له بالتهمة أن بَمِظ ويمذّر من عذاب الله تعالى على 


٠ 


من نهاية الأرب اليس 





إسقاط حقوقه والإخلال بمفروضاته ٠‏ فإن رآه يأ كل فى ششهر رمضان ل يِقْدمُ على 
تأديبه إلا بعد سؤاله عن سيب أكله اذا آتبست أحوال؛ فريماكان مريضا 
أو مسافرا . ويازمه السؤالٌ اذا ظهرت منه أماراتٌ ايب . فإن ذَكو من الأعذار 
اتدل حالفة كل عن زكرو وأدره بإخفاء | لاع الاك موضن الفسة للبم 
ولا يلزمه إحلافه عند الآستراية بقوله» لأنه موكول الى أمانته .و إن لم يذ ؤْ عذرا» 
جَاهسَ بالإلكار عليه وأذبه أدَبٌ رَبْحر. واذا عل عذرّه والأكل» أَنْوّ عليه الجاهرة 
به أتعريض نفسه للتهْمة ولا يد به من ذوى ابلهلة من لاير حال عدره 
من غصيره ٠‏ 

رأنا وأما امتنع من إخراج زكاته » فإ ن كان من الأموال الظاهرة» فعامل الصّدقة 
0 هنه جيرا أخَص من ألكنسب. وإنكان من الأموال الباطنة» فيِحْتَمَلُ أن 
يكون الْحنسبٌ أخَصٌ بالإنكار عليه من عامل الصدقة » لأنه لا آعتراضَ العام 
فى الأموال الباطنة؛ ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخَصَء لأنه لودتعها 
اليه أحزأه ٠‏ ويكون تأدببه مسرا شواهد حاله فى الآمتناع من حراج زكاته .و إن 
ذك أنه يحُرجها» سرا وكل الى أمانته فيها. وإن رأى رجلا تعض لمسآلة الناس 
وطَلب الصّدّقة وعلم أنه غنى" إما بمال أو تملٍ» أنكره عليه وأذبه ٠‏ ولو رأى عليه 
آثار الننى وهو سال الناسّء أعَلمه تحريمها على المسَْنى عنباء ول نو عليه» الحواز 
أذيكون فى الباطن فقيراء واذا تعرض للسألة دُو جد وقؤة على العمل » زبحره وأمره 
أنيتعزض للاحتراف بِعَمَله ؛فإن أقام على المسألة عزّره حتى يفْلسمعم!. واذا دعت 


)00 500 ٠رق‏ الأصل «يأحذ سه» وهر تحريف ٠‏ 
(؟) فى الأصل : «فانه لااعتراض عل العامل ...» وما أثبتتاه عن الأحكام السلطانية ه 


م الجزء السادس 


الحال» عند إلحاح من مث عليه [للسألم) عال أو يمل» أن يُنفق على ذى المال 
جا من ماله » و وار ذا العمل وينفق عليه من أجرته ءلم يكن للحّّسب أن يفعل ذلك 
بنفسهب لأن هذا حي » والُكامبه أحق » فيرف أعسه الى الحا ىليتولى ذلك أو يدن 
فيه . واذا وجَدَ فمن يِتَصَدّى للعلوم الشرعية من ليس من أهلها من فقيه أو واعظ 
ول يمن أغقرار الناس به فى سوء تأويلٍ أو تحريف» أكوعليه التَصدَى لى) ليس 
1 ا من أهله »وأظهر أمرَه لثلا , 555 ٠وإن‏ أشْكلعليه أهرّه) دمعي بالإتكار 
إلا بعد الآختبار . وكذلك او أبدعَ بعص المتقسيين الى العم قولا حرق به الإجماع 
ا ا ا ري اله عليه ورّجره فإ ب أَثْلع وتاب» و إلا 
لمان تنيز الدة أحن ل در ول 
بتأويل عدّل فيه عن ظاهس التتقزيل الى باط , بذّعة بتَكلُف له أَممضَ معانيه » 
أ ونفرد بعص الرواة بأحاديتٌ منا كير تر منها النفوس أو يفْسد بها التأويل» كان 
على الحنسب إنكار ذلك واللنع منه : وهذا إنما بصح منه إنكاره اذا كير عنده 
الصحيح من الفاسد والحق من الباطل . وذلك بأحد وجهين : إما أن يكون بفّته 
فى العلم وآجتهاده فيه» فلا يخفى ذلك عليه ؟ و إقا بأتّفاق علماء الوقت على إنكاره 
وأبتداعه » ستعدونه فيه» فول فوالإنكار على أقاو يلهم » وفى لمنع منه على تفاقهم . 


* 
ند كنا 


وأما ماتعلق بامحظورات - فهو أن يمنع الناس من مواقف الب ومظاق 
لم ٠‏ ففد وي عن رسول لله صل الل عله وس أنه قال ؛ : ”دغ ما يربك الى 


) 0( زيادة عن الأحكام السلطانية 0 
(؟) فى الأصل : #ورد قول علماء عصره أتك ...» وما أثبنناة عن الأحكام السلطائية + 
(؟) فى الأحكام السلطانية : «واذا تعرّض ...» 








من نباية الأرب م 


هالا يربك فيقدّم الإنكار» ولا يعجّل بالتأديب قبل الإنذار. وإذا رأى وققَّةرجل 
هع آمرأة فى طر بتي سابل م تظهرٌ منهما أماراث اليب » لم يعترض عليهما بزخر 
ولا إنكار» فا يجد الناس بدا من هذا . وإذكانت الوقفٌ فى طريتي خا» نكل 
المكان 0 يعَجَل ف التأددب عليبما حَذَرَاً من أن تكون ذاتٌ حرم . 
وليقل: إن كانث ذات محرم قَصَنْها واف انا إذكانت أجنبية لقف الله 
تعالى من ُو تؤديك الى مْصية الله . وليكن ره بحسب الأمارات ٠‏ ولسْتَخْرْ. 
فد حك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينا هو طوف بالبيت اذ رأى رجِلًا 
527 ط 0 ع جميلة» وهو ل : 


2 


هج مس 


أَعدهًا بالكَف أل ميلا دو 0 أونروك 
»* أرجو بذاك نالا حزيلا » 

فقال له مسر : يا عبد الله » مر هذه التى وَهَبّتَ لما حَبك؟ فقال : امرأتى 
يا أمير المؤمنين! وإنها حمقاء مقامه» أكولٌ قامه 000 فقال له : 
مأك لا تطلفها؟ ققال : إنها حسناء لا تفرك » وم صيان فلا بلكب قال : فشانكَ 
بها ٠‏ فم يدم مر رضى الله عنه بالإنكار حتى أستخبره » فلما آثتفت عنه الررية 
أقزه على فعله ٠‏ 

واذا جاهى رجل بإظهار لمر » فإنكان من المسلمين » أرافها وأذبه ؛ وإن 
كان نا نامل إظهازها «,اختلك فى إزاتبااطينه فتهي أ ةا 

(1) المرغامة : المفضية لبعلها ٠‏ وقاتة : من قي ما على الكوان اذا لم يدع عليه شيثا ٠‏ وخاتة : من 
خي الخم وغيره اذا غير وفسد ٠‏ 


ككف 


ا |.لحجزء السادس 





أله [لا] اق عليه لأا عنده من أموم لمضمونة ف حقوقهم. وذهب الشاقيء 
الى إراقتها علييم » لأنها لا عُضْمَن عنده فى حق المسلم ولا الكافر . 

وأتا لجاهرة بإظهار النبيذ» فعند أبى حنيفة أنه من الأموال الى لسار 
عليبا» فح من اانه ومن التأديب على إظهاره. وعند الشافهى” أنه ليس ما لكاعلمر 
ولس ف إراقته غم فيعتبر ناظرٌ الحسية شواهد المال فيه فى 578 عن الجاهية ) 
و يزجرٌعليسه إن كان لمعاقرة» ولا بريه عليدء إلا أن ,اس بإراقته حا من أهل 
الأجتهاد» لثلا يتوجه عليه عم إن حو فيه . 

وأا السكان اذا تظاهى سكو وتفف بجره» ابه على السك والمجر» تعزاً 
لاحذاء لقلة مراقبته وظهور #كفه . 

وأما ا جاهرة بإظهار الملاهى الحرمة» فصل الحتّسب أن يفْصلها حتى تصير 
خذيا خرج عن حك الملاهى » ويؤدبَ على امجاهرة مها » ولا يكسرها إن كان 
خشبها يصلّح لغيرالملاهى . 

وأما اللْعَبُ كا بها الَاصى» وإنما بقْصَد بها إلى البنات لتربية 
الأولاد » ففيها وجه من وجوه نه معصية » بتصويرذوات الأزواج 
ومشامهة 0 فالتمكين منها وج » وائع مها وجة | و بحسب ما تقتضيه 


٠ التكزلة عن الأحكام السلطانية‎ )١( 

(؟) ف الأصل « اراقتها » . 

(م) فى الأصل : « فينهى منه » وما أثبنناه عن الأحكام السلطائية . 

(:) فى الأصل : « تمخرج ... » من غيرلام » وقد أثيتناها استنادا على الأحكام السلطائية الذى 
فيه : « للزول » بدل « تخرج » ٠‏ 


٠ 


من نباية الأرب م 


58 الأحوال يكون إنكاره وإقراره ٠.‏ وقدكانت عانْسّة رضى الله عنها فى 586 
تلعب بالبنات مَشْهدِ من رسول الله صل الله عليه وسلم فم تكره عليها ٠‏ 

قا 1 ظهرمن المظورات+ فليس للحتسب أن بيحث عنها ولا أن مبتك 
الأستار فيها ؟ فقد رَوى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” مَنْ أتى من 
هذه القاذورات شيئا فسْتقُ سثر اله فإنه منْ بد نا صَفْحته تق حَدٌ لله عليه» . 
فإن أستتر أقوام لأرتكاب محظور يْتَى فواته مثل أن يخبره من بثق بصدقه أشرجلا 
خلا برجل ليقتله أو آمأة لين بهاء فيجوز له فى مثل هذه الخال أن بتجسس ويقدم 
على الكشف والبحث» حذرًا من فوات مالا نِستَذْرَك من آنتهاك امحارم وآرتكاب 
النظورات: ..ومكنا وخر ذلك قوم من الخنطومة جاز لم الإقدام على الكشف 
والإنكار. وأا ما هو دون هذه الرتبة» فلا يجوز التجسّس عليه ولاكشف الأستار 
عنه . وإن سمس أصوات مَلَاه متكة من دار تاه أهلها بأصواتهم » أتكرها خاري 
الداروم 8 عليها بالدخول ٠‏ 

وأما ما تَعلّق بالمعاملات المنكرة» كال با واليبوع الفاسدة وما منع الشرع منه 
مع تراضى المتعاقدين به اذاكان مما على حظره» فعلى والى الممسسبة إنكاره والمنع 
تدؤائ سو مايا وانري اقادن كلل ني الأعرال ركه ]لطي 

فأما ما آختلف الفقهاء فى حظره وإباحته» فلا مَدْخَل له فى إتكاره» إلا أن 
يكون مما يَضْعفٌ اللخلاف فيه وكان ذَرِبعة]الى محظور ممق عليه كرا دين : 
الخلا فيه ضعيف» هوفرع ال ربا النساء المتمتى على تحريمه - فهل يدخل 


فى إتكاره» أم لا . وكذلك فى عقود الأنكحة ينك منها ما تق الفقهاء على حَظرها» 


(1) كذافى الأحكام السلطائية » وفى الأصل : « وأما مالم يظهر با محظورات > ٠‏ 


لض 8 الجزء السادس 





ولايتعزض لل أختاف فه» إلا أن يكرن ما صَعفبٍ انفلا فيه وكان ذو يعد الى 
محظور متقق عليه؛ كال فربما صارت ذريعة الى أستباحة الزنا » ففى إنكاره لما 
وجهان ٠‏ 

وما بتَعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأمان» فيتكره ومع منه و ودب 
عليه بحسب الخال فيه؛ ققد روى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”ليس ممنا 
منْ عش“ وفى لفظ :”من عَشّنا فليس منا». فإ نكان هذا الغش تدليسًا على المشترى 
وهو ما يحت عليه » فهو أغاظ الغشوش حر مأ وأعظيها مَأمَاء والإتكار عليه أغلظ 
والتأديب أشدّ . و إنكان مما لا يت على المشترى » كان أخف ماما وألين إنكارا. 


5 ع )2 3 
ونظر ف المشترى : فإن كان أشتراه لبييعه من غيره » توجه الإنكار على البائع لغشه٠‏ 
20 


ضع وعل المشترى لأبشّاعه ؛ لأنه قد يبيعه من لم يعلم بغشه ؛ وإن كات المشترى 


اشتراه ليستعمله ) حرج من حلة الإتكارة وأختص الإنكار بالبائع وحذده ٠‏ وكذلك 
فى تدليس الأثمان . 


- 0 9 و 0 
ويمنع من تصيرية المواثى وتحفيل ضروعها عند البيع » للنمى عنه وأله نوع هن 
اتدليس . 
وما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخْس ف المكابيل والموازينف 
.(؛) ِه وموس خط سا تي لس اص هب 00-0 
والصّْجات ٠‏ لوعيد الله تعاى عليه بقوله : (وَلُ للْمظففِينَ اين إذا أ مكالوا مل انلأس 


(1) ف الأصل وفى نسخة من الأحكام السلطانية بشي الها هامش التى بأيدينا : «لييعه على غيره» ٠‏ 
وقد أثيتنا ما فى النسخة التى بأيدينا لأنه هو الذى يقتصيه المقام ٠‏ 

(0) فى الأصل : « قد ييعه على من ... » ٠‏ 

(6) مصدريرّى الناقة أوالشاة اذا حبس اللبن فى ضرعها ليكثر ٠‏ 

(4) الصنجة والسنجة والسين أفصح : ها يوزنبه كالأوقية والرطل » و جمعها صنجات م أثيئنا استنادا 
الي ما فى الأحكام السلطانية وهو الوارد ف كتب الغ » وفى الأصل : « الصنوج > ٠‏ 


5 
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إسوفرق إن لوهم هم دولوم م رون : ٠‏ وليكن الأدبٌ عليه أظهرء وا العاقبة 
فيه أكثر . ويجوز له اذا آستراب موازين السوقة ومكابيلهم أن يختبرها و يعايرها. 
ول وكان على ما عايره منها طَأ و بين العاة لا يتعاملون إلا به» كان أخوط 
وأسل ٠‏ فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما طبع عليه طأبعه» توه الإنكار علهيم إن 
كان مبخوسًاء من وجهين : أحدهما مخالفتّه فى العدول عن مطبوعه و إنكاره لذلك 
من الكقوق السلطانية + والثانى للبخس والنطفيف + وإتكازة من القوق الشرعة. 
و إن كان ما تعاملوا به من غير المطبوع سلياً من تحمس وتقُصء فإنكاره رد حق 
الدرظة إنقاقة و إن زوووىء عل لبعد ارج خل - ناير والدراهر» فإن 
قرن التو يرَبغشّ» كان التأديبٌ سحا من الونجيين :وهو غلظ وأشدّ؛ و إن سلم 
من الفش كان الإنكار لمق السلطنة خاصة . 

واذا آنّسع البلد حتى آحتاج أهله الى عدّة من الككلين والوزانينوالتقاد» كيم 
ناظر المسبة » ومنع أن يدب لذلك إلا من آرتضاه من الأمناء لثّقات ٠‏ وكانت 
أجودمم من بيت المال إن شع لماء فإن ضاق عنها قدّرها لم » حتى لا نجرى 
5 ف د أستادة ارقفانه فكرن ذلك ذريعة الى المايلة أوالتحيف فى مَككِل 
أوموزون . فإن ظهر من أحد من أخاره الكل والوزن تمي فى تطفيف أو مايلةٌ 
فى زيادة» 2 اي نهم ومع من ن أن سسَعَوْض للوساطة بين الناس . وكذلك 
القول فى آختيار الدلالين» يقر الأمناء ومع عنم اتلونة : 

واذا وقع فى تطفيف تَخَاصم جا اذ بعر( اقوية انه إنال دن ب اعد 
وتاك فإن أفضى الى تجاحد وتنا كرء كان القضاة أحق بالنظر فيهمنولاة الحسبة » 


)00 ف الأمل : : « و يعرها ١‏ » » والتصويت عن الأحكام السلطانية 9 
0( زيادة عن الأحكام السلطانية ٠.‏ 
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لأنهم أحق بالأحكام» وكان التأديبٌ فيه الى نسب ٠‏ فإلت ولاه الحلكم جاز» 
لأتصاله بحكه . 


اس قر 


وها كه امخنسبف العموم ولا يتكره فىالحصوص والآحاد» التبايم بما لم يألفه 
أهلٌ البلد من المكاييل والأوزان التى لا تعْرف فيه و إن كانت معروفة فى غيره . 
فإن ترآضى بذلك آثنان» لم يعترض عليهما بالإنكار والمنع » و بمنع من عموم التعامل 
بهاء لأله قد يعاملهم فيها من لا يعرفها فيصير مغرورا ٠‏ 

هذا ما يتعلّق بالنبى فى حقوق الله تعالى . 

2 

وأما البى فى حقوق الآدميين المحضة - مثل أن يتعدى رجل فى حد 
بكاره» أو حري لداره» أو وضع أجذاع على جداره» فلا آعتراض للحتسب فيه مالم 
يَسْتَمْده المار » لأله حق يخْصَه يصِح منه العفو عنه والمطالبةٌ به فإن خاصمه فيه 
الى المحتسب»ء نظر فيه » ما لم يكن بينهما تنارّع وتناكر» وأحَدَ مدي بإزالة 
تعذّيه؛ وكان تأديبه عليه بحسب شواهد الال . فَإنُ تنازعا كان الما كم بالنظر فيه 
أحقّ ٠‏ ولو أقز ا كار جاره على تعدّيه وعفا عن مطالبته بهدم ما تَصَدَّى فيه ثم عاد 
وطالب بذلك » كان ذلك له» وأَخدٌ المتعذى بعد العفو عنه بهدم ما بناه . وإن كان 
قداتدأ البناء و وضع الأجذاع بإذن الحارثم رجع الخار فى إذنه» لم يذ الببانى 
بهدمه ٠.‏ وإن انتشرت أغصان جرة الى دار جاره» كان يجار أن يستعدى الحنسبٌ 
عق ددعل ساحن الفجروة لاغده بإزالة ها انتشرمن أغضانها ف داره + 
:ولا تأديب عابه لأن آنتشارها لبس من فعله ٠‏ ولو اندشرت عروق الشجرة تحت 
الارض حتى دخلت فى قرار أرض ابمارء ل يود لها ولم َم امار من النصوف 


من نهاية الأرب لا" 





«2 


فى قرار أرضه وإن قطعها . واذا تصب ا مالك تَنُورًا فىداره قتأنّى امار انه 77© 


يض عليه ول بمنع منه ٠‏ وكذاك لو صب فى داره رح أو وضّع فها حَدادين 
أوقصارين» لل بمنع منه . واذا تَعدّى مستأجرعل أجير فى فصان أجره أو زيادة 
عمل » كه عن تعدّيه؛ وكان الإنكار عليه معتيرا بشواهد حاله . ولو قَصَرالأجير 
فى حق المستأحر فنتقصه من العمل أوآستزاده فى الأحرة» منعه منه وأتكره عليه اذا 
تخاصا اليه ؛ فإن أختلفا وتناكراء كان الخاكم بالنظر بينهما أحق ٠‏ 


وا يذ ولا الحسبة بمراعاته من أهل الصصنائع فى الأسواق ثلانه أصناف: 
منهم من بآ عمله فى الوقور والتقصير» ومنهم من براتى حاله فى الأمانة والميانة» 
ومنهم من براعى عمله فى ابلودة والرداءة . 

فاما من برا عمله فى الوفور والتتفصير فكالطب والتعلي» لأن الطب إقدام على 
ارين تى القمير فيه الى قف أو ست ٠‏ وللعلمين 9 الطرائق أ بنَشَأ الصغار 
عليها ماريكون نقلهمعنه بعد الكبر عسيرا» فيقز منهم من توفر علمه وحسنت طربقته » 
وبمنع من قَصَر وأساء من الَصَدّى لما تسد به النفوس وَتَبتٌ به الآداب . 

وأما من برا حاله فى الأمانة والليانة؛ فثل الصاغة والماكة والقصار ين . 
والمنباغين» لأنهم ربا هَمّبوا بأموالالناس» فبراعى أهل الثقة والأمانة منهم فيقزهم 
ويبعد من ظهرت خيانته» يشر أمّه» لثلا يغ به من لايعرفه .وقد قبل : إن 
اَْاةَ وولاة الماون أخص بالنظر فى أحوال هؤلاء من ولاة الحسبة؛ وهو الأشبه» 
لأن الخيانة تابعة للسرقة . 


(1) عبارة الأصل : « والمعلبين من الطرائق الى ينشأ الصغار عليها فيكون نقلهم عنه ... » وفيا 


تحر يف وام ٠‏ والتصو يب عن الأحكام السلطالية ٠‏ 
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وأا من براعى عمله فى ابلودة والرداءة فهو ثم ينفرد بالنظر فيه ولاةالمسبة .وهم 
أن يتكروا عليهم فى العموم فساد العمل ورداءته وان لم يكن فيه مستَعد» وأما عمل 
مخصو صاعتمد الصانع فيه الفساد والتدليس ؛فاذا أستعداه لصم »قَابلٌ عليه بالإذكار 
والزحر» وإن تَعلّق بذلك غم روعى حال الغرم» فإن آفتقر الى تقدير أو تقويم» 
يكن للحنسب أن ينظر فيه» لأفتقاره الى أجتباد حكى”؛ وكان الفاضى بالنظر فيه 
أحقّ ٠‏ و إن لم يفتقر الى تقديرولا تقوي وآمسحقٌ فيه المثُلٌ الذى لا آجتهاد فيه 
ولا تتازع» فللمحتسب أن بنظر فيه بإلزام العم والتأديب . 


ولا يجوز أن يُسعر على الناس الأقوات ولا غيرها فى رخص ولا غلاء؛ وأجازه 
مالك رح الله فى الأقوات مع الفلاء . 


+ 
«+ 


وأما البى فى الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق 
الادميين » فكالمنع من الإشراف على منازل الناس .ولا رم من عل بناءه أن يمقر 
سطحهء وإنما يلزمه الالشرف عل غيره. وبمنع أهل الذمة من تعلية أبنتهم على أبنية 
المسلمين ٠‏ فإن ملكوا أبنية عالية أَقروا عليبا ومتعوا من الإشراف منها على المسامين 
وأهل الذمة . 

ويأخذ أهلّ الذمة بما شرط ا م ليْس الغيّار واقّائفة فى الطيئة 
وترك المجاهرة بقوطم فى عرزير والمسيح ٠‏ و بنع عنهم من تَعرض لم من المسامين. 
فت اراق وود قله دحال هد 


(1) كذا فى الأحكام السلطانية » وفى الأصل : « من ذَيهم » ٠‏ 


٠ 
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وإذاكان فى أئمة المساجد السابلة والجوامع الحافلة مر يطيل الصلاة 5 
بعجز الضعفاء وينتقطم بها ذوو اماجات» أنكر ذاك؟ فقد قال رسول الله صلى الله 
عليدوسل خَُاذ حين أطال الصلاة بقومه :”“أقتَنأنت يامُما». فإن أقام على الإطالة 
ول متنع منباء لم كر أن بؤدبه عليباء ولكن يستبدل به من مخقفها . 

وإذاكان فى القُضاة من تحب الحصوم اذا قصّدوه » ومتنع من النظر ينهم 
اذا تحاكوا اليه» حتى تقف الاحكام ويتضرر الخصوم» فالمحتسب أن يأخذه»هم 
آرتفاع الأعذار» با ندب له من النظر بين لمتحاكين وقَصّلٍ القضاء بين المتنازعين» 
ولا كنع علو رتبجه من إنكار ما قصر فيه . 

واذاكان فى سادة العبيد من نستعملهم فيا لا يطيقون الدوام عليه كان منعهم 
والانكار عليهم موقوثًا على استعداء العبيد» فاذا أستعدوه نع حيلئذ وزّحر. 

واذ كات فى أرباب المواثى من نستعملها فيا لا تطيق الدوام عليه» أتكره 
تسب عليهم ومنعهم منه و إن لم يكن فيه متمد اليه . فإن أذعى امالك حال 
الهيمة لى) تستعملها فبه» جاز للحتسب أن بنظر فيه » لأنه وإن أفتقر الى أجتباد 
فهو عرف بجع فيه لى عرف الناس» وليس باجتهاد شرعى" . وللحتسب الآجتهاد 
الرف: 

5 5 ا ات م0 

واذا استعداه العبد من آمتناع سيده من كسوته وتفقته » جاز له أن ,أمره مهما 
ويأخذه بالتزامهما . ولو استعداه من تقصير سيده فيهما » لم يكن له فى ذلك نظر 
ولا إلا ؛ أنه يحاج ف التقدير الى أجتاد شرعئ”» ولا يجتاج فى اذام الأصل 


5-5 لوف 
الى جتهاد شر" » لأن التقدير غير منصوص عايه | ولزومه منصوص عليه | ٠‏ 


(1) فى الأصل « وابطوامع الحفلة» <٠‏ (؟) فى الأصل «يبا» بغمير المفرد ٠‏ 
0( التكلة من الأحكام السلطانية ٠‏ 
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ولاحتسب أن كنع أربابَ السفن من حمل ما لا تتسعه ويّخاف منه 37 ١‏ 
وكذلك منعهم من المسير عند اشتداد الري . واذا حمل فها الرجالٌ والنساء جز ينهم 
بخائل . واذا آنّسعت السفن» نصب للفساء مخارج للبرَاز اثلا تيحن عند الحاجة . 

واذا كان فى أهل الأسواق من يختص ععاملة النساء. راع امحنسب سيرته 
وأمانتدء فإذا تحقّقها ننه أقزه مل معام ».و إن ظهرت مه الرسبة و بن عليه 
جور افقنه من معافاتيق 6 وآذيه عل المنوطن لمن »وقد قبل :د إن الحاة وولاة 
لاون سن بإتكار هذا والمنع منه من ولاة الحسبة» لأنه من توابع الزنا ٠‏ وينظر 
وللى المسبة فمقاعد الأسواق فق منها هالاصَررَ عل الملزة فبه» و بمنع ما أستضروا 
به . ولايقف منعه على الاستعداء اليه . 

واذا بغ قوم فىطريتٍ سابل» مع منه وإن نّسع له الطريق» و يآخدّم 5 
مابُوه ولوكان المبنى> مسسجداء لأن رافق الطرق للسلوك لا للا“بنية ٠‏ واذا وضع 
الناس الأمتعة وآلات الأبنية فى مسالك الشوارع والأسواق آرتفاقا ليتوه حالا بعد 
حال» مكنوا منه إن ع به المارة» ومنعوا مله وا به . وكذلك 
القول فى إنراج الأجنحة والسوابيظ ومجارى المياه وآبار الحشوش» يقز مالم يضر 
ونع ماضرّ . ويجتهد الحتسب رأبه فها ضر ومالم يضرء لأنه من الآجتهاد العرق” 
[ دون الشرع.: . والفرق بين الأجتهادين أت الآجتهاد الشرعر” ما رو فيه أصلٌ 
ثبت حكه بالشرع » والأجتهاد العرى" ماروعى فيه أصل 'بت حكه الفريم ٠‏ ايو 
الغرق بينهما مسن فيه أجتهاد امحتسب مما هو ممنوع من الاجتباد فيه]. 


(1) السرابيط ١‏ علاط » شال : سقيفة بين دارين ٠‏ 
(؟) الحشوش : جمع دش مثلث الحاء » والحش : البستان ٠‏ يطلق على ببيت اللخلاء ما هنا لما كان 
هي عادتهم من التغوط فالبسائين ٠‏ (م) زيادةعن الأحكام السلطانية ٠‏ 





من نباي الأرب اما 


ولناظر الحسبة أن يمنع من بتقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا فى ملك أو مباح » 
إلا من أرض مغصو بة» فيكون لمالكها أن يأخذ مر دنهم فيها نقلهم منها . 
وأختلف فى جواز تقلهم من أرض قد تا يل أوندى» لخوزه الى وأباه 
غبره . ويكنع من خصاء الآدمبين وغيدم ٠ويؤدب‏ عليه؛ وإن أسيحق فيه قود أو دي 
٠‏ آستوفاهلمستحقه مالم يكن فيه تناك وتنازع . ونع من يخضاب اليب بالسواد 
كعد ميل ابدمل” ٠ويؤدب‏ من ١‏ يصبغ به| للنساء | .ولا تمن المضاب 
امنا ولك ٠‏ ويمنع من السب بالكهانة» ويؤدب عليه يه الآخذ والمعطى . 
وهذا فصل يطول شرحهع لأن المنكوات لا بنحصر عددها فتستوق . وفها تقدّم 
منهاكفاية؛ والأحوال تؤخذ بنظائرها وأشباههاء فلا نطول سردها . 
وفقنا الله وإياك لصالم العمل » وجنبنا موارد المطأ ومصادر الزلل ؛ وأعان 
كل وال على ما ولّاه» وكل راع عل ما أستزعاه» بمنه وكمه ولطفه . 
(1) فى الأصل : « تصنع به » وهو تحر يف » والتصو بب والزيادة عن الأحكام السلطانية ٠‏ 
(؟) الكثم بالتحر يك : من نبات اجلبال» ورقه كورق الآس يمخضب به مدقوقا وه م ركثمرالملقل ٠‏ 


كل الحزء السادس هر. كاب ناية الأرب 26 فون الأدب» 
بتلوه إن شاء الله تعالى - فى الحزء السابع الباب الرابع عشر من القسم 
الخامس من الفنَ الثانى فى الكقابة وما تفرع منها 
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(مطبعة دار الكتب المصرية ١55/ره0/197٠56)‏ 


